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ا 
عتنتبية انان اشرب ور ترساومة ا عا مك عمق مكتية تمان الغرب كينا 


مناه 


ف العَصْرنن الزوىوالعنًا 


اولصي د ججايكة النكم 


ولرلكي تل 


بيروت 


5.20 ا بارا 


15363.71 


مي الدقوقكَسّفوطة لِدَا اليل 
5 ١؟١‏ 2ه به ٠‏ 1م. 


سيت التي 


ست 7 


الس وي ايا ٠‏ محمد صلى ألله عليه 
وعلى آله وصحيه أجمعين . 


وبءعد:: فبذه دراسات واسعة جديدة الآدب العربى وتارخه 
فى عصرين من أزهى عصور الآدب وأزهاها ظ وأحفلبا بالبلاغات 
العر بية فى الشعر والنثر . وشتى فنون الدب . وهما : عصر بى أمية , 
والعصر العيامى الآول . 


ولا يرال هذان العصران حتى اليوم فى أمس الحاجة إلى الدراسة 
والبحث للكشف عن مختلف «ومات الآدب ؛ وبواعثه »و وازعه, 
وأصوله : فهمأ ٠‏ 

وقد أرادت جامعة السيد مد بن على السنوسى الإسلامية فى البيضاء 
بالمملكة الليبية » رفعاً لمستوى الدراسات الأدبية فهاء وحرصاً على تقدم 
مختلف الدراسات الجادة فى شى نواحى المءرفة لطلاءها » أن يجعل هذه 
الدراسات لادب العصرين الآموى والعباسى الآول مقررة على طلبة 
الفرقة الثانية بكلية اللغة العر ببة إحدى كليات هذه الجامءة الفتّة الطاحة . 


اللببية المثقفة ؛ ومن ينتظم فى سلكها من أبناء البلاد الإسلامية الوافدين 
على هذه الجامعة , مناط الآمل . ومدار الرجاء » فى تحقيق آهال المستقيل , 


عدا و عد 
وفى رفع مستوى الدراسات الآدبية واللغوية فى العالم العربى والإسلاى . 


ولا تملك ما نقوله إلا أن نتبل إلى الله أن «وفق هذه الجامعة 
ورخطواتمها الرائدة فى سبل الثقافة الاسلامية والعربية » لتكون فى 
الملاك المعظم إدر ٠س‏ الأول 6 راعى الجامعة وواضع أصوها ل وموجممأ 
إلى خير الإسلام والمسليين » حفظه الله ورعاه , ذخراً لليبيا ولوضتما . 
والله يكلل جمود الجامعة وجوود الجامعات العربية والإسلامية ؛ فى 
ديل حر بة الثقافة , بالفوز واانجاح , إنه أجل مأءول وأكرم مسئول ؛ 
وما توفيقنا إلا بايله ,© 
من جادى الأولى ره 
.من أغسطس 7م 


الحساة الادسة قُْ عور بى أمية 


١ع‏ - 9"( ه 


أولا عد 
الحياة السياسية فى العصر الامو ىْ 
قيأم درلة بى أمية وا ثارخة اأسياسسة والآدسة 
-- 

حين استوكى زعم الأمويين معاوية بن أبى سفيان عام ١‏ ه- 11م 
على مقاليد الحسكم , وشئون الخلافة الإسلامية . نقل عاصمة الخلافة من 
المديئة والكوفة إلى دمشق فى الشام » وظلت هى العاحمة الكبرى حتى سقوط 
الدولة الأموية عأم الله .ولام . 

ودمشق هى مدينة جلق القديمة التى أشار [اها حسان فى شعره : 

لله در عصابة نادمتهم يوما يحلق فى الزمان الأول 

ويكاد يكون الإجماع على ذلك(0 . 

وسموا دمشق : جلق الخضراء , وااغوطة »وذاتالعادء و لقيث بالفيداء؛ 
والفيحاء الواسعة هن الدور والرياض . 

وترتفع دمشق عن سطح البحر بنحو سبعائة مثر » وتبعد عن البحر 
الأيض المتوسط بنحو ستين ميلاء وتقوم فى بحد فسييم من الأرضء يطل 
علبها من الشهال جمل قاسيون . ؤيشرف علبها من الجنوب اج.ل الأسود 
وجبلالمانع » ومن الغرب جب لالشيخ المعررف بحرمون ف التوراة » ويحبل 
لثلبجعندقدماء العرب .. وهىمدينة سهلية جبلية » وهبة تبرها الخالد «بردى: 
الذى كان اليونانيون سمونه «نبر الذهب» . 

وكانت دمششق لقر مها من جزيرة العرب ومهر والعراق مديئة تجارية 


تصل ين الشرق والغرب ؛ وظات عامرة على اختلاف العصور نحو أر بعة 
)١(‏ بم دمشق ء جمد كرد على » وقيل إن جلق هى كورة غوطة دمشق كليا : 


صم ]أ اسبة 


آلاف سنة » وقد استولى على دمشق ف القدم الآأشوريون والبابليون 
واأفرس والفراعنة والآرمن : 

واقتحمها اسكندر المقدونى ودخلت فىحك خلفائه ضمندولة اليونان, 
“م صارت أغلى درة فى الإمبراطورية الرومانية بعد اعبيار اليونان السيامى ؛ 
وقل الميلاد بر ن كامل هاجر [لما الندطيون.من جزرة العرب » ونا بعت 
#راتااسلالات والقمائ ل العر بية [ اها »و أخذت تنتشر اللغة العر ببة رو بد 
رويدا » وظلت صبغتها العربية تتكامل طبمة سبعة قرون كاملة حتى يزغ نور 
الإسلام ؛ وسطعت أضواؤه المشرفة على أرض جزيرة العرب والشام و بلاد 
فارس ومصر . 


وفتحت الجيوش الإسلامية الظافرة دمشق عاء ١6‏ من الهجرة - 5+ 
ميلادية » وقد سبق فتحما فتح خالد بن الو لبد لغوطتما وانتصاره على بى 
غسان فىيوم فصحبم » ورفعه للعقاب راية الرسؤل فى أعلى الجبل المطل على 
المدينة من الشمال . وكان للعرب قبلفتحما صلات تجارية بها . فأبو سفيان 
|بنحر ب شيخ بنى أمية وأحدزعماء قريشكان كثير مايفد عايهاء ولهحديث 
طويل معهرقل عن الرسول ونشأة الإسلام » وقد رواة البخارى فى صيحه . 


تولى فتمح المديئة كلي من ألى عبيدة بن الجراح وخالد بن الو ليد ويزيد 
ابن أبى سفيان . وحاصروها بعد وقعة اليرموك من اأشرق والغرب ء ففتح 
نصنهها عنوة ؛ ونصتهها صلحا , فأجراها عمر أميرا مز منين صاحا كلما فىالعام 
الرابع عشر من الهجرة ؛ وسار هرقل عنها بفلول جيشه الموزوم ودويقول: 
سلام علءك يادياز سوريا سلاماً لالقاء بعده » ويذلك زالت سيادة بيزنطة 
على هذه البلاد إلى الا بد . 


وتولى إمارة دمشق وضواحها يزيد بن أنى سفيان فلما مات عام اله 
1م تولىعليها أخوه معاوية بن أبىسفيان من قيل عمر نن الخطاب : وكان 


من قبل بلى ولاية الآردن لعمر ء وظل معاوية أميرا على دمشق عشر بن عأما 
قبل أن ابح خليقة و دل أن ل خلافة المسلينإلى 7 أمية فليا أصبح 
معأو به خا.فة للمسلمين كانت دمثشق كدلك عاصة . كلافته كانت من دل 
عاصة لولابته . وظل خليفة فيها عشر بن عاما أخرى . بدأت بتنازل الحسن 
ابن على له عن الخلافة : وانتهت بوفاة معاوية ه 


طن 1 تت 

تولى مقاليد الخلافة فى دمشق طيلة العصر الأموى ثلاثة عشر خلفة , 
كان هم السيادة على العالم الإسلاى كله , وكانت جبوشهم تسير من نصر إلى 
نصر ء وبحىء [للهم الخراج من كل مكان يردد شعار الإسلام : « الله أ كبر 
لله أكر » . . ثلاثة عثر خليفة كانوا غرة الدهر . ومع المجد والفخر . 
وشعار الظفر واانصر , م : 

. 00) مدخ١ معاوية بن أبى سفيان ( 41 -٠5ه: 1د‎ - ١ 

؟ ح يزيد بن معأوية (٠54-5ه:.4<-188م)/‏ 

م - معاوية بن يزيد (354-54ه:8م-544م). 

ا مروان بن الحم ( 4 مده :عولد هقودم )00 . 

ه - عبد الملك بن مروان ( 56" -حجهه: دلىمد-مهءلاء)20). 

+ - الوليد بن عبد املك 1-8و ه: ه١7‏ ملام ). 

/ا - سليان بن عبد الملك ( 1و جوه: ١للا-/ازلام‏ ). 

4 - عمر بن عبد العزيز بن مروان (99:١١(ه-لاللا-‏ 1195م ). 

(1) كان من أعة ولانه زياد اموق عام لوه . 

)( بدأت فى عبده لورة ابن الربير السياسية عام .+ ه وأستمرت حى قضى 
علبا عبد الملك عام باه . 

م( أشهر ولاته هو الحجاج ( :: - هو ه) . 


ثم سه 


6 - يزيد بن عيد المللك ( ٠٠‏ -دسمءإإه: الام ). 

1 هشاء بن عبد الملك (6١٠٠1-هلاله:عالا-مغعلام).‏ 

. ) ه : ئ4/ا- ؛4لام‎ ١9-١0 ( الوليد بن يزيد بن عبدالمللك‎ - 5١ 
. يزيد بن الو ليد بن عبدا للك (5؟١ -1؟1ه : ع١ - 5غ لام)‎ - 
مررانينسمد بنمر وان بنالحم (175 -7م:ه:ع4/- هلام).‎ - ١م‎ 


هؤلاء خافماء بي أمية , وس دمشق وملوكيا وحكامها ١‏ طءلة وأحد 
وتسعين عاما هى مدة حم الأمويين فى العالم الاسلاى ' 


0 0 


وقد بى الخلفاء فى دمشق المساجد والدوارن والقصور ء والمتنزهات؛: 
والقلاع والحصون» فانسع عمر انها . وزادت حضارتها » قصارت موطنا 
رفيعاً من مواطن الثقافة والآدب فى العالم الإسلاى , ووفد إلا الناس فى 
مختلف أمورثم ومصالحوم . وهكذا أصاب دشق هر عناية الأمريين 
ماصارت به كعمة المسلمين فى كل مكانو أعظم مدن العالم ؤأجملهاءو فم سكانيا 
بالعدل والآمن والثراء واسؤددءو أبان العرب -كايةول جستا فو بون - 
عن تساع معكل مدن الشام , فرضىأهلها بسلطانهم ؛ وطرحوا النصرانية ؛ 
ودخلوا فى الإسلام أفواجا ‏ وتعليوا العربية . 

5-00 

وكان خلفاء أسة يسطون نفوذمم وسلطانهم على الآند لس الى 
فتحت عام 9وه ‏ ١(لام‏ , وعلى مرا كش والجزائر وتوذسالى أقامفي,اعقبة 
اإننافع مدينة القيروان عام ٠ه‏ ه- ءام ٠‏ وصارت منذ إنشائها موطنا من 
مواطن الثقافة الإسلامية »كا كانت رايتهم تخفق على طرا بلس وبرقة ومصر 
وجزيرة الءرب', والقسام وبلاد العراق وفارس وخراسان ددافييان 


سه ا" مس 


وأفغانستان 6و فتح جمد بن الاسم سند الأمو ينعم ,هه الام فأصدت 
ولابة إسلامية من هذا التاريخ , وأغار الأمويون فى الشام على القسطنطيخية 
عدة مرات:وشنوا الغارات السئوية على الأناضولء على جزر البح رالايض 
المتوسط : صقلية . سردافية . مالطة ‏ واحتلوا قر صوكر بت ورودسء 
وهاجموا سواحل إيطاليا وغْزا فرنسا الحر ن عمد ألر حم ن عام 4ه-/11/اء 
واستوك السممح بن مالك بعد ذلك بسنوات ثلاث علىمدن كثير قمنهاءوقام 
عبد الرحمن الغافق عام 1١4‏ ه 8م/ام ببجوم كير عليها روصل بحيشه 
اسكبير إلى بوانيبه قرب بأريس ء فقا بلهم شارل مار تل يي شكبير مكنهن 
هزيمة الغافق وجيشه الباسل , فىيبوم اللدمة /امنشعيان عام ١١‏ -7أ كنتوير 
الام ء وقتل الغافق » وافسحب الملمون , وفى هذه الحزيمة بول أديب 
فرنسى مشهور هو مسي و كلودفارير : ه فىسنة «م/ام حدت فاجعة كانت من 
أشأم الأحداث الى نكيت بها الإنسانية فى القرون الوسطى ؛ وكان من 
آ ثارها أن غمرت العام العربى طبقة عميقة من التوحش لم تبدأ بالتبدد إلا 
على عبد النبضة , هذه هى الفاجعة التى أريد أن أمقت ذكراها ء وأعنى بها 
الانتصار البغيض الذى ظفر به أو لبك البرابرة الحار بون من الإفرنج بقيادة 
شارل مارتل على كبتائب العربال#لمين الذين كان يقودثم الغافق » فى ذلك 
اليوم المشئوم تراجءتالمدنية تمانية قرون [لىالوراء؛ ويك المرءأنيطوف 
بفكره فيالآندلى ومدتها وحدائقها وحضارتها الخالدة ليعرفماذاعمىأن 
تكون قد بلغته فرنسا منف ذلك العهد السحيق لو أنقذها الإسلام العمراتى 
افلس المتساتح السلى » ... وغزا قديية بن مس عام /الم ه 7 1: ٠م‏ بلادماوراء 
لنهر ؛ ففتحت مخارى وممر قند والصخد وغيرها . وتعمق فى بلاد الهند حى 
رصل إلى «اشغر وهى أدق مدن الصين , وأرسل عام وم وه رسالة 
إلى إسراطور الصين بدعوه فبها إلى الإسلام , ودخلت بلاد ماوراء القوقاز 
كذلك فى حى الآمريين » ردانت كلها بالطاعة فى عبد سليان بن عبدالملك , 


سه 0 هنا 
ودخلت بلاد الذوية فى حك اللمين, وكذلك أجز اء منسوا حل ثمرق أفر يقيا. 


هذا هو الجد الإسلاى الآكبر الذى شاده الأمويون ؛ وتركوه 
تراثا عالدا من تراث المسليين الروحى والفكرى » ولاءكن أن نفسىعواصم 
الثقافة والادب الكبرى فى درلة الأمو بسن ' هن أمثال ؛: دمشقى والفسطاط 
الاسلامية اللكيرى ء التىكالخت من أجل الحضارة والمدنية وتقدم الفسكر 
والثقافة والآداب والفنون 1 ونشرت رأية ا معرفة 5 وحار بت ألو ثنيه 
والإفطاع وااظلام 6 ونقات العام من الطمجية إلى المدئية رودن الو<شية إل 
الحضارة وؤهن حمأة الغاية إلى حمأة الافسانية الممدذية الرفيعه الى ممعدتك 
حك المسليين خلال هذه الآيام الغابرة , أيام المجد الإسلامى الأكبر . 

سلسم الم الس 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هذه الخلافة الإسلامية الكبرى 
كانت تدار عل أحدثك نظام ف الآدارة وكان الخليفة هو المثعرف الأعللى 
على كل الشئون العامةءوكان يختار ولاة يذيهم عنه فىإدارة الولاية والأفالم 
والمدن ؛ وكانت الأفطار الإسلامية مقسرمة إلى خمسة أقسام كيرى : 

1س الحجاز وينتظلم المدينة ومككه والطائف « و بهم الأمير بالمدينة 0 
ركان يضاف إليه أحيانا بلاد امن وأحيانا تكون مستقلة بأمير . 

؟ - العراق وينتظم الكوفة والبصرة وخراسانو يقم الآميرفىالكوهة 
بعض ااسنين وف البصصرة بعضما الآخرءوكاذت خر اسان تستقل أ حمانا بأمير 
يتصل بالخليفة مياشرة »كانت بلاد العامة تضاف إلى إمارة العر ا قأحيانا. 

"- الجزيرة وأرمينيةوتفنظم بلادالموصل وأذر ببيجانو و لاباتأرمنية. 

- الشام وكانت مقسمة إلى خمسة أفسام : فل_طين والآردن ودمشيق 


جد اا عند 


5 مصررأفرقية وتنتظم بلاد مصير رثعال أفر بقية بوكانت أفر يقي 
2 نحص الاحيان نستقل بوال لما عن مهر 2 ولا لدت الانداسكانت 
تابعة لآفريقية » وفى بعض الأحيانكانت تستقل بأمير . 

وكانكل أمير يختار كذلك ولاة له على الآقالم والمدن التى فى إمارته , 
ونمم بالاستقلال الادارى فى إمارته يهم الصلاة بنفسهء وإ ليه قيادةالجند: 

ومع عسر المواصلات فقّد كانت هذه الولابات كلها تتصل بالخليفة . 
بوساطة البويد الذى استعمله معاوبة و<لفاؤه . 

وق هذه الأفسامالإدارية كان الامراء تخدون الدواون الى لايدمنها 
لضمل شئون الدولة » ومن بينهأ : ديوانالخراج وديوان الرسائلوديوان 
الخسام : 

وكانت لغة الدوارين ف الولاءات الختلفة بلغاتها » إلى أن عر بت 
قْ سدى الأقالم والامارت ف العود الاموى 5 

كاري عراب الماتينة فرص ب امنود أموون واطارين 
بين العدنانية والقحطانية وغيرهما .. وذللك مما أدى إلىنشأة الآدب السيامى 

عحكدة 9 - 

وكانت دولة ذاهة تعين بالعربء تر فع من شأنهم: و لاتنظر إلىالموالى 

نظرة رعابة أو تعد بر فدولة بىَْ أمبة عر بة أعرابية )١‏ وكانت بنو أممة 


(1) 5.5 / » البيان والتهيين . 


حت ا جيه 


لا تستخلف بى الإماء 0 ولا تبايع لبنى أمهات الأولاد 9) ؛ وذلك كله 
قد نقضته الدولة العياسية الى بصغما الجاحظ بأنها أعمية خراسانية . 

وكذلك حانهل الخلفاء الآمويون عل الصبغة واأثقافة أأعر بسة 5 فنكأوا 
أبناءم بالبادية يتعليون فبها الشعر الدب واللغة,ويكتسبون الملكةراغطرة 
والطبع ظ ويعهدرن الجالس الآدبة واإستدعول الروأة والآدباء والشعراء « 
ويكافئونمم بجزيل العطاء ورسدى الأواهب فوق عطفوم وبرثم بالعرب وقصر 
وظائف الدوله عليهم وحدثم هن ولاانه وقبادة جوش وتنظم دواوين إلى 
غير ذلك من كبرى المناصب ف السياسة والقضاء والإدارة . 

وهكذا جعت دولة بى أمية |الجنس العربى وألقت فى ده زمام أمور 

وقد نمت الحواضر الإسلامية الكبرى كالكوفة والبصرة والفسطاط 

وم والمدينة وسوأها من الامصار 8 
الأحزاب السياسية وآثارها فى الآدب 

يعتز بأسرته الآءوبة اعتزازاً كبيراً لنؤيد دو لته الجديدةوملكم الناشىءالفتى . 

كان أظهر أعماله أنه نقل اك الإسلامى من خلافة شو رية [لىملكمسقيد 
حرص عللى تثبيته ودعمه و إعلاء صر حه. ولو فوق جشك الضحاياو أ شلائهم. 

واستعان معاوية فىهذا بأسرته من بنى أمية و ببى عبد ثمس كا استعان 
بالقبائل العر بية المقيمة فى بلاد الشام وحواليا » والى أغدق علها العطاء ؛ 
وهو وال لعمر وعثهان على الشاع , ثم وهو يقارع على بن أنى طالب وجالده 
18٠ )١(‏ / ع العقد . 


0( 5 / » العقد ٠.‏ وكان الحجاج يسم أبدى النبط بعلامة يعرفون 5 
١١6 :97(‏ الحيوان ط الحلى ) : 


كد ا د 


بالسورف ف ديل الملاك ( 5 وهو خليفة ف المسلمين بعل تنازل الحسن 
ابن على له عن الخلافة . 


وعمل معارية على إيقاع الخلاف بين القبائل الختلفة وضرب بعضها 
ببعض » وتحراض بعضما على الأخرين , و بذلك أحيا العصبية القديمة الى 
حار بها الإسلام ورسوله وكتابه الكريم ا حادبها أبو بكر وعمر طول 
عبد خلاة هما رضوان الله عليهما . 

م سكن معاوية بثق بأهل مكة والمدينة لانحياز زعنائهما إلى أهل بيت 
الرسول » ولا باله_ب المقيمين فى النكوفة والبصرة لآرن الكثير منهم 
شيعيونءو لكنه جود فىاستمالة العرب القَاطنين فى بلاد الشام وعلىهشارفها؛ 
5 جهد فىاستهالة القبائل العنية , وتزوج من[<دى بطونبا » من قبيلة كلب »؛ 
أم ابنه يزيد »كاجهد فى استمالة القبائل القيسية وبعض القبائلالمضرية إليه . 

فى سبيل ذلك أكثر من الوعد والوعيد , وبذل الآموال وفرق 
العطاء » وأكثر من الاغداق على أهل الحجاز ويمخاصة ٠‏ والمدينة لانهم 
أصاب الرأى النافذ بين المسليين » وضاعف عطاء الحسن والحسين أضعانا 
كثيرة عله ألف ألف درم وكان على عبد عمر خمسة | لاف ٠‏ 

وبذلك استتب الآمر لمعاوية الداهية العبقرى » وكان يقول تصويرا 
لدهائه وسياسته : واللّه لوكان بينى وبين الناس شعرة ما انقطءت إن شدوا 
أزخيت وإن أرخوا شددت . 

؟ - ولمامات معاوية ل مخلفه أحد ف الملك يشيهه فى الدهاء وااسياسية؛ 
فافقرق المسلمون وشبت الثورات وكثرت الأحزاب : من شيعة أنصار 
بيت على فى الحجاز والعراق »؛ وزبيريين يشايعون أل الزبير فى الحجاز 
وغيرها , وخوارج خرجوا على الاستبداد والملك العضوض ٠‏ دأمويين 
بدأ فعون عن ملسكهم ونفوذمم ش 


ووجد ملوك بى أمية أن لاثىء يعيد إلى دواتهم هيبتها واطمئنانها إلا 
الاسة.داد واعسف والطغيان ‏ فوكلوا بالعراق الحجاج بن بوسف ائةى 
لا الأرض رعبياً وخوفاوجورا ؛ ووكلوا بالبلاد الأخرىولاة يأمرونمم 
باليقظة والحرم والدهاء والمكر و الطغيان . 


وهكذا ظلت الدولة موج بالعصبيات إلى عمد انقضائها . بل إنها كانت 
اليب الآخير فى القضاء عليها وريد الام لنى العناس ٠‏ 

ع ل وكان الشعراء يغ ذون العصبيات ويلةون القصائد الجيدة مشيدة 
بذكر الاحراب الى ينتمون [إيهاومنددة عثالب الاحزاب الأخرى» وهن 
ذلك أنالاشميين أخذرا حر ضون الكديت الشاعر على إثارة العصبية بشعره: 
جاء فىمروج الذهن للسعودى أنعميدالنه ن معاوية بن عمد لله بن جعفر ن 
أبى طالب قال للكبيت :: إلى قد رأ نك أن تقول شيئاً تغضب به بين الناس 
لعل فتنة تحدث فيخرج من بين أصابعها بض ما نحب » فأنشد قصيدة ذ كر 
فها مئاقب بى نزار من رسعة و«ضر وأطنب ف وصفهرم وفضابم على 
بى قحطان وعرض بما كان من شأنهم مع الأحباش وغيرهم ' وهن هذه 
القصيدة توله : 


لنا قر السماء وكل نحم تشير إليه أيدى المبتدينا 
وجدت الله [ذسمى نزارا 2 وأسكنهم به قاطئيا| 
وقد ذاع هذا القول فالنزارية والهنية فافتخر كل قبيل بماله من مآثر .. 
وفى العصر العباسى قال دعبل بن على الخزاعى ينقض على الكميت قصيدنه 
ويذ كر مناقب المن ويعرض بل ويصرح بنقائص غيرم من قصيدة له : 
فق من ملامك ياظعينا كفاك اللوم مر الأربعينا 
ألم نمرنك أحداث اليالي بيشيين الذوائب وااقرونا 


11# حت 


وماطلب اللكيت طلان وتر ولكنا نصرتنا لممجينا 
لقد عليت نزار أن قومى ‏ إلى نصر الندوة فاخرينا 
وهكذا قامت أحزاب سسياسية فى هذا العهر كان لهاكير الآثر فى حراة 
الددلة . ومن بينها حزب بنى أمية وحزب العلويين » وؤحزب الزبيربين , 
وحزب الخوارج ؛ وكان لكل حزب منهذه الا <زاب شعراؤه وخطباؤه . 
ونشأ عن [إحماء العصديات الممقونة [ ثار كثيرة بعءضها سيامى وبعضما 
اجهاعى وبءضما أدنى : 
أما الآثار السياسية فقد كثرت الخلافات وااثورات والحروب بين 
العرب بعضوم وبعض وبين العرب والموالى و بين أبناء وفروع الآمويين 
أنفسهم ؛ وكثر تبعا لذلك الاضطراد السيامى لصوم الدولة . 
وأما الآثار الاجتماعية فإنك تعل أن إحياء العصبية معناه سيطرة 
التفسكير الجاهل على الناس والساسة , و بذلك انحرف الأمويون بل الناس 
كلهم عن منج الإسلام الذى بجعل الناس إخوة م:ة<ابين ويفرض على 
الحا العدل والمساواة والحرص على حر يات الناس جميعاً . 
وأما الأثار الآدبة فقد عادت الفزون الأدبية الجاهلة القدعة إلى 
الظيور » من الفخر الكاذي والمنافرات والمفاخرات المرة ببن ااعرب فى 
مجتمعاتهم الآدبية وعلى الاخص ف ٠‏ المريد» بظاهر البصرة وفى السكناسة 
حوالى الكوفة . 


وفى إحاز شديد نستطيع أن نلسم الآثار السياسية لقيام الحك الآاموى 
فى استقرار السلطان فى أيدى الحرب الآموى الحا كم ؛ وفى تصارع القوى 
السياسية فى الدولة فى هذا العصر الى تتمثل فى الحرب الرئسى وهو حزب 
إبى أمية وفى الأحزاب المعارضة من علو يبن وخوارج وزبير يبن وسوام ١‏ 
وكانت ممياسة الدولة عر بية خالصة مما أثارحقد ا موالىعليها وكر اهيتهم لهاء 
ونجم عن هذه السياسة قيأم الثورات السياسة فى عرض اللاد وطولا 
وعدم استه رار الأمن 1 وقيام الدعابة اأسمر بة للباشيين ٠‏ 

وكان لقيام الدولة آ ثار أدبية أخرى تتجلى فى نشأة الآدب السيامى 
فىهذا العصر ء وفىتعدد مواطن الثقافة والآدب , وفىانتشار اللغة وذيوعهاء 
وق تعدد موأسم الادب وحلهانه ف هلأ العود 0 وق إقبال الخافاء عل 
وق تنأفس الشعرأء ف معدم الخلفاء والمرب من مصادر امال والسلطان 6 

وقيام الأحزاب السياسية فى هذا العصر أصل كبير تفرعت عنه [ ثار 
كثيرة من قيأم الشمعر اأسياءى والاطابة السياسة ) ومن تعدد مذأهب 
الشعراء الفسكرية والسياسية , وقيام الحجاء بإنهم وازدهار فن المسدح 
والماسة ووصف المعارك ورثاء القتلى , وقد أثمر ذلك كله نهبضة الشعر 
وفوته ف ونأ العصر الحافل 5 


ماعنا 
عنابة الدولة الآدب واللغة ومظاهرها 


اشتدت فى هذا العصر عناءة الخلفاء وا مرا باللغة والادب وجلت 
فى:ظاهر شى : 

, إحياء الآدب اللجاهل , إحياء للعصبية ويعثاها أو بدافع منها‎ - ١ 
. وإرواء لغلهم الادبة ورذل الأموال لعلياء اللغة والادب فى سدل ذلك‎ 

؟ - عقد الجالس الآدبية العامة التى مس الأدي والشعر والنقد , 
ويكون حظ كل ذلك من رعايتهم موفوراً 5 

+ - كا ,ذاو الكثير من عنايتهم فى سبيل الحانظة على اللغة وتدوين 
النحو ووضع النقط والشكل ونقل دواوين الخراج إلى العرية . 

- رعاية الكتابة واتخاذ أعلامها كتابا فى ديوان رسائل الخلفاء . 

م - تساحهم مع الشعرأء وإطلاق الحرية لهم 

1 - تشجيع الشعراء ء ورعايتهم ظ جلبا لمدحهم , ونشرا لمنساقبهم ' 
وتوطيدآ لكوم 7 و | حماء لفا خرم” وما 0 . وإغداق العطاء عليوم 
دون حساب ؛ وامخاذ الخلفاء شعراء مقر بين لدم 

فقد أعطىعبدا لك أعر ابيا وصف نافته مائة بعيرءوأعطى آخروصف 
المطر ألف درم . وأعطى الوليد بن عبدا لك امرأة وصفت الغ بعد امحل 
مأئه دنار .. وأعط سلمان فر سه وماحمله وتجمل به لرجل أحسن وصف 
الفرس , وأشساه ذلك كثير . 

وكان للشعراء النصيب الآوفى من عناية هؤلاء الخلفاء,لآنهمكانوا أشد 


ند 8[ سه 


الناس إذكاء للعصبية وتأليها لقلوب العرب وجمما لهم على نصرة بى أمية ؛ 
فكانت لحم أعطيات فى بيت المال كل حسب طبقته ومئزلته وأثره فى مدح 
الدولة والذود عنهأ : كل ذلك بولما شعر أء بى هاشم و شيعتهم ستليمون 
وحى الشعر من حب أبناء الرسول صل الله عليه وسل أكثر ما كانوا 
إستمدونه من أموالهم وأفعالهم .. ومنهذنن المددين : المالؤالمودة ازدهر 
هذا أأعيد بالشعر أكثر ما أزدهر به أى عبد سوأه . 


كان خلفاء بىأمية يذ كون العصبية العر بية بكل ما لد.هم من قوة ومال» 
وكان من أكبر وسائل الاذكاء إحاء ماخلفه الغرب من شعر وحكة. 
وخطبءوكانأ كثرهؤ لاء النفاء من أقطاب العلل والآدبءفكانوا ستقشلون 
فىكل أونة رؤساءالعشائر وخطباءها رشعراءها ومنإلى هؤلاء مني يدون 
بهم املك 'ويؤازدمون هما لماعة ولشدون ببوالأعضاد.وكانوا إستمعول 
ا فيه هو لاء وم) سملو نه عن أسلافهم من مأثور القول : ويثيون عليه 
ثوابا كريا . 

كاكان من الآمراء والرؤساء والقادة والولاة من كانوا يغالون فىهمات 
ا٠شعراء‏ والخطباء إلى أبعد حد عرف من كرم العطاء . 

ومن هؤلاء عبد الته بن العماس , وعرابة الأومى , وطلحة الخزاعى , 
والحجاج الثقنى » وخالد القسرى , والمهلب بن أبى صفرة , وسوام . 

ولابدع فذلك ؛ فهم عرب عزثم السيان ' ومنهم من كان شذوق الشعر 
ويغبمه وينقده كعيد الملاك بنمروان ء فوق المواعث السياسية والاجهاعية 
والدبنة ؛ البى كانت تدعوثم إلى العنابة بالآدب والشدعر وأللغة . 


وقد كأن الخلفاء والآمراء وغيرمم يحثون الناس على طلب الآدب 
والشعر واللغة . 
قال عبد الملاك بن مروآن لنيه : عليم بطلب الآدب فإنم إن احتجتم 


0 
إليه كان لك مالا وإن استغنيتم عنهكان لك جمالا ب وقال شبيب بن شيبةٌ : 
اطلبوا الآدب فانه مادة العقل ودليل عن المروءة , وقال معاوية : اجعاوا 
الشعر أ كبر همك وأكثر آدابك (0 . 


وانتقل إلى تفصيل مظاهر عناية الدولة باللخة والادب فى هذا العصر .. 


)١(‏ ذيوع اللغة وقيامبا ب#طالب الحضارة 
ست ١‏ ته 


علءت مما سبق أن الفتوحات الاسلامية كثرت ف العصر اللأاوى حتى 
وصلت جوش المسدين إلى المند والاندلس ,وحم العرب هذه البلاد 
المفتوحة وأخضعوها لنفوذم رسلطانهم وصارواحكامه! وأمراءهاونشروا 
فها دنهم ولغتهم وأدابهم ونزح العرب إلى هذه البلاد المفتوحة فأقاموا 
فها وعمروها وخالطوا أهلها ونشروا اللغة العربية فى كل مكان . 

وأخذ أهلهذه البلاد المفتوحة يتعل.ونالعر بية ويدرسونها ويتخذونها 
لغة لهم يتفاهمون بها مع حكامهم وولاتمم من العرب ول يقفوا عند هذا 
الحد من التخاطب باللغة والتفاهم بها بل أجادوا العرية ودرسوا آدابها 
ونظموا الشعر وتفقروا فى شى العلوم سواء منها العلوم الإسلامية الآصلية 
أم علوم ومعارف أبمهم القديمة المتمدينة التى أذاءو ها ونشروها فى البيئة 
العر ببة الاسلامية الجديدة . 


يقولابن خلدرن : ١«ولما‏ جر الدين اللغات الأيحمية وكان اسان 
القائمين بالدولة الإسلامية عربيا جرت كلها فى جميع مالكها , لآن الناس 
تبع للسلطان وعلى دينه ؛ فصار استعال اللسان العربى من شعارر الإسلام 


(1) و4 ج ؟ دفيات الآعيان . 


سس لال سه 


وطاعة العرب ؛ و شفجر الأمم لغاتهم وألستهم ف ع الاقطار والمالك 6( 
وصار اللسان العربى لسانهم حتى رسخ ذلك لغة فيجميع أمصارم » وصارت 
الالسنة دخلة فها وغريمة 6 . 


٠. 


د ب 


ولقد قامت اللخة العربية فى العصر الآموى يممقتضيات الدين والملك 
والسياسة إلى حد بعيد بما يتجلى لك فيا يأتى : [ 


(1) <وات دواوين الخراج إىاللغة العربية فىشتى البلاد الاسلامية ‏ 
وكانت من قبل نكتب بلغة الاقلم الى هىفيه » فبى العراق بالفارسية ؛ 
وفى الشام بالرومية . وفى مصر بالقبطية » وات دواوين العرلق إلى 
العر ية فى عهد الحجاج وعيد املك 7 حولت.دواون الشام من الرومية 
إلى العر بية فى عبد عدا ملاك أيضا بعد أن رأى من إدلال كاتيه سرجون ؛ 
وكان الذى حوها له فىالشام إلى العر بية هو سلهان بنمسرورء فدب الزن 
إلى قلب سر جون حى لقد قال لمن معه من كتاب الروم : اطلِوا الرزق من 
غير هذه اأصناعة , فقد قطعبا لله عدم ؛, وللماحول صالح بن عبد الرحمن 
السجستانى للحجاج دواوين ااعراق إلى العربية(1 , أراد السكتاب الفرس 
أن تحولوا بالمال بينه وبين ذلك ٠‏ فبذلوا له مئى أاف درم على ألا يفعل 
فأبى فقالو! : قطع الله أصاك من الدنيا بعد أن قطعت أصل الفارسية . 
وتم منذ ذلك الحين نقل ديوان العراق ؛ وكان الذى يتولى ااسكتاية 


فيه بالمارسية زادان فروج بن بيدى . 


)١(‏ دف العقد الفريد : أن قحنم جد الوليد بن هشام القحذى هو الذى 
قلب الدواون من الفارسية إلى العربية ( ١‏ حم العقد ) . 


(ما- ق١)‏ 


قم[ سه 


وأماديوان مصر فقّد حوله عبد الله بن عمد املك بن مر وان أمير مصر 
من قبل الوليد بن عبد الملك , وكان يقوم بالكتابة فيه بالقبطية انتنداش 
القَمطى فصر فه عمد ألله وأفام مكانه ان داوع الفزارى : 

( ب ) يا قامت اللخة بالتعيير عن ألوان الحياة الجديدة الناشئة على 
العرب فدولة بى أمية فالقصور الءاذخة والجيوش العديدة والغلمان وااعبيد 
والحجاب والقهارم والموسيق والغناء والجووش والأساطيل والقلاع والبريد 
وسك النقود وديوان الخاتم وديوان الرسائل وديوان الجند وغير ذلك من 
مظاهر الك وألوان المدنية الجديدة ومشاهد العمران والترف » قد راض 
العرب لغتهم على التعبير عنها » وعما تتطليه شتى ألوان الحياة » فل تعجر 
اللغة بل نبضت بكل ذلك دون وناة أوفتور » سواء ما فها من ألفاظ 
ومفردات وأساليب وثروة لغوية ضخمة أم بما عربه العرب من الألفاظ 
الايحمية . فوضهوا أسماء للءسميات الجديدة : بنقل بعض الالفاظ العر بية 
عن معانيبا الأصلية إلى معان أخرى ؛ أو بالتعبير عنها بالألفاظ المعربة » 
فن ألفاظ فى تمييز الجند وأنواع أسلدتهم إلى مسطلحات الدوارين » وما 
تقتضيه الضارة والعمرآن والثقافة . 

ومن الالفاظ المعربة : الطست والطبق والسلور واللوز والطنبور 
والفرسخ والبريد والمارستان » ومنها : الدبابة » والسَعرادة » والمنجددق ؛ 
والتغورءوالعواصم ؛ والقصمة » والولاية , والحكومة , والسكة , والدقتر, 
والجريدة(١)‏ . 


)1( الديابة : : مشددة ألة تاخذ لالحروب فتدفع فىأصل الحصن وفما الجند, 
فينقبون وثم فى جوفبها . والعرادة : ثىء أصض من |انجنيق . والذغر كل عورة 
مذفتحة والفم والآسنان ومايل دار الحرب وموضع امحافة من فروج البلدان . 
والعاصة المدينة . والقصية : القصر والمديئة . والسة بالكسر : حدددة هزقوشة 
تضرب عامها الدراثم ٠‏ والدفتر بفتدم الدال وكسرها جماعة الصحف الستعوية : 
والجريدة سعفة طورلة رطبة أويابسة أو الى تقشر من خوصبها . 


44 - 
(+) وبضت اللغة بشتى ألوان ااعلوم وااثقافات,_تدوينها دون تقضير 
أريجز فبدأت اانهضة العلمية والفكرية وقاء العلياء بتدوين آرائهم فى شتى 
علوم الدين والدنيا تساعدم على ذلك لغة طيعة مرنة واسعة الجوانب . 
(د - عرت اللغة عن شى نظم املك والسماسة والقضاء والادارة 
والآدب والفن حتىورثنا ثروة ضخمة من [ ثارهذا العصر الآدببة الرائعة . 


)١(‏ ظبور أللحن والعمل على مقاومته 


و - علءت أن العرب فتدواكثيراً من الملاد والأمصارءودخل أهلبا 
فى دن الله أفواجا وتعليوا القرآن ودرسوا اللغة ''عربية وتكلموا بباء 
فبدأت اللنكنة تظهر فىكلامهم 5 بدأ اللحن واضاً فى نطقهم . 

ولاشك أن العربى مخالطته للدخلاء على العر بة ولسانها قدأصابته 
عدوام وانتقلت إليه آثار من لكتتهم ولهتهم . 
أتجميات كان له أثره فى إفساد طباعهم وفطرم الآدبية الموروثة . 

وففعبد الدولة الآموبة ظمراللحدن والعىوساد الملكات واللكنة حى 
كان الخافاء والأآمراء يدفمونهذه العدوى بتربية أولادم ف اليادية و تثقيفهم 
على بد الآسانذة والمعلمين حتى يتعودوا البلاغة والفصاحة من صخرم . 

وكان اللحن يمع فى ادئهم وحوارثم ومعتاد كلامهم .. وقد أسرعوا 
ارم اللدن نم الكل م 6 دمظاا الالسئة من الفساد وللمامكات 
من العى . 


سد ٠‏ عد 


+ ولم يقع 00 اهلى لآن الإاعراب جزء مر لهجة 
العربى الفصيح ا نفهم 1 : 

كا أنه ل بقع فيعصر النبوة ومابعده مى العرب إلانادراً وذلك لسلامة 
الملكات وقلة اختلاط العرب بغيرهم وفرب عبدثم بالندارة . روى أن 
كاتب أبى موسى الأشعرى كتب عنه كتابا إلى عمر فلدن فأرسل [ليه عمر 
أنقنع كاتبك صوتا.وكان مالحن فيه قوله فىأول الكتاب : , من أبو ٠ومسى‏ 
الأشعرى » . ولحن رجل فى بحاس النى صل الله عليه وسل فقال : أرشدوا 
أعاكم فقدضل . 

نعم وقع لحن من! أو الى المسلدين عبد النبوة.. ماوقع من سلا نالفارسى 
ذكأني رض لكنة فارسيةءو بلالوكان رتضخ لكنة حيشية وصهيب وكان 

] برتضخ لكنة رومية ؛ وللكن عذرهؤ لاء واضح لانم حديثوعبد بالإإسلام 

واللفة : وشتان ين هذا وبين مارقع فى النصر الأموى . 

ود يوق :| للسانن الك الى و كان مقا ىق انتطا ب وكتاعيا ف 
البلاغة فرج عليه المغيرة بن سعيد الكوفة وهوعلٍ المبرفقال : أطعموق 
ماء(١)‏ وكانت أمه نصرانية . 

ومن اللحانين أدضاً الوليد بن عند ال.ك افق عليه أبونة ل رسله إلى 
المادية فرنى فى دمشق وتعلم العر سة صناعه فعرض .كلامه الأدن فهو مع 
بلاغته سول لآ بمه : افتل أبى فديك,, بشول لغلامه : رد الفرسمان "صادان:. 
ويقرأ: ياليتّا كانت القاضية رفع القاضية . و يمول عبد المللك:أضر بالو لبد 
حبنا له فلم نوجممه إلى المادية9) , 

رمن اللصانين أيضاً عميدابله بن زياد وكانت فيه لكنة لانه شأ بالاساور 
مع أمه مرجانة . قال مرة : افتدوا سيوفكم فقال : يزيد بن مفرغ : 


(17)9 < و الكامل للمبرد (9) ١64‏ ح م البيان والتهيين 


دنوم لتحت سيك من لعيدل أ فت ركان أمرك للضياع 


م - ويقول عبد الملك بن مروان : اللدن يمجنة على الشرف ؛ وقال 
غيره : تعلءوا النجو ؟ا تتعدون السكن والفرائض ؛ وقول غيره : تعليوأ 
النحو فإنه جمال للوضيع ونركه مجنة للشر يف . وكان الخلفاء كرهون اللذن 
وتحذرون منه ويعدونه عييا كيرا ( حى لقد قال عد الملك : شيينى صعود 
المثابر والخوف من اللحن وأول لحن ؛ سمع بالبادية : هذه عصاتى , وأول 
لحن جمع بالعراق : حى على الفلاح . 

وقد وقعا للحن لكثير فىهذا العصر ء يول رؤبة وأبوعمرو بن العلاء 
إنهما لم يريا قرويين أفصمم من الحسن البصرى والحجاج , وغلط الحسن 
فى حرفين من ال رآن ءا فسب للحجاج لحن فى بعض المواطن . 

وأمئلة اللدن واللكنة كثيرة ؛ ويقول الميرد فىاللكنة:هى أن تعترض 
على الكلام اللغة الأتجمية () وتكون من العجم ؛ ومن نشأ من العرب مع 
العجم كا يقول الجاحظ () , ويقال : فى لسانه لكنة, إذا أدخل بعض 
حروف العجم فى حروف العرب ‏ وجذبت لسانه العادة الآولى إلى ارج 
الأول( ؛ فهى العجز:عن وضوح اللبجة وصمة مخارج الحروف . 

وبعد فإن آثار اختلاط العرب بالعجم قد ظهرت فى الالمنة فى مظاهر 


كثيرةَ هى : اللحدن والاركنة ( وضهف المل والطبع ؛ وقد عملوأ على 
مقاومته » فوضءوأ الندو واأشكل والإمجام . 


(1) ووم جو الكاهل (0) وو + ١‏ البيان 
(6) 8 ج ١‏ السيان 


ب ماين 


6 الحفاظ عل العر بية 
كان لاختلاط العرب بالعجم والزال اروف الآلينة خيت طون 
وللاحتراز عنه وضعوا النحو والشكل والإيجام . 


و ضع النحو : 

أما النحو فهو العم الذى ,رشد إلى معرفة حركة آخر اللكلمة . وقد 
كان ذلك ضر و ريا للسان العر نى بعد أزدب اللحن إلى الملكات والآالسنة, 
ولقد كان العرب فىجاهليتهم يعتمدون على سلية بم السليمة وفطر مم العربية 
الصادقة . فل يع منهم لحن , ولكن اختلاط العرب بالعجم والموالى بعد 
الفتوحات الإسلامية جعل وضع النحو ضرورة لابد منها للحانظة على 
القرآن الكرم ولغته الشر يفة . 

والناس عختلفون ف الداعى الذى حدةز القدماء إلى رضع اأذددو ١‏ وفهن 
وضعه اختلافا كثيرا , مما سنفصل القول فيه . 

أما سبب وضع النحو ففيه روايات كثيرة : 

| - قيل إن معاوية كتب إلى زياد يطلب عبد الله ابنه فلما قدم عليه 
وجده يلحن فرده إلى زياد وكتب إليه كتابا يلومه فيه على ذلك فبعث زياد 
إلى أبى الآسود وطلب منه أن بضع شميدا يصلم الناس نه كلامم وبعر فون 
أبىالآسود فإذا مربك فاقرأ شيئاً من القرآن وتعمداللحنءفلامر أبوالاسود 
رفع الرجل ضونه رقال: إن أئله رقء من! اشر كين ورسموله الجر 1 فاستعظم 


مم لد 


ذلك أبو الأسود وقال عر وجه الله أن يتبرأ من رسوله ثم رجع من فوره 
إلى زاد وقال له : قد أجمتك إلى ما سألت . 

ب - وقيل إن أبا الآسودكان يمل أولاد زياد ؤهو والى الءرافين 
يومئذ خجاءه يوما وقال له : أصلح الله الأمير إنى أرى العرب قد خالطت 
الأعاجم وتغيرت ألستتهم أفتأذن لى أن أضع للعرب مايعرفون أو يقيمدون 
بهكلامهم ؟ قال : لا , خجاء رجل إلى زباد وقال:أصلم الله الآمير توفى أبانا 
وترك بنون » فقال زياد : أدع لى أيا الآسود ؛ فلما حهضر قال : ضع للناس 
الذى :بيتك عنه . 

سٍِ-]ِ_ وقيل إن ابئة لآ ىالأسود تحدثت [لله فقَالت : ياأبت مأ أحسن 
السهاء ؟ فقال ندومها . فقالت : إتما أردت أن السماء حسنة » فقال لها قولى : 
ما أحسن السماء ! ثم غدا على على رضى انه عنه خدئه حديث ابنته وقال : 
إنى أغاف أن يفسد لسان العرب 6خالطة هذه الخراء , فأمللى على رضى أله 
عنه بعض قواعد السكلام وقال له : انح هذا النحو ؛ فكان ابو الأسودكليا 
عقد فصلا راجعه فيه أمير الأو منين نأفره أو هذبه . 

د - وقيل إن أبا الأسود دخل على على رضى الله عنه فوجد فى بده 
رقعة حمراء فقَال له ما هذه ياأميرامؤمنين ؟ فال : إنى تأملت كلام العرب 
فوجدته قد فسد بممخالطة هذه الخراء فأردت أن أضع شيئًا برجعون إليه 
ويعتمدون عليه ثم الق الرقعة إلى ابى الآسود فإذا فيها : الكلام كله اسم 
وفعل وحرفءفالاسم ما أفبأ عنالمسمى.والفءلما أنىء به والحرف ما أفاد 
معى . نم قال لآبى الآسود : اتح هذا الندو واضف إليه ما وفع إليك , 
واعل باأبا الآسود أن الأسماء كلها ثلاثة : ظاهر ومضمر واسم لاظاهر 
ولا مضمر , و [تما يتفاضل الناس ياأبا الأود فيا ليس بظاهر ولا مضمر 
وأرد بذلك البهمات , قال ابو الآسود ثم وضعت بابى العطف والنعت 
نم بابى التعجب والاستفهام إلى أن وصات إلى باب إن واخراتها فل أذكر 
لكن فليا عرضت,ا على على عليه السلام أمرتى ضم لكن [ايها » وكنت 


كلا وضعت بابا عرضته عليه إلى أن <صلت مافيه الكفابة فال لى : 
ما أحسن هذا الندو الذى نوت . 


وقبل إن أبا الأسود هوا لذى ابتكر التقسم الآول للكلام وأراه عليا 


ه - ويروى أيضا أنه قدمأعرا بىفى خلافة أمير الو منين عمرين الخطاب 
فقال من يقر نى شيثاً مما أنزل الله تعالى على عمد صل الله عليه وسل فأفرأه 
رجل سورة راءة فقال إن الله رىء من المشر كين ورسوله بالجر , فال 
الأعرانى أو قد برىء الله من رسوله ؛ إن ,سكن الله تعالى برىء من رسوله 
فأنا أبرأمنه , فبلغ عير عليه السلام مقالة الأعرابى فدعاه فقال ياأعرانى 
أنبرأ من رسول الله صل اله عليه وسل ؟ فقال با أمير المسلمين إنى قدمت 
المدينة ولا عل لى بالقرآن فسألت من يقرئنى ؟ فاقرأى هذا سورة براءة 
فال إن الله برىء من المشركين ورسوله فقلت له أوقد برىء الله تعالى من 
رسوله إن يكن اله تعالى برىء من رسوله فأذا أبر أمنه » فال عمر رضى الله 
عنه ليس هكذا يا أعرابى فقا لكيف هى يا أمير المؤمنين ؟ فعا إن الله 
برىء من المشر كين ورسوله.فقال الآعرابى : وأنا والله أبرأ من برىء الله 
ورسوله منهم » فأمر عمر رضى الله عنه أن لايقرىء القرآن إلا عالم باللغة , 
وأمر أبا الأسود الدؤلى أن يضع النحو () 

وأما واضع النحو ء فأغلب الروابات متضافرة على أنه أبو الأسود 
الدؤلى العالم الخ_الد المتوفى عام هده سواء كان هو الذى ابكره 
من نفسه أم أن الإمام على بن أبى طالب أرشده إكى الاساس الذى 
بنى عليه . 


(1) ئزهة الآلبا م ب وما بعدها . 


جه هلا سه 


وبدول عند القادر المغدادى فيه : وهو واضع عم اللحو ملم على 
رطى الله عنه )١(‏ . 

وكان أبو الاسود غاية فى الذكاء والحذق والعتقر بة وكآن من سادات 
التابعين وب على بن أبى طالب وشبد معه صفين "م أقام فىالبصرة واتصل 
بزياد فكان أثيرا لديه وتوق عام 464 ه., 

ولعد فوأء كان أبو الأسود و ضع الندو بنؤسه أم أن علمأ وضع له 
الاساس فنى هو عليه , فإن لابى الانود نضلا عظما غالدا فى هذا امجال , 
وكان أبو الأسود يق بالبصرة , فأخذ عنه :لامي ذكثير ون منهم : أصر بن 
عاص, ؛ وعبد الرحمن بن هرهز , وبحى بن يعمر ؛ وعئبسة ألفيل . وهيمون 
الأقرن . وكلهم من البصرة . وعن هذه الطبقة أخذ الخليل ثم سيبويه الذى 
كآن من أساتذته الخليل وعيدمى بن عر والاخفش الأكير , ولماكانت 
نشأة اندو قى المصرة على الل أبى الأسود وتلامذته فقّد نشأ بهمر با ودرس 
فى مساجدها ورجع عداه إلى اللبجات العر بية حول ابصرة » ول تنبغ 
الكوفة فى اندو إلا بعد العصر الأموى فظورت فيه طيقة االكسافى والفراء 
وبونسيمن أخدن | عن أبىعر ون العلاء ومعاصر به من الهم بن ؛ وبعءتمد 
اايصر يون اعتمادا كيرا على القواعد المستنيطة هن القّرأن والحديث وتصيح 
الشعر وما خالف ذلك يعتبر ساقطا ء أما الكوفيون فكانوا يدونونكل 
ماخالف لغة فريش من لغات القمائل الأخرى ويعتيرون ذلك فرعا من 
اللغة وكانوا إعتبرون ماخالف الفصيح شواذ لا نقبه فى الاستمال : 

ومبما يكن من شىء فإن بدء تدوينالنحو والكنتابة فيه واننشارمذهب 
البصر بين الندوبين ودراسته إ نما كان فى عبد بى أمبة . 


)١(‏ خزانة الآدب ج ١‏ ص .هم 


7 ا 


و ضع الشكل : 


وريد بالشكل : الحركات وهى علامات الضم والفتتح واللترةع 
والسكون . ظ 

و بكن فى اللغة العر ببة فى العهر الجاهلى ولا فى صدر الإسلام شكل. 
فلما انتشر الإاسلام واتسعت الفتوحات واختاط العرب بالعجم , وخيف 
على القرآن الكريم و اللسان العربى من [ ثار اللحن ؛ وضع النحو ؛ فكان 
علا جليلا من أبى الأسود : 


ولكن النحدو ١‏ يصد هذا السمل المتدفق وتلك العدوى الأمفسدة » لآن 
فائدته اقتصرت على الدارسين والباحدين والمتعليين فقط , أما أ كثر الناس 
وجمبورثم فم يكن يعصمهم من اللدن عاصم واحتيج إلى أمر أكثر من 
النحو فائدة وأسرع حفظا لالسنة الئاس منالخطأ فيقراءة القرآن الكرم . 

لذلك كلف زياد والى المصرة من قبل معاوية أبا الاسود الدؤلى أن 
لضع طريقة لإصلاح اللسان لآن الخراء )١(‏ قد كثرت وأفسدت هن ألسنة 
العرب » قال زياد لأبى الآسود : فلو وضعت لنا شيا يصام به الناس كلاههم 
ويعربون بهكتاب الله : فقال أبوالاسود أوأزيد على المصحف شيثا لم بزده 
السلف !! فقال زياد لقد كتب عثيان المصاحف وماكانت مكتوبة على 
عبد رسول اله صل الله عليه وسلم وما دن شىء تعلمه وفيه صلاح للءسلءين 
إلا وهو خير كله , فأبى أو الاسود وقال:أولى يذلاك غيرى . وأحب زياد 
أن يبحمل أبا الاسود وأن بحذزه إلى اعدل فأرصد له فى طريقه من يرفع 
صوته بالقرآن و يلحن فيه ففعل الرجل وقرأ ( وأذان من الله ورسوله إلى 
اناس يوم الحج الأ كير إن الله يرىء هن الأشركين ورسوله ( بكسر الام ) 


لح مس امس عسوي ب مسجم لمم لمسسسام مت ل ننم لوم ...مووي 


() م الأعجام . 


ة الأ للب 


خزن لذلك أبو الأسود وعاد من فوره إلى زاد وقال له: لقد نظرت فرأيت 
أن من الخير أن أجييك إلى ماتطلبي فابغنى كاتا فأرسل إليه زياد ثلاثين 
كاتبا اختارم فاختار منهم أبوالآسود أفضلبم وقال له:خذ صبغاً أحمر فإذا 
رأدتى فتحت شفتى بالحرف فانقط واحدة فوقه وإذا كسرت فانقط واحدة 
أسفله وإذا ممت فاجعل الاقط بين يدى الحرف فاإذا أتبعت شيئًا من هذه 
الحركات غنة فانقط نقطتين وأخذ على , والكائب يكتب وهو يتفقده 
حى أثم المصحف . 

ولم يضع أبو الأسود علامة للكون مكتفيا بأن إهمال ااشكل هو 
السكون وانتشرت طر بقة أبى الأسود ٠‏ وزاد فها الناس علامة للدنوون 
فوضءواعليه نقطتين واحدة فوق واحدة , وزاد أه لا ادينة علامة التشديد 
لجعلوها قوسين ووضعوه فوق الشدد المفتوح ونحت المكسور وعن يسار 
المضموم ووضعوا نقطة الفتحة داخل القوس والكسرة تحت حدبته , 
والضمة على شماله “م استةنوا عن النقطة وقلبوا القوس معالضمة والدكسرة 


وأبقوه على أصله مع 'فتحة . 
وزاد أهل المصرة ااسكون جؤعلوا السكون جرة أهقيه فوق الحرف 
منفصلة عنه مكذا ( - ). 


ول تنداول طريقة أبى الأسود إلا فى المسدف ااشريف ء فل تتجاوزه 
إلى غيره ثم جاء الخليل بن أحمد فى عبد الدولة العباسية ففير صور الشكل 
وججعله على هيئة قربة ما هو عليه الآن . 

وضع النقط : 

كانت الحروف العربية خالية مر النقط فالصاد والضاد , والدال 
والذال؛ والراء والزاى كل منها تكتبعلى صو رةوأحدة من النقط والإيجام. 

فاحتيج إلى ييز الحررف المتشاببة يعضها عن بعض لعل بعضبا 


دخا - 
منقوطا بنقطة أو نقطتين أو ثلاث واامعض الآخر خالا من اانقط وذلك 
هو الإيجام , فهو « ييز الحروف المشاءبة بالنقط منعا للبس بينبا »: 
والإتجام من أيمت الحرف إذا أزات يحمته وبينته ولهذا نسمى دروف 
الحجاء العر بية حروف المعجم ؛ وقد بخصص الإيجام بالحرف اأنقوط إذا 
شارك فى صورته الخطية حرف آخر ميمل فيقالخاء معجمة وحاء مرحلة . 


واختلف فى الزمن الذى وضع فيه الإيجام » فالبعض يةولون إنه كان 
فى الجاهلية الأأدلة الانية : 


يت عثرعل كتنب قبل زمن عبد الملك بن مر وان فيها إتجام بءض|1ر وف 
؟ - روروى عن انعياس أن عأمر سن جدرهة هوالذى وضع الإيجام . 


م - على أنه لايعقل أن تمق الحروف العربية على صورة الت.اسها هذا 
إلى عبد بنى أمية فان ذلك يؤدى إلى الإفساد واللبس فى الكلام . 

ويقول أخرون إنه وضع فى عمد معاوية . 

وشول سوام [ نه رضع فى عبد عبد الملك بن مر وان » ويروى أن 
الذى وضع الإيجام نصر بن عادم وتبعه غيره فأئمه واننشر بأمر الحجاج . 

قبل أزعج الحجاج ٠اكان‏ بحدث من ليس فى تمبيز حر وف القرآن )١(‏ 


(١)كانوا‏ شر أون 2 تاد كفور » « جيار كفور 2-٠‏ وحرفون أشاء إلى 
اساء » وعزة إلىغرة » و « إياه » فيجعاونها أباه . 

وف ابن خلكان : 

د ففزع الحجاج إلى كمتابه وسألى أن يضعوا لهذه الأحرف (#تلفة علامات 
تميزها بعضها عن بعض » فيقال إن نصر بن عاصم قأم بذلك فوضع النقط افرادا 
وأزواجا وخالف بين أما كنها فعر الناس بذلك أزمانا لايكتبرن . 
إلا منقوطا ». 


ذه 

ففرع إلى كتايه ليضعوا علامات ءيز الحروف المتشامة بعذبا عن بدض » 

وندب ذلك نصر بن عأصم ويحى بن يعمر تلميذى ألى الأسود ( فنقطوأ 

المصمحف يصبغ من لوف المداد الذى امرتعمل فى كتابة المصحف ء أما نقط 
الشكل فبقيت بالمداد الآحر كا صنع أبو الآسود الدؤلى . 

ويغقال إن النقط كان موجودا من فدرم ولكن الناس أهماوه اظبر 

التصحيف ف القرآن حتى فزع الحجاج إلى نصر بن عاصم فوضع الايجام . 


(؛) بدء دوين العلوم 

عمبيد : 

فى العصر الجاهل لم ندون علوم ولا ثقافات لأمية العرب وبداوتهم 
و بعدثم عن الحضارة والعلوم والمعرفة 1 

وفى عصر صدر الإسلام جمع اقرآن الكره.م أول مرة. فى عبد 
بى بكر» فكان أول كتاب يككتب فى ناريخ العرب » وشغلتهم الفتوحات 
وحرصهم على الحافظة على القرآن السكرم ودفع اللبس عنه عن ااتدوينم 
صر فهم عنه قرب عبدثم من اأبداوة ١‏ 

فلما جاء العصر الآموى دعا المسلمين إلى تدوين العلوم دواع كثيرة 
وساعدم عل ذلك : ١‏ 

أ بدء تحضرمم والحضارة تستلزم العلل دا ما : 

؟! ‏ قر.هم من الام المتحضرة ذات الثقافات القديمة كالفرسوألروم 
ووصوللن بعض [ ثار حكتهم وفلسفهم وتارضخهم إلى المسليين مكتوبة . 

+« وجود عناصر كثيرة - تعرف نظام التدوين ‏ داخل الدولة 
الإسلامية » كالسريان و افر سوسواهما من العناصر الرومانية والإغريقية. 


فت بن لاست 

مل حأ جتهم إلى حفظط الشر بعة وكتاما وعلوممأ , 

- حاجتهم إلى المعارف القديمة سواء فى الطب أم فى الفلك أم فى 

/ا - حاجتهم إلى العلوم 4دامة حفظ نظام الملك وسياسته ظ 
ولرغبتهم فى الوصول بدواتهم إلى حد بعيد , من الحضارة والرق والثقافة , 
يحفرم على ذلك القَرأن الكرم ودينهم الجيد . 

وكانت مس اكز الثقافة الاسلامية فى هذا العصر كثيرة ؛ وأهمها المدينة 
ومح والبصرة والكوفة ودمشق والفسطاط 1 

وكآن بظاهر الكوفة 9 السكئاسة «٠‏ وبظاهر المهمرة , امريد « وها 
سوقان أدبيان وعلبيان رائيحان , وكانااريد مألف الآشر اف2(0 ؛ وسنتكلم 
عليه بعد قليل . 

وسنحدثك عن أهم ما دون فى العصر الأموى من العلوم : 

١‏ التفير وقد رودت فيه روابءات كثيرة عن رسول ألّهوالصحاية 
رضوان الله علوم وكانوا يتافلون ذلك 6( وأول تفسير دون هو تفسير ابن 


عباس رحهه ألله المتوفى عام 6ه ه فى الطائف وطبع ف مدر ف المطبعة 
الأميرية عام 5 فى سر وأحد , وهو بوع روابات د, وها أءن عماس . 


و«تصل بالتفسير قراءاتالقرأن وقد كبرت العناية سباق العصرالآموى 


(10»” ؟؟ العقد » وروى عن الجارود قال : علي باريد انه يطرد 
الفسكر ويجلو البصر ويحلب الخبر وبجمع بين ربيعة ومضر ( م5 / (البيان 
والثيين للجاحظ ) . 


الذى.عاش فيه كثير من القراء كابن كثيرم ١7٠١‏ ه وعاصم م 178 ه ويزيد 
ان القعقاع م لازا ه. ظ 

هذا وللشعة تفسير ديم فونه إلى محمد اامافر بن على بن الحسين ( 
ويقال:إن أول من دون ف التفسير مجاهد م غ١٠‏ ه وتفسيره عيرموجود . 

ول ينضج هذا الل إلافى العصر العبامى . 

١‏ الحديث : لم تسكن تدؤن أحاديث رسول الله فى عبسده ولاق 
عوك أمضاة . 

فلا كثر تالفتو حات والحروبالإسلامية وكثرت الثوراتوالآا<زاب 
السياسية والفرق الدينية روضع بعض الناس أحاديث على رسول الله ؛ 
ويقال إن المهاب بن أبى صفرة كان يضع الاحاديث ليشد بها أمر الملمين 
واضعف أمى الخوارج() / 

أخذ المسلدون فى الْ.ين بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة , واشتهر 
من المحدثين فى عصر .بى أمية : عادم بن سهان م 14١‏ ه بالكوفة , وخالد 
الحذاء مولى قريش المتوفعام ١:١‏ هء وشعبة بن الحجاج م ١١‏ وسوام. 

وأمر عر بن عمد العزيز ‏ بعد أن استخار اتهأر بعين بوما_ابن شماب 
الرهرى أوابن جرح أو أبا بكر بنحزم بجمعالحديث وندوينه » فتم ذلك , 
ولعمث لأس منها إلى الأمصار . 

م - النحو وقد سبق ذكر أمر وضعه وندويئه وقد وضع الحضرمى 
كتابا فى امن . 

- الشعر الجاهلى , أخذ الرواة والمؤدبون فى رواية الشعر الجاهلى 
وندوبن أآثار منة ريعّال إن أولن هن جرعه حواد الراوية 6 ثم ألف فيه عد 


ذلك المفضل كتاه , المفضليات» . 


() إن خلكان ١41/١‏ 


م سس التاريخ ( وبقال أن معاربة ابإككنب رولك دعن أهل العن هج 
عبيد بن شرية الجرهمى . بعض أخبار الآوائل فكةها له . فكان هذا أول 
كتاب دون فى التاريخ وعنى الأمويون كذللك بعل الأنساب . 

+ الفقه, وفد ا شتغل به فى العصرى الأمرى جلة السداية وألتا بعين, 
ويقّال إن زيد ن على بن الحسين أمل كتابا فق الفقو أنه أقدم كتان فى 
هذا العلل فى الإسلام . 

ب - أماأصول الدين فيقال إن واصل بن عطاء ألف كتابا فيالمر +ءة 
وآخر فى التوبة وآخر فى معان القرآن . 

قم درق | لفن يولس بن عب كنا قَّ الاغان دون فأ أصول الالمان 
عن معبد وأبن سريج . 

- وترجموا فى الطب والكيمياء » فقد رأى عبد الملك بن مروان 
وهوأءعل الآءويين بالأدب وأفق,هم فىالدين أوراقا فىاسكيمياء نقلما خالدبن 
يزيد ( وم ه) فقال له أف لك أنسب الملوك وهمة الموالى ؟ وكان خالد قد 
عنى بالكيمياء والطب وقيل إنه درس كتبهما عن رجل من السر يان يدعى 
مرريانوس وأنه أمر أسطفان القديم بترجنمة هذه االكتب إلى العر بية . 


وبعد فل تكن العلوم المدونة فى هذا العصر إلا جموعة روايات لاأثر 
التحقيق والدرس والبحث فها ؛ ولكن لاضير من ذللك , فقدكانت النواة 
الآ ولى لتدوين العلوم فى الإسلام . 

وعلى اجملة فقد كان العرب ينظر ون إلى تدوينالعلوم نظرتمم [لىصناعة 
الحضر والموالى الصغيرة التى لايصم لهم أن حترفوها » ويأنفون من صناعة 
التأليف لآنها صناعة الموالى على أيامهم وفى رأيهم . 


3 ا صوصف 
(ه )الحياة الثقافية فى ظلال الآموبين 

1 
كانت تسير اللغة العر بية والآدب العر نى والثقافة الإسلامية حيثا تسير 
الفتوحات الإسلامية » يما يفت حالمسلمو ن البلاد » تقبم فها حاميات هن جنذد 
المسلين ٠‏ وعل هذه الحاميات قواد من الءعرب , وكانب الجيش أمراء 
يحكون هذه البلاد ؛ وغالاً ما يكونون مم أمراء الجووش ٠‏ ويجحاابهم تنزل 
القبائل العر ببة المباجرة تتكام اللغة العر بية » وتذيعالآدب العربى » وتأخذ 
لحجتها و لذتها العر بية فى الذبوع بين سكان البلاد الآصلبين ببواءث الجوار 
والاختلاط والسيادة والمصالم المشتركة . و يقبلءن يدخلون ف الإسلام هن 
أهل البلاد الصميمينعل تعل لغة العرب » واتأدب آدا بهم » وحفظ أشعارم, 
وتعل علومهم : ومن ثم اششرت اللغة وذاع الآدب فى كثير هن .لاد 
المفتوحة.وقامت مواطن الآدب فيالمملكة الإسلامية المترامية الاطراف 
التى كانت تستظل بظل الأمويين ٠‏ ونتجه [ لبهم فىكل مناسية » و إلى عاصمتهم 
الكبرى دمشق عاحمة الإسلام وحاضرة خخلافة الل مين[ بان حك الامو دن . 


حي 7387 لنت 

ومن الجدير بالذكر أن نقول:إن بيئة الحجازشاعفيها الغناء وعاصة 2٠‏ 
والمدينة » ولعل السبب فى ذلك كثرة أبناء الموالى فى الحجاز وكثرة الترف 
فى مدن الجاز», و كثرة الفراغ كذلك وظرف الهحجاز بين ورةهم ؛ ويروى 
أنه كان لمغنى مك مذهب ف الغناء » ولمغنى المديئة مذهب كذلك ؛ وكان بين 
المر بقين مفاخرات . 

واشتهرت بيئة الحجاز الأدبية بالغزل القضصى والعذرى ؛ وقل ها 
الحجاء والمدح ؛ وكان من شعراء مكة : عمر والعرجى وابن قيس الرقيات 

(مع؟- ق١)‏ 


- 70 لل 


وأبو العبامى الاعبى .كم اشهر فى المدبئة الأحوص وإعماصمل بن يسار 
وإخونه ؛ وعبد الرحمن بن حسان , وعبد الرحمن بن الحم . 

واسّهرت بوادى الحجاز ومثلما جد بالغؤل العذرى . . 

وكانت الحجاز مهد المهاجرين والانصار » ورجال قريش وأشراف 
العرب وموطن الصحابةوسادة المسلمين , وفبازعماء الميت العلوى : الحسن 
والحسين ء وأبناء الخلفاء من أمثال:عبدانته بنعمرو . وعد اله بن أبى بكر , 
وفيها أمئال عبد الله بن الزبير وسوام من الطاعحين فى الخلافة والمنارنين 
الأمويين », وقد استعمل الآمويون مع المعارضة فى الحجاز سوط الرهمة 
والفزعريذروا هنا كالأموال!لضخمة » فبع دأ ن كان عطاءالحسن أوالحسين 
فى عبد عمر خمسة | لاف درث فى العام صار عطاء كل منهما فى عبد معاوية 
ألف ألف درثم . 

ولد قهذى يزيد على ثورة الحسين يعاتهى اأشدة عام 0ه امقدامء 
وقتئل ال+سين فى كربلاء من أرض العراق » واستباح يزيد حرمة اأدينة 
وبطش بزعمائم! فى موقعة الحرة المشهورة . 

وح عبد الله بن الز بير الحجاز تسعة أعوام نودى فما بلقب الخلاهة , 
وذلك من عام 5 «- 51م حى *#/ا-د ه19 م2 وحاصره الحجاج قْ 
مكة ورى الكعية بالمنجنيق وسل ابن الز يبرنفسه وقتل هو وأنصاره » وكان 
له فضل كبير فىتعمير الكعبة و بنائها على قواعد إبراهي وإسماعيل عامن>ه 

وكانت مجامع المدينة أرق المجامم الثقافية فى العالم الإسلامى وأحفابا 
بالشعر الغناتى » وكانت لما شهرة بالرف وااغناء واللمو الماح . 

أما برئة العراق فمَدذا عت شمر تها با لشعرالسياسى وكثرتفيها الا<زاب 
السياسية وثورات المعارضة الى قضى علها الأميران : زياد بن ألى سفيان 
المتوفى عام مه ه م/د م والحجاج بن يوسف الثقفى المتوقى عام 
و ه- كالام ؛» يمذنهى الشدة والقسوة والبطش . 


2-7 

أما الشام فكانت مقر الخلافة ومستقر الحرب الآموى الحم وأعوانه 
وجموشه الجرارة من جند الشاع . 

وأما مصر فكان النفوذ ذها للبيتالآموى » وتنا زعباعيد انتهين الز بير 
ومروان بن الحك , وللكنها خلصت الآمويين وحدهم بعد قليل . 

وقد امتازت العراق بنشاط الأحزاب السياسية فيه ؛ وحكثرة الفرق 
الديذة . واشممهرت بجامع العراق بالتتريزى علوم اللذة » وذلك ٠‏ 

١س‏ لشدة الاحتياج [ليوافى العراق لفساد الماسكات فيه بالاختلاط 
وكثرة عناصر الموالى بين ربوعه . 

ب ل تعدد العناصر ؤالثقافات وال فكارو الا جناسفالعر اق وامتزاجيا. 

م -. كان العراق موطن السريانية . وكان للسريان قواعد فى منظمة 
اللغة والاحو . 

وكان بين البصرة والكوفة منافسة شديدة فى الآادب وااعل ؛ولكن 
شهرة البصرة كانت باللغة وعلومها من نحو وغيره » وذلك لتبحرها فى 
العمران , و لقر .با من البادية التى عرف أهلها بالفصاحة وصدق الابجة . 

أما الكوفة فقد ذهبت شم رما بعلوم الشعر وروايته . 


ومن ار مجامع الدب واللتسعر قَْ العراق ٠‏ مر بل اأمصرة 3 
وكناسة الكوفة . 


سه سه 


وكانت أ مواطن الآدب والثقافة فى عصر بى أمية هى مكة والمديئة 
والنصرة والكوفة ودمشق والفسطاط : 


ذ أمامكي : قبن البلد الحرام ؛ مولد رسول الله » ومهبط الوحى 
ولا فتد.أ الرسول خلف فها معاذ بن - جبل يفقه أهلما . ركان مءا: من 


نت فلن 


أفضل شباب الأنصار علا وحلياً , وشد الأشاهد كارا١.ع‏ رول الله : وكان 
بعد من أعر الصداية بالحلال وال رام »ورهن ربع للهقر أن ' ويمن جمع 
القرأن على عبد الرسمول » وقد روى عنه ابن عباس وابن عمر ومات عام 
هم فى الشمام ٍ 

ولما خرج معاذ إلى الشام قال عمر : لقد أخل خروجه بالمدينة وأهلها 
فى الفقه والفتيا ه طبقات أبن سعد , مجلد ؟ » . 

ومن علياء مه ٠‏ عبد الله بن عماس وان بجأس اميت الخرام ظ بعلم 
اتفسير والحديث والفقه والآدب » وهو وتلامذته يرجع إايهم الفضل 
فى شورة محة العلمية و توفى عام 548 م . 

ومن علءائه! : عطاء بن أبى رباح » وطاوس بن كيدان . ومجاهد بن 
جمير , وثلاثتهم من الموالى ومن ااتابعين . 

وكذلك كان منعلمائه! من التابعين ومن|أوالى هن الطبقة الخامسة ما : 
سفيان بن عبينة » ومسل بن خالد الزنجى وكانا من أسائذة الشافعى الذى ولد 
فىغزة » وحماته أمه صغيرا إلى مكة ‏ فتعل الآدبف باديتها » وحفظ الشعرء 
وتعل العر ية ونشأ ففمدرستما بأخذ الحديث والفقه عن علياثمها ولماقارب 
العشر بن من عمره #ول إلى المدينه يتم دراسته فها . 

وكانت الجالس الآدبية كثيرة فى مكة بين الشعراء , ولاسيا فى *واءم 
الحم كا كانت تعقد فى المسجد الحرام » روى المبرد فىكاءله () أن ابن 
عماس كان بالمسجد الحرام وعنده فافع ن الازوف وناس من الخوارج 
يسألونه » إذ أقبل عمر بن أبى ربيعة فى ثوبين مصبغين موردين » حتى دخل 
خلس ء فأفل عليه اث عماس »ء فقالت : أنشدنا «أنشده رائيته المشوورة الى 
فتح بها عمر صفحة جديدة فى تاريخ الغزل » ونقله هن مظمرء التقليدى إلى 


(1) 144 دهع( ج عم الكامل . 


حت هاا ست 
لون قصصى جديد كل الجدة عد عمر زعممه وأبا تشأته : وأخذ عمر نشد : 
أمن آل نعم أنت غاد فبكر ©غداة غغد أم رالح منهجر ؟ 
حتى أنىعلى آخرها , فأقبل نافع علىابن عباس », وقال له : ياابنعياس 
إنا نضرب إليك أكباد الإبل . فسأل عن الحلال والحرام , فتتثاقل عنا , 
ويأنيك غلام مترف من ةريش فينشدك : 
رأ ترجلا أماإذاااش.سعارضت (فيخزى )» وأما بالعثى (فيخسر) 
فقال له ان عراس : ليس هكذا قال , إنما قال : 
رأتر جلاأما إذا اشمسعارضت فيضحى وأما بالعشى فبخصر 
فقال له نافع : ما أراك إلا قد حفظت البيت » قال أجل بل إن شمْت 
أن أنشدك القصيدة فغات » قال فإنى أشاء , فأنشده القصيدةكليا ٠‏ 
؟ - وأما المدينة : فكانتلحاشيرتها الأدبية » وذوقباالحساس, ونقدها 
اللماح ؛ من لد نالجاهلية حتى كان انابغة يقول :« دخلت المدينة وفىشعرى 
عبهدة » وخر جتهنها وأناأشعر الناس » وجاءالإسلام وهاجر إلهاالرسول 
صلوأت أفه عليه , وكانله شعراء بنالُونعن دعونه » ويذودونعنرسالته, 
رعل رأسهم حدان بن ثأبت . 


ويددى ابن عبد ريه عن أنسنن مالك أنه قال قدم علينا رسول أبله 
ويام سوس نو ا ٠‏ قيل 

له : وأنتيا أ باحمزة؟فال: و أنا . وان سلام المحى حين .تحدث عن شعراء 
القرى العر بية ( مكة والمدينة والطائف والعامة والبحرين ) ,يقول : أشعر 
هذه القرى قرية اأدسة . 

وكان حسان بن ثابت ينشد اأشعر فى ثجاء قريش خدوم الرسول صلل 
الله عليه وسلم وهو بول له: قل وروح القدس معك. والله لشءرك عايهم 
أشد من وقع الحسام فيغيش الظلام . ديروى أن عمر مزذات يوم بحسان, 


ا 

وهو ينشد شعره فى مسجد الرسول صل الله عليه ول فقال له : أرغاء 
كرغاء اابسكر ؟ ققَال حسان دعنى من هذا ياعمر : فوالله لقد كنت أنشد 
ىف هذا الى كان من هو غدير منك فلا بغير على شيا . 

ونا بعت الأحداثك على المسلمين وقامت دولة الامو بين 4 فكانثالمدينة 
تحمل داتما لواء المعارضة للحاكين . وعاد شعراؤها إلى ماكانوا عليه أيام 
الجاهللة من دراء لاذع ظ وتنابز وتقاذف » دى كان عرد ال حمن بن حسأن 
عجو معاو به ءغماء قميدأ حبن امتادق زيادا 5 وأستفحصل أنشر بيئه و بسن 
عبد ال حمن بن الحسك فى المدينة فتهاجيا وتفا<شا . 

وكان للشعراء فرأيجا لس ( بناشدونفها اأشعر و نهدو نه ظ واساكهر ضول 
ممه مأبعي.دون هنر د سه ظ وإسشت<سغولمن جدلىه : روى أنععر بن ألىر معة 
قدم المدنه 1 فاج تمع به الأخوضن و لصدب وكثير ظ فتحدثوأ ممأ وأفاضوا 
فذكر الشعراء , فأقيل كثير على عمر . فقَال له : إنك لشأعر لولا أزك 
تشلب بالمرأة ثم تدعما وتشيب نفسك , أخيرنى باهذا عن قولاك : 
م اسبطرت تشتد فى أثرى تآسأل أهل الطواف عن عير () 

أراك لو وصفت 18 هره أهلك ألم تكن قد قبحت وأسأت وقلت 
الهجر » نما توصف الحرة بالحياء والإباء والبخل والامتناع . . ألا قلتكي 
قال الأحوص 2 ّ 
أدور ولولا أن أرى أم جعفر بأبياتم ها قوت حسف أذوق 
وما كنت زوارا ولسكن ذا الحوى وإارب م :زد 1 بد أن سيزوو 
أمد منعحت معر وفهأ أم جعدر وإف إلى معروفيببأ لفقير 

فانكسرت 'نخوة عمر ودخلت الأحوص الخبلا. فأقبل كثير على 


اس اسم سس يي ل ل و 1 لح 


() اسبطرت ؛ أسرعت . نَشحّد : تعدو . 


7 ا ال 
الأحوص وقال له : لقد أبطل آآخرك أولك ؛ أخبرتى عن ةولك : 
فان تصلى أصلك وإن تبينى سجر بعد وصلك لا أبالى 
أما الله لو كنت حرا ليالدت ولو كسر أنفك . ألا قلت؟ا قال نصيب : 
بزينب ألموقب ل أن برحل الركب وقل إن تملينا فا ملك القلب 
فانكسر الاحوص ودخلت نصيبا زهوة ؛ فلءا رأى أن الكبر باء قد 
دخلته التفت كثير [لبه وقال : وأنت بابن السوداء أخبرنى عن قولك : 
أهم بدعد مأحييت فآ أمكت فوا كبدئى من ذايهم بعدى ؟ )١1(‏ 
أهمك ويحك من يهم بها بعدك ؟ فلا أمرك كثير أقبل عليه عبر , 
فقال له : قد أنصتنا لك فاسمع , أخيرنى عن أذيرك لنفسك وتخير كن تحب 
حيث تقوك : 
ألا ليتنا باعر من غير رببة2 بعيران نرعى فى الخلاء ونعزب 0) 
كلانا به عر فن يرنا يل على حسنها جر باء تعدى وأجرب 9) 
إذا ماوردنا منهلا صاح أهله علينا فا ننفك نرى و نضرب 
وددت وبيت الله أنك بكرة نحان ,2 وأق مصعب ثم مهبرب (4) 
تكون بغيرى ذى غنى فيضيعنا فلا هو برعانا ولا نحن نطلب 
فقد تمنيت لها ولنفسك الرقوالجرب والرىوالطرد والمسخفأىمكروه 
لم تتمن لهأ و لنفسك ؟ . 
وهك.ذا كانت المدينة تعبج بالشعراء الذين يةولون فلا سالون مىسطوة 
)١(‏ أنشد البيت فى مجلس عبد الملك فنقده وقال : الجيد أن يقول : 
أهم بدعذ ماحميت فان أمت فلا صلحت دعد إدى خلة ‏ بعدى 
(0) عرب نبعدق الرعى . 


(4) البسكرة الأ الفية” ' نا مجان بيضاء اللون كريمة ٠‏ المصعب الفحل 
النى يترك فلا يركب . 


كت 6 سس 


حا م 1" برهبون قوة ظالم , وبالنقاد الذن ي:قدون في<س:ون . . ومن هنأ 
كانت عيئا ثرة بالشعر » ومنيعا فياضا بالآدب , لابغيض ماؤه , ولا حول 
رواؤٌه . ظ 

وكانت المدينة من أم ضاكز الثقافة العر ببة الإسلامية منذ الهجرة . 
فقَد هاجر إلبها ١‏ الثى صلى ألله عليه وسلوعل . | جا أ كثر تعالمم الإسلام,وكانت 
مقام كثير من 0 تلقوا عن النى ورووا أحاديثه , وكان نبا كثير 

من الموالى الذين أتى بهم أسرى من المالك المفتوحة رامل اوتلقو الع(من 
الصحابة وقد اشتهرت المدينة بالعلوم الدينية من تفسير للق رآن ومدارسة 
للحديث واستنياط الاحكاء منهما » واشتبر من عليائها زيد بن ثابت ,)١‏ 
وعد الله بن عمر بن الخطان من ا لصحاية ظ “م عيد نْ المسيب وعروةبن 
ال بير بن العوام ( 7 -:ه هم من التأبءين » ومن عندمم كان الإمام مالك 
ان أنس صاحب المذهي المشهور . 

ومن علماتما: صا بن كيسان وكان يودب عمر بنعبد العريز بن موأن.. 
ومن علءائها كذلك : ابن شباب الزهرى القرشى ( ١ه‏ - غ1ه). 

ولم تقتصر المدبنة على الشبرة ف المسائل الديفية بل نبغ فيها كثير من 
رجال التاريخكحمدين إسحاق والواقدى (9) , وهما يعدان من أشهر المصادر 
الأولى للسير والمغازىء: وقد ساعد المديئة على بلوغبا هذه المنزلة أنها كانت 
مقر الخلافة فى عمد الراشدين زمجتمع الموالى الذين سبوا من يختلف اابلاد 
الإسلامية وأغلبهم من عناصر د تحضرة . وممن برعوا فى النادرة والفسكاهة 
فى المدينة : الغاضرى وأشعب » وف المناء معيد . 


)١(‏ بروى أنه ماكان عمر ولا عثيان يقدمان عليه أحدا فى القضاء واافتما 
والفرائض والقزاءات ٠»‏ وظل كذلك فى عبد على ومعاوية وتوق عام همع ه2» 
وكان اين عباس يأخذ بركابه ويقول . هكذا يفعل بالعلاء . 

(؟) توف عام .واه وله أخبار مكةء و , لتوح الشام,. . 


4ت 


م وأما النصرة والكوفة : فهما أشهر مدن العراق » والعراق قطر 
شهر من قدي بالحضارة ! تداو لتعليه أمم كثيرة متمدنة وتركت في هآثارها 
العلرية والفنية » وهو إلى ذلك قطر غنى خصب كثرت مياهه وخيراته ؛ وقد 
أسرت هاتانالمدبنتان فيعيد عمر بن الخطاب(0)و نزل ببما كثي رمن الصحابة 
واختلط فها العرب بالموالى بالتذاوج والسكنى ؛ وأصبحتا بعد قليل من 
أكر مراكز الحياة العلمية » فكان فى الكوفة عمد الله ن مسعود من الصحاءة 
وشريح والشعى وسعيد بن جبير من التابعين » ثم أبو حنيفة النعمان إمام 
المذهب المأسوب إليه » واشتهر من علماء البصرة أبو موسى الأشعرى .اه 
وأنس بن مالك هر:] الصحابة م لاقهء م الحسن البصرى م 1١١‏ ه 
وان سير بن م ٠ه‏ من التابعين.. واشتبرت هانان المدينتان أ يضا بالندوغ 
فى علوم النحو واللغة. و تفوقت البصرة فى ذلك ؛ فكان من عليائها أ بو عمرو 
ابن العلاء . والخليل بن أحمد , والاصمعى ؛ واشتهرمن الكوفيين الكساى, 
ركان بين اأد يذتين تنافس فى اللغة والآدب والصرف وعلٍ الكلام » ولكل 
علداء يتعصبون لمذه.هم وينصرونه بحججبم ٠‏ وكان الكوفيون على الملة ‏ 
أكثر استعالا للقياس , والبصريون أتدثر إيثارا للسماع. » وكان يعيش فى 
البصرة الفرزدق وجريرءوف اللكوهة السكئيت بن زيد الأسدى وذو الرمة . 


ع - وأما الفسطاط : فكانت فى مقدمة ا ىدن الاسلامية الى 
ازدهرت فها علوم العرب الدينية واللغوية واختطت عام ١ه‏ وأول من 
اشتهر بها من العلماء : عبد الله بن عمرو بن العاص أحد كبار الصحابة » “م 
عبد أقه بن للهيعة (45- ١1١‏ ه) وهو من أكير المصادر الذين يروى عنهم 
كثير من الاحداث التاريخية فى فتمح العرب المصرءثم الليث بن سعد ( 414 - 
ما ه ) أحد الأآمة الذين يقرئون بمالك وأبى حنيفة لولا أرن تلاميذه 
)١(‏ اختطت البصرة عام 6ه غ؛ ود تعمدر إلا عام ب ه 2 واختطت 
الكوفة فى هذا العام اذه , 


.أضاعرا أمزه م4 6 زل. 57 الاما عاأشافه بى ودرس ُ ي,أووضع 00000 
ومن علدائما كذلك | فم م6 لهء هذا رقد وفد على الفس طاط من الشعراء: 
جيل وكثير واصيب والرقيات ْ ت وأعن ؛ 1 حزم وأنا. فأ اط العيالالهذلى 
م4 هء رسوامم من اأشعر أء . 

وقد دخلت مر 1 ظلال الحم الاشلاى عأم ”3 ب 49" م بفضل 
مرو بن العأص ( لاىقه ‏ ,4 ه 5118 م ) » وقد فرغابئه عبدالله بن عمرو 
ابن العاأص (حكق همده : لخم ) للعلم والارشاد وتهذيب النأس . 


رهاجر إلى مصر من الصدابة واادابعين الكثير . وهاجر كذلك إلا 
الكثير من القمائل العر ببة . 

وفد حم مصر أثناء خلامه الأموية وأاحد وعشرون واايأ ٠‏ اثثان منوم 
ولما الحم مىتين وواحد وله ثلااث مرات,؛ وحم أحدم النلاد نائيا عن 
ابن الزيير ولم يلبث أك» عزله الخليفة مروان » وكان من هوٌلاء من 
بات ى أمية ؛: عد العزيز بن مروآن (54-كمه) ( وعمد ألله بن 
عمد الملاك الذى ولها عام 45- هملام وفد أصدر عام كمه أمرا باستعال 
اللغة العر بية فى المعاملات الرسمية » وبذلاك أحذ أهل مصمر يقبلون على تعل 
العر بية » وينصرفون عن اليونانية والقبطية تدر>ا . وفى عام +, ه حولت 
دواوين *صر إلى العربية » وكان آخخر الآمراء علا عبدالله بن عبدا لاك بن 
مروآن ألذى ولى مصر عام اه . وقد واها الوليد بن رفاعة الفبعى 


ومن علياء مصر فى هذا العبد , أبو عبيدة المغافرى , ونافع المتوفعام 
١‏ ه وقد بعثه غعمر بن عبد العزبز يعم أهام ا السان؛ و عمد أله بن غمر و بن 
العاص الدوق عأء م ه 114 مءوالليث ان قن -هم/!ا! ه )وا بن طيعة 


حو 


(95- داه) 


ل #ج سه 


روفد على مصصر فى عبد عبد العزيز بن مروان : نصيب وجمل والليث 
وكثير وابن قيس الرقات وأين بن زيم . 

:-" سن انا دمشق : فوس عاكعة الأموبين ومنارة العم والثقافة والأدب 
ومقصد الناس من كل <«_لدب وصوبء وما كثير من العلماء والآدباء 
والشدعراء » فوق من كانوا دون [إلها م نكل جبة رغنة فى المعرفة , أو 
حرصا على مال الخلفاء والأمراء . 

ويمن اشتهر فيها من المسيحيين بوحنا الدمشى . 
مسيحى أأشاء له ل الجاحظ فيه :كان خطينا شاعرا 
كثير الآدب حكيا ؛ وكان أرل من أعطى التراجمة والفلاسفة » وقرب 
أهل الى سكة : 5-7 النجوم والاب والكيمياء والحروب والآداي 
والالات والصناءعات () , 


رسائل أرسطو : 

وكان عدى بن الرقاع يعيش ف الشام : 

وكان فى الشام : معاذ وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وعمر بن 

وقد أخذت اللغة القرشية تسود اشام بعد الفتس الإسلاى بعد أن كانت 
السيادة للغة الأرامية أو اليونانية . 9) . 

(9) 49و رسائل الجاحظ نشر السندوبى . 

0( مصادر البحث : 

دارة المعارف الإسلاممة ف الحلام على : مصر »© الفسطال 6 اليصرة ) مسح 


ف ) نت 


(1) سوق المربد وأثره الآدنى 
سد | لد 


لمريد ) البصصرة أثر غير قليل فى الاخة والآدب وااشعر فى العصر 
09 وى ») ولا يأس بالاطالة هزا قَْ حل ممه . 


ب الكو فة » الشام » دمشق الح . معجم البلدان اياقوت ‏ خططالمةريوى . عيون 
الاخيار لان قتدبة ‏ أأعقد الغفر بد لابن عود ربه ‏ وقيات الاعيان لان لكان 
شرح نبج البلاغة لابن ألى الحديد ‏ لخر الاسلام الجزء الأول الحضارة 
الإسلاممة لحمدكردعل - لذأ أض - الحماةا لادسة بعدظهور الإسلام ب قصة الآأدب 
فى مصرءوها للخفاجى ‏ محاضرات فى تا رريخ الآم الاسلامية الجزء ااثانى الشيخ 
تمد الخضرى ‏ أخبار مكة الأزرق ‏ هروج الذهب المسعودى . خط الكوفة 
|اسينيون شفاء الغرام بأخبار ال د الحرام للفاسى بتعليق الخفاجى وعبد اله 
عد الجبار ‏ قصة الآدى فى الحجاز عمد الله عبد الجبار والخفاجى . 

() هو على وزن مثبر ومقود هن ريد بامكان إذا أقام فيه » وفى الحديثأن 
موضع مسجد رسول الله كان هر بدا أمتممين فى حجر «داذ بن عفراء لجعله للمسلمين 
فبئاه الرسول مسجدآً » وفشعر الف رؤدق : 
عشية سال الربدان كلاها محاجة موت بالسيوف الصوارم 

ثناه ازا لما يتصل به من مجاورة » وقد بحوز أن يكون سمى كل واحد هن 
جانفيه هر بدا » وال الجوهرى:عءنى به سكة امريد بالبصرة » والسءة التى تلها من 
ناحمة ببى يم ؛ جعلهما المر بدن »5 تال الاحوصان وهها الاحوص وعوف بن 
الاحوص . هذا نص تفسير البيت من اللسان ص ١و١‏ ج ع .. ويلاحظ أن ى 
العبارة خلأ مطبعما فى أول سطر من الصفحة اذ كورة , حبيث وردت العبارة 
هكذا| : ماه » وصحتها : ثناه . 


ح نج مت 


هو ضاحية من ضواحى البصرة » فى الجبة الغر بية منها مما بلى البادية ' 
ببنه وبين المصرة “و ثلاثة أميال . كان موقا عامة , قال الأسمعى : « المر بد 
كل شىء حدست به الإ بل والمنم . . وبه جمى مر بدالبصرة (2 , و[ تماكان»وضع 
سوق الإبل وهو وافع على طر بق هن ورد البصرة من امادية ومن حرج 
من البصرة إلبها . ويظبر أنه نشأ سوقا للإبل , أنشأه العرب على طرف 
المادرة يتضون فيه شؤونهم قبل أن يدخلوأ الحضر أو خرجوا منه9) . 
وفى الاسان ‏ فى مادة ب ص ر ‏ وقال ابن شميل : البصرة أرض 
كأنها جبل من جص وهى النى بذيت بالمر بد وإنما سمت البصرة بصرة با , 
مكأن المر بد كان موجوداً فى الجاهلية . 

وأخمار المر بد فى الجاهلية معدومة مما يدل لعل قلة خطره إذ ذاك , [بما 
كان له الخطر بعد أن فتتم العرب العراق , وسكنوه وخططوا البصرة ؛ فقد 
نشدت فيه المسساكن بعدأن كان مر بداً للإبلفقط , واتصلت العارة بينهو بين 
البصرة حنىقالوافيه « العراقعين الدنيا » والبصرة عينالعراق , والمر بد عين 
البصرة » . وقدكانالمر بد الإسلام -كايةو ل أحمدأمين ‏ صورةمعدلة لعكاظ 
الذىكان سوةأللتجارة » وكان مسوأ للدعوات اساسية , وكان سوقا الآداب 
جاء فى كنتاب « مايعول عليه »: المر بدكل هوضع حبست فيه الإبل . ومنه 
سمى مر بد البصرة لاجتماع الناس و حبمم النعم فيه كان مجتمع العرب من 


)01 01000 العرب , ومريد الإ بل : محبسها ٠‏ وقال ابن 
الاء رأف وأبو ءبمدة : المريد فضاء وراء البيت يرتفق به ؛ و مر يل التقر جر ينه 
الذى وضع فيه ( داجع م اه ج ع اسان العرب ) وهو الأندر امغة أهل 
الششام » والبيدر بلغة أهل العراق ( ١ى١‏ ج 4 اسان العرب ) وأهل ال1مينة إسمون 
الموضع الذى بحفف فيه الدّر مربدا وهو المسطح والجرين فى امة أهل تمد ( ١5١‏ 
سج اللسان ' ث1" ج | صحاح الجوهرى ) وهو الجر نبلغة أهل فصر 

م( أحمد أمين ‏ يجحلة الثقافة المصرية : 


خم 4 4 ابت 


الأظايو كاقءدوزيه الأشيان عون كرون زعو .كدو عكاطء 
وقال العينى : «مربد البصرة » >لة عظيمة فيها ( أى فى البصرة ) من جمة 
ابره ٠‏ كآن سمخ العرب فأ من الاقطار وطناشدون أشنا وندءون 


١ واشارول1ا_ل‎ 


كانت م أخدار الأريد ماكان بعد قتل عثهان ن عفان من سير عائشة 
أم المومئين إلى البصرة , فالما نزلت بفئاء الدصر تدان تبق خار جمأ 
حتى ترسل إلى أهلما تدعوهم بدعوتها » وهى المطالية يدم عثهان وكان معبا 
طلدة والزبير , ثم سارت إلى الريد معهما وخرج إلا من قبل دعوتم! . 
وخرج إلى امريد كذلاك عامل على على البصرة » وهو عثهان بن حنيف وهن 
و وأصبح المربد وهو بموج يمن أنى الحجاز ومن خرج من البصرة ؛ 
حى ضاق المر يد من فيه . وأصبه المر بد يالا للخطياء من بو بد عائشة ومن 
معها . ومن يؤيد عليا وعاءله . وأداب عائشة فى ميمئة المريد وأصداب 
على فى ميسرته » وتخطب ف المربد طلدة ويمدح عثهان بن عفان ويعظم 
ماجنى عليه وودعو إلى الطلب بدمة » ويخطب الزيير كذلك وتحطب عائشة 
أم المؤه:ين بصوتما الجوورى ويؤيدهم من فى ميمنة المر بد ويقولون : 
صدقوا ويروا وقالواالمق وأمروا بالحق , ويؤثر قول عائشة فى أهل 
المسرة فينداز بعضوم لمأ فسق الاخرون على دأهم وعللى رأسهم علمان 
ان حنيف ؛ ويخطبو نكذلك يبيئون خطأ هذه الدعوة وأن طلحة والزيبر 
بايعا عليا فلا<ق لحا فى الخروج علية ويؤيدم أبو|الأسود الدؤلى وأمثاله , 
وهكذا انتتقل المر بد إلى جمع حافل كبير : 


7 جه 


وكان العصر الهو أزهى عصور المريد 1 ذلك لآن المرب كانوا قل 
هدءوا من اانتح واستقرت المالك فى أيد.هم , وأصبح العراق مقصدالءرب 
بؤمه دن أراد الى وخاصة اأنهرة » جاء ف الطبرى 8 أن عمر ان الخطانب 


سأل أنى ن حجة وكان رسولا إلى عمر من العراق فال له عمر : كيف 
رأيت المسلءين ؟ فقال انثالت علهم الدنيا فهم يلون الذهب وافضة ٠‏ 
فرغب الناس فى الرصرة فأتوها ء وكان المربد باب البصرة بمر به من أرادها 
من اليادية » ور به من خترج من البصرة إلى البادية » ويقطنه قوم منالعرب 
كرهوأ معيشة المدن و بقصده سكان البصرة بسناشةون منه هواء المادية ظ 
فكان ملتق العرب ٠‏ وكانوا بحيون فيه حياة تشبه حياة الجاهلية : من 
مفاخرة بالأفساب وتعاظم بالكرم والشجاعة , وذكر لماكان بين القبائل 
من [حن ؛ فالفرزدق يدف ف المربد ينبب أمواله فعل كرماء الجاهلية حكى 
فى النقائض أن ٠‏ زياد بن أنى سفيان .كان ينهى أن ينبب أحد مال نفسة ٠‏ 
وأن الفرزدق أنهب أمواله بالمر يد » وذلك أن أناه بعث معه إبلا ليبيعها 
فباعها وأخذ منها فعقد عليه مطرف خ و كارت عليه ؛ فقال قائل : لشد 
ماعدت علىدر اهمك هذه , أمان والله لوكانغالب مافعل هذا الفءل , خلبا 
تم أنبهيها ؛ رقال : من أخذ شيا فمو له وبلغ ذلك زياداً فالغ فى طلبه 
فورب » فلم زل فى هربه يطوف ف القمائل والبلاد حى مات زياد ٠‏ 

وأداد عرب البصرة أن يكون لهم من مر بد البصرة ماكان لهم سوق 
عكاظ فى الحجاز فبلغوا غايتهم » وأحيوا العصبية الجاهلية وساعد الخلفاء ‏ 
الآمويون أنفسهم على [حيائها لما كانوا يستفيدون منها سياسيا , فر أأينا ظل 
ذلك فى الآدب والشعر , ورأينا المر بد فى الغصر الآموى .زخر بالشعراء 
قاعرة وكفاخرون ووو ل كل كاعر مو شان “ناته ودتهة الحياسى) 
راضع من شأن غيره من الشعراء ومذاههم ااسياسية . 


ومن أجل هذا خاف ال مر بد أجل شعر هن هذا النوع ,» فكثير 
دن انض جربر والفرزدق والاخطل كانت أثرا مر آثار المر بد قيأت 


فيه ز(صددرت عما كان وم هن منافرة وخصومة » بر وى الاغانى أن جريرا 


حا مغ لل 


والفرزدق اجتمعا فى المربد فتنافرا وتهاجيا و<ضرهما 'عجاج والاخطل 
وكعب بن جعيل . 


كان كل من جرير والفرزدق نايس لبساساً خاصا ورج إلى المر بد 
ويقول قصائده فى'افخر والحجاء » والرواة حملرن إلىكلم',ماماقاله الآخر 
فيرد عليه قال أبو عميدة : « وقف جرر بالمر بد وقد لبس درعا وسلا-ا 
ناما . ورك فر سا أعاره إباه أ بوجهضم عباد بنحصين , فبلغ ذلك اللفرزدق 
فلس ثياب وشى وسوارا وقام فى مقيرة بى حصن ينشد يحرير والناس 
يسعون فما بننهءا بأشعارهما ؛ فليا بلغ الفرزدق لياس جرير الاح 
والدرع قال : 
يحمت لراعى ااضأن فى حطمية )١‏ وفى الدرع عمد قد أطت مقاتله 


ولما بلغ جرير أن الفرزدق فى ثياب وشى قال : 
لست ' سلا حى والمرزدق لعية عليه وشاحا كرج09) جرلا دل (؟) 
وما زالا كذلك تهاجيان ويةولان القصائد الطويلة اامكثير ةحتى ضج 
والى البصرة فودم منازغيا بالمر بد فقال جر ير : 
فا فى كعاب أله عدم دازناأ دم ماخظور حميث مدأ <له 
وكان لكل شاعر منشعراء المر بد حلقة ينشد فءا شعره و<وله الناس 
حلقة بأعلى المر بد بالبصرة » . 


)01( فى الدرع منسوبة ة إلى دطمة بن ع حخارب وهو رجل كان لصمع الدروع ٠‏ 

0( هو ماء: حل من الدى مثل المور يلعب عليه وهو افظ دخمل لاأصل 
له فى العربية . 

6( 07و ج ؛ الاغانى . 


46 عت 

ومما روى عن الفرزدق ف ار بد ماحدث به الأصمعى , قال : معت 
أما عبرو ين العلاء يقول : ليت الف زدق فى ار بدء فقلت : يأأبافراسء 
أحدثت شيا ؟ فقال : خذ » ثم أنشدنى : 

دون مية من مستعمل فذف دول . فلاة بها تستودع العيس 

فقات : مسحانالته هذا للمتلدس » فقال : اكتمها , فلضوال ااشعر أحب 
إلى من ضوال الإبل . 

ولا شك أن المر بدكان له آ ثار كيرة فى الآدب فى عصر بى أمية . 

وقد بق المر بد فى الحصر العسامى » و لكنه كان يؤدى غرضا آخر غير 
الذى كان بؤدية فى العيد الأمرى ؛ غرضا افتصاديا لاغرضا أدبا 


“م دمره الزن فى ثورتهم السياسية الى بدأت عام هه؟ ه . 


)07( الموالى ى خدمة الثقافة واللغة 


انسعت رقعة الدولة الإسلامية فى عبد بى أمية . فشمات الأندلس 
وشمال أفر.قية واأشام وجزيرة العرب والعراق وفارس وجزءاً مناله:د, 
؟ا رصلت الفتوحات الإسلامية إلى سوى ذلك من ااتواحى والملاد . 

وخضعت هذه الآم كلها للداعر لى , سواء ٠نها‏ الدولذات الحضارة 
أوالدول الى تصطبغ بصيغتبهاء فوجدوا في الإسلام العدلوالامن وااسلام؛ 
وأخذوا يتعلمون اللغة العر بية لآنها لغة الدين والقرآن ولحاجهم [لبها فى 
النفاهم مع الولاة واكام رالعمال , وهى فوق ذلك اللغة الآولى فى العالم كله 
آ نذاك » فبى لغة الثقافة والاداب والعلوم والفنون والسياسة . 

وكان ل.عد الموالى عن سياسة الدولة وشئوتها العامة بإقصاء الآمريين 

(ع؛- قف١)‏ 


ص 6ع مس 


لم كا كان لاحدارثم منعناصر متحضرة أخذت بقسط من ااثقافة والمدنية 
والمءرفة « أثْر كدير قَْ تفو فوم 0 ميدأن العل والادب 5 

لخاسوا ف ا اس الصدابة بدرسولن القرأآن وعلومه والحديثك ورواته 
والتاريخ وأيامه ومفاخر العرب ومآثرمم كاجاسوا فى يجا لس الأدباءوااشعراء 
والرواة يثقفون أنفسهم بالشعر ونتأد بون بروابته و بنظمه أحيانا . 

فكان من ا مو الى الشتعراء كزياد الاعم وإسماعيل بن سيار وأخيه مومهى 
شهوات و بشار . 

وكان منهم العلداء فى علوع الدين والشريعة كنافع وربيعة الرأى شيخ 
الإمام مالك وسليان بن يساروكان م نأعل الناس وأفقبهم وكانوا بالمدينة ؛ 
ومنهم جاهد وعكرمة وعطاء مه . 


والحسن بن يسار والحسن البصرى وابن سيرين بالبصرة » ويزيد بن 
حبيب شيخ الليث بن سعد فى مصر . ومكحول بن عبد الله فى الثمام : 

إلى غير هؤلاء من الأعلام فى الدين والشريعة والحديث والتفسير 
واللغة من الموالى فى عصر بى أمية . 

وما كانت اللغة القبطية ر لغة الروم وأدابهم) وثقافهما ماتزال بافية فى 
مصر والشام . واللغة الفارسية ما تزال ذائعة فى بلاد فارس و بعض جمات 
مق العو أى: . 

فد كانت دواوين الدولة ومصالحها الحكومية وأعمالها تكتتب فى 
مصر باللغة القبطية وفى الششام باللغة الرومية وفالعراق وفارس بالفارسية , 
وكان لابد من الاستعانة بالموالى فى هذه الدوارين لاسكتابة فهاء وظل 
الآمر على ذلك مدة حبى حولت دواوين () العراق إلى اللغة العربية بأمر 


() الديوان الكتاب الذى يكتب فيه أهل العطية « المرتبات » ثم نقل إلى جم 


آنا مة 


الحجاج ودواوين الشام فى عبد عد املك ودواوين «ضر ىق يل الوليد 
ابن عبد املك و بذلك انفسم المجال للعرب فى هذه الناحية أيضا . 


وكان الذى نقل دواوين الخراج فى العراق إلى العرية صالح بن 
عبد الرحم نكاتب الحجاج وكان صاب من الموالى . أما دواوين الشام فكانت 
بالرومية وكان يتولى أمورها سرجون بن منصور من عبد معاوية إلى أيام 
عبد الملك ثم نقلت إلى العربية على بد سليان بن منصور . أما ديوان مصر 
فقدكان بالقبطية وحول فى عبد الو ليد بن عبد الملك إلى العر بية على بد عبد 
الله بن عبد الملك بن مروان أمبر مصر وبذلك خلصت أعمالالدولة للعرب 
إذ كان ديوان الجند والرسائل وجميع مرافق الدولة عر بية ماعدا ديوان 
الخراج فليا حول صارت سائر أعمال الدولة مصطيغة: بالصيغة العر ببة 
الخالصة. 


وبرذ الموالى فى علوم اللخة والادب وأقبلوا على الثقافة إقبالا شديدا 


(8) اتصال الثقافات الاجنبية بالثقافة اأعربية 


١‏ - اتصل العرب فى العصر الآموى بالثقافة اليونافية والرومانية 
فى مصر والشاموثمال [فريقية , وكان الآدب فىمصر والشام أنذاك متمثلا 
ف أدب العصر الإسكندرى الروماق الذى بد بأستيلاء الرومان على أثينا 
م على الإسكندرية من أيدىالبطالسة » ثم فتحمم لشواطىء الشام وتغلغلوم 
فى البلاد ٠‏ وكاذت الإسكندرية مركزاثقافيا [غريقيا كبيرا فى <وض البحر 


ح المكان الذنى ممع فمه الكتاب لذلك,وأول من و ضعه حعس فبو أولمن دون 
الدوادون ف الإسلام؛وكانت مقصورة عل الضرورى «نبا لمكان البداوةمن الآمة . 


الأبيض المتوسط . مذ أسبا الإسكندر الأكير عام خم ق م ؛ 
وازدهرت الثقافة الإغريقبة ذا فى عصر المطالسة الإغريةيين فى أصامم ؛ 
وإذا كان الدب قَْ عبدهم صورة الآادب ف العصر الاسكندرى اليونانى 2( 
فإن الآدب فىظلالحك الرومان فى مصر و:اشاء كان يمثل نزعة الأهلاطوابة 
الجديدة البىظورت ف الآسكندرية متأثرة بنزعة الوثنية اليونانية ات خااطيا 
شىء من التوحيد الذى عرف فى الاسكندرية عن طريق العبريين وكرتا بهم 
المقدس , رقدكان فى الاسكندرية جماءات كثيرة منهم مع |انازحين [لبها 
من بلاد المونان ٠‏ وكذلك كانت السيادة فى الشمال الافربق للاداب 
الرومانية ااتى هى شرح أو تلخيص لأداب الإغريقبين القدماء . 


وفى العراق وفارس التّقت اللغة العربية بالآدب افارمى القديم الذى 
تأثر بنزعات كثيرة,تأثر بالآدبالهندى ؛ و بالآدبالإغربق كذلك عنطريق 
مدرسة جند سا بور الى أنشأها سابور بن أردشير فىالقرن الثالث الميلادى 
وصارت مركراً كميراً للثفافة اليونانية » ومركراً للنازحين من اليونان 
وسهول أسا الصغرى ظ وق عبد كسرى أنو شروان ( 6١١‏ رد م) 
هاجرت جاعات كثيرة من الإغريق من أسيا الصغرى إلى جنديسابور 
أيضاء فرارا بوئذتمها من اضطباد الأمبراطور جوستنيان الذى حاول 
إجبار سكان الآمبراطورية على اعتناق المسبحية ٠‏ ففروا بعقائدم إلى 
إلى جنديسانور الى اختلطت فا الآداب الفارسية بالأداب الحندية 
والإغريقية . 

وقد وعى العرب الكثير هن فنون هذه الآداب عن طريق الترجمة الى 
قام بها السريان أو أبناء الموالى الذين اختلطوا بالعرب فى السكنى والتجازة 
ويختلف جوانب الحياأة ٠‏ 

؟ ‏ وأخذت الثقافة العر ببة الااسلامية الأصيلة عوادها انختلنة من 
علوم دين وعلوم أدب من جدديث واتفسير وفقه و ناريخ ونو واغة وأدب 


وشعر وغرها() مختلط بااثقافات الوافدة , وأخذ الآأدب ستفيد من 
هذه الثقافات والآداب كما على أيدى الموالى الفرس ومخاصة فى اعراق 
وخوزستان : مما ظور جليا . فى آخر العصر الآموى . 


وبذهب المءش إلى أن أصول الندو العربى اقتدمست من أصول النحو 
السريانى التى وضعبا يعقوب الرهاوى ( .+4 م ) » وهو رأى واه فإن النحو 
العرنى كان جديدا عضا لاأثر فيه لاحد ولا لآمة . 


وكان التقاء الآدب العرن بالادب الفارءمى القديم عن طر بق مدرمبة 
جنديسابور حدثا كبيرا حيث بدأ الموالى الآءاجم عملية مزج كبيرة بين 
الاخلة الشعرية والسك والقصص فى الآديين . 


وكان العرب عثلون مظبرا حضاريا متقدما » نأنشأرا المكتات 
والمدن والتدهات والمدازس والمنتديات العلسة والآادسة وغيرها ظ وكان 
عبد الك اللبحى فى العصر الأموى قد جعل فى بيته دفاتر أباح لزواره 
أن يقرأوا فها 9) . 


(1) فى التفسي ركان ابن عباس ( 8+ ه ) ومجاهد ( ٠.‏ ه) قد بدأ التأليف 
فيه » وفىالحديث كان كذلك عمر بن عبد العزيز ٠١١(‏ ه ) والزهرى ( .19ه) 
م الإمام مالك وان أبومليكط (14, ه) والحسن البصرى (١٠؛‏ هم والادذاعى 
٠694(‏ ه). ٠‏ دفى اللغة وضعت أصول الندووالصرف وكذلك الشكل والآمجام 
والنقط وغيرها .. وى التادريخ كان أبو خف الازدى وعوانة بن الحم اسكلى 
ووهب بن منبه (4 - ١١.‏ ه )ركهدب الآحبار ر ممه ) وأبان بن عثهان 57 
عفان ( ١7‏ -ه ١ه)رغيرثم‏ , 

(0) ؛ : مه الأغانى . 


م0 سه 
(9) مجالس الآدب فى هذا العصر 


تعددت مجالس الآدب واشعر فى هذا العصر . وكثرت حلقاتهما 

فقد كان خلفاء بنى أمية عر با » ,يطر بهم المعنى الرائق . واللفظ الفائق , 
عليه من ذوق حساس ؛ وسليقة مهذة , وبصيرة نافدة , وذ كاء متو قد 5 
دعل غز.. » ومعرفة بأفساب القبائل وأحسابماء ومفاخرها ومثالبها . 

فلا تيمب أن :زداد عنايتهم بكل مظور يعلى من شأن الآدب ِ وأن تعظم 
رغبتهم فى تشجيع الآدباء ورعاية الشنعراء وصياءة التراث الآدبى , على نو 
ما جلته كنتب الدب , ووعته صحائف التاريخ . و نقله الرواة . 

وكان من وسائلهم إلى حذ ل ملسكوم والابقاء على سلطا مم أنءدرا 
إلى إثأرة العصبيات , وبعث الخصدومات 6 وإحياء مأ أندئر من مئافيات 
الجاهلية وأ حقادها , ليشغاو | الناس بذ لك عن موائبتهم على اللك , ومس اورتهم 
على السلطان , ومتازعتهم فيا استق رهم من أمورالخلافة , فعاد الشعراء إلى 
تسجيل ذلك فى أشعار ثم 6 وتصورهفى قصائدم , » وشغلوا بالحد يك عن أمجاد 
القمائل ومخاز ما . رغية فى مدح أو شفاء لون : أو طهعا ف عطلاء . 


وكان الخلفاء والآمراء نقدة كلام , وأمراء بلاغة ء وفرسان فصاحة . 
وألباء أدباء . بميزون جيد الآدي من رديئه . وبعرفون صححه من زائفه . 
ويقدرون .منازل الشعراء . ويزنون الكلام بمعيار صحيح . فيقباون الجيد 
ويشيبون عليه . ويستنكرون الضعيف الزائف ويدلون على موضع نقصه 
رمكآن عبيه : ' ذلك لآن لم و اي 
بشوارد الآادب وغرائ الاشعار , ما بعينهم على صدق الحكومة ٠‏ وايدفعهم 
إلى سن التقدر , وجمال المثو بة . ند 1 أدل علىصفاء الذوق ؛ وةوة 


سس ونا هه 

المللاحظة » ودقة النقدوصادق العييز , ما يؤثرعنعيدا ملك الخليفة الادب 

الآرس. إذ دخل عليه اءن قيس الرقيات , وقد أمئه بعد خروجه عليه : 
إن الآغر الذى أبوه أبوراعها 2 صىعلي هالوقار والاجب 
يعتدل التاج لوق مقر قه على جمين حأنه الإذهب 

وتقول ف مشسعب ٠:‏ 


إما مصعدب شهاب من أيله ) م( يات غن وجهسهة ااظلماء 
ملك ملك عرة ليس فيه جبروت منه ولا ححرياء 
فأعطيته المدح بكشف الغمم وجلاء الظل ؛ وأعطيتىما لاخر فيه »وهو 
اعتدال التاج فوق جمنى الذى هر 6الذهب قىانضارة . قال قدامة بن جعفر 
فى( نقد الشعر ) : ووجه عتب عبد اللك , إنماهو من أجل أنهذا المادح 
عدل به عن بعض اافضائل النفسية اتى هى العقل والعفة وااعدل واإشجاعة 
إلى مايايق بأوصاف الجسم ف البهاء والزينة . 
ثم قال له عبد الك : أما الآمان فقد سبق لك . ولكن لا تأخذ 
فى المسلين عطاء أبدا . 
وما يدل على سَِدة ملو حظهم و <هدور بك متهم وأىءيتهم فى النقد ,2 أن 
أبازيد الأسلى دخل على إراهي بن هشام فأنشده : ٠‏ يابن هشام باأخا 
الكرام » ففضب إراهم وقال : إنما أنا أخوم ؛ وكأنى لتمنهم . ثم أمى 
به فضرب بالسياط . 
ولا أدرك الشعراءأنالخلفاء دقر أء .دون ج.دالأشعار 2 وماخير 
القصايد ٠‏ منزلة عالله 6 وش.ون عأءه مو بة طاءلة ل وأنهم تجيمون أواطن 
ااعهب » ويفطنون فى سرعة مجيبة لمكان النقص وموضع الزال » وأنهم فد 


يعاقيون على ذلك عقوية أولها حيس العطاء وقضاصلة , لما أيقن اأشعراء 
من ذلك , حرصوا أشد الحرص على التجويد و/بذيب » و بالغوا أعظم 
المبالغة فىتتقيم بئات أفكارم , وتهذيب قصائدم , اتفتمهم القاو ب المغلقة 
وئلين النفوس العصية , وتستدر العطايا السنية» وتستل مافى النفس من 
حد دفين » وغل مقيم : 

وكان الخلفاء والآمراء بطر بون أعا طارب اسماع الجد من المدح 1 
والبليغ من الثناء » وكانوا فى نشوة هذا الطرب ء وفى غمرة تلك الأربحية , 
«صفحون عن المسىء » ويءفون عن المذنب » و يلون شفاعة الشعراء . 

ولةدكآن الخليفة من خلفاء بنى أمية ينشد بيعا ويغيب عنه قائله فيأرق 
جفنه » و ينمو نه «ضْجّعه » وببعث فى طلب الرواة وااملياء حتى يعرف قائله 
م لمع عل,م العطاياء و .ب لهم ال وائز . ويصامم بأ كرم الصلات . 

وكان هذا من الءدوامل الى جعت على روآأبة ا'شعر وحفظه وتلق 
شعاد والبحث عنها لدى عارفما والمليين ها . وهذه اعناية البالغة هن 
جانب الخلفاء أحيت من أشعار العرب القديمة ما أوشك الناس أن ينسوه 
وما قار و أن يغفلوه إذكان الراوية 3 من عطايا الحكام عثل ماحفى 
به الشاعر . 

ويؤثر عن معارية , أنه كان يدول : اجعلوا الشءر أكر همك . وأكثر 
آدابم , فلقد رأيتتى ليلة الهرير بصفين , وقدأ تيت بفر سأغر عحجل » بعيد 
البطن من الآرض وأنا أريد الحرب » لشد الللوى . فا حملنى دلى الإقامة 
إلا أببات عمر و ءن الاطنابة : 

أ لى 0 رأف بلاق واخرض اللى_د بالان الر ييح 

وإنساى عل ا م كروه أقهى وضرلى هاءة النطل اشيم 

وفولى كلسا جدأت وجاشت>2 مكانك تحمدى أو تسترحى 

لأدفع عننماثر صا مات دأحى بد عن عرض ميح 


وكان عبد الملك , يقول لبنيه : علي بطلب الآدب فإنك إناحتجم !له 
كان 5 فا ا وإن استغنيتم 4.6 كان 5 حالا . وقال لودب ولده : إذا 
رويتهم شعراً فلا توم إلا مثل قول العجير السلولى : 


وتنظاءن جار بى من جنب بإى . 


كذزلك هدى أبانى قدءاً 


و تأس إلى كلاب جارى () 
وم تستر بستر من جدارى (): 
علما وهى واضعة الخغنار20) 
تو ارثه الاجار عن النجسار 


وجلس ذات ممة فى عدة من أهل بيته وولده فقال : ليقل كل م 
أحسن شعر سمعه » فذكرو| لامرىء القيس وطرفة والاعثى وأ كثروا ١‏ 


تقال : أشعر من هؤٌلاء وألله معن بن أوس حيث يول : 


رذى رحم فإيت أظفار ضغنه 


إذا معته رص-ل ااقرابة ساممنى 


وأسى لك أبى و.هدم صالمى 
يحاول رغى لا تحاول غيره 
فا زلت فى لبى له ونعطق 
لاستل منه الضغن حى سلاته 


سس مسب عوسي لبتنصينتااي اس لوي ا ١‏ ب لمم ١:‏ ميم م ل ممم م ل م ما ماه 


يحلى عنه وهو ليس به حلم 
قطبعتها تلك السفاهة والظل (؛) 
ولوس الذى يبى كنشأنه الخدم 
وكالموت ءندى أذحل بذر عم 0( 
عليه يا نحنو على الولد الام 


وقد كان ذا ضغن يضيق به الم 


(1)؛ م اا اا بده مراعاة لحرمة أهله . 
(9) بريد أن جارته تأمن جانبه ؤلا تستتر منه بالجدار عند خررجها . 


0( واضعة الخار أى ملفيته عن رأسها : 
(؛) عله : كلفته . 


)6( الرغم : الذل 


ارم هه 


600 صور من العنابة بألاغة والآادب 


ا لس 

قحطت١(١١)‏ البادية فى أيام هشام بن عبد الملك , فقدمت العري قن أجاء 

القمائل , الجلس هشاع لرؤسائهم فدخلوا عليه , وفهمدرواس بن حبيب وله 

أر بع عشرة سنة ‏ عليه شملتان وله ذؤابة . فأحجم القوم وهابوا هشاما 

ووقعت عبن هشام على درواس فاستصغره » فقال لحاجبه : مايشاء أحدأن 
إصل إلى إلا وصل جى الصببان؟ ! 


فعلم درواس أنه بربده ؛ فال : ياأمير المؤمنين ‏ إن دخولى لم بخل بك 
شما و لقد س0 لىَّ 6 وإن هوؤلاء لكوم قدموأ لام 08 دو نه ٠‏ وإن 
الكلام نشر 6 والسكوت ص 6 ولا يعرف الكلام إلا بنشره «( فقال هشأم : 
فأنشر لاأبالك ]! رأيجيه كلامه . 


فقال : أصابتنا ثلاث سنين , سنة أذابت الشحر ء وسنة أكلت اللحم ؛ 
وممنة نت (9) العظم » وفى أيديكم فضول أموال : إنكانت لله ففرقوها 
عل عياده الاستدقين لها : وإن كانت هم فعلام تحسونيا عنهم ؟ وإن كانت 
لك فتصدقوا بها علمهم » فإن الله يزى المتصدقين ؛ ولا يضيع أجر (لحسنين 
واعل يا أمير المؤمنين أن الوالى من الرعية كالروح من الجسد , لا حياة 
للجسد إلا به . 


نقال هشأم : مأ رك الغلام فى واحدة هن الثلادثك عذرآ :وأ مر أن يقسم 
فى باديته مأئة ألف درم . وآء ر لدرواس عائة ألف درم فقَال با أمير 
المؤمنين أرددها إلى أعطية أهل بادرى ؛ فإلى أكره أن يعجز ماأمر لحم به 


() لباب الآداب ص مهم 
2( انق : 2 العظام وشحمما : داق العظم : لستيخ رج فقبيه 


ب 3ن سه 


أميرالمؤمنين عن كفايتهم : قال : فا لك من حاجة نذكرها لنفسك ؟ قال :. 
مالى من حاجة دون عامة الملمءين !! 
ولما عاد درواس إلى منزله بعث إليه هشام بمائة ألف درم » ففرقها فى 
نسعة أبطن من العرب ؛ لكل بطنعشرة أ لاف ؛ وأخذ هو عشرة [آلاف» 
فال هشام : إن الصنيءة عند درواس لتضءف على سائر الصنائع() : 
تن “د 
خاشت(؟ إلى النفس أؤل مرة فردت على 'مكروهها فاستقرت 
قالوا : فعمرو بن الاطنابة . فقال : كيف | وهو الذى يقول : 
وقولى كلما جشأت3» وجاشت مكانك تحمدى أو تستربحى 
قالوا : فعامر بن الطفيل قال» كيف ! وهو الذى يقول : 
السلى » رقيس بن الخطم الأرسى ؛ وعنترة بن شداد العبسى » ورجل من 
بى مزيئة , أما عباس فلقوله : 


. جمع صنيعة » وهى المعروف والإحان‎ )١( 
جمع الآمثال ص بام ب ؟‎ )0( 
كان عمل الملك بن مروأن مدا عاقلا جبارآ قوى الحسة شد يد السماسة‎ )©( 
وقل أبن زد يير وأخاه‎ ٠ حسن التديير تولى الخلافة سئة مه فوطد أركاثبا‎ 
مصعباً , وكافح حتى استقرت له الأمور ومات مينة ؟بر ه . ظ‎ 
ع( جاشدت النفس :.أضطر بت من الفزع 1 وأصل جاشت . غثت وفاضت‎ 
٠ 5 زه( اد تفعت من حزن أو فزع‎ 


خك كيت 
أشد على الكتيبة لا أبالى ‏ أفيها كارن حتق أمسواها 
وأما قيس بن الخطى فلقوله : 
وإنى لدى الحرب العوان موكل " بتقديم نفس لا أريد بقاءها 
وأما عنترة بن شداد فلقوله : 
إذ تتقون بىالأسنة لم أخم(269 عنهاولكن قد تضابق مقدى0) 
وأما المزنىفلقوله : 
دعوت بى قحافة فاستجابوا فتلت : ردوافقد طاب الورود 
7 2 
وقال 9) عبد الملك بن ملم : كتب عبد الملاك بن مروان إلى الحجاج : 
إنه لم ببق شىء من لذة الدنيا إلا وقد أصبت منه » ولم يبق لى إلا مناقلة (؛) 
الإخوان الأحاديث ؛ وقبلك عامر الشعى 00 , فابعث به إلى يحدثى . 
فدعا الحجاج بالشعى وجرزه » وبعث به إليه , وأطراه فى كتابه . 
نفرج الشعى ؛ حتى إذا كان بباب عبد المللك قال للحاجب : اسسةأذنلى, 
فقَال : ومن أنت ؟ قال : عامر الشعى »قال حياك الله ! ثم نبض » وأجلسه 
عل كرسيه فل يلبث أن خرج الهاجب إليه فقال : ادخل . 
قال الشعى . فدخات فاذا عبد الملاك جالس على كر مى » وبين إدديدرجل 
أيض الرأس واللحية على كرسى » فسلت فرد السلام » ثم أومأ إلى ؛ 


)١(‏ أخم : أ 

0( 0 د النقاي افري النى هو قداى من أن بدنوه أحد . 

(0) أمالى المرتضى > (ل.١‏ ج7م,)<خز زائة الادب ص يم١!‏ ” ٠»‏ الآغانى 
> وا ج4و. 

(4) المناقلة فى المنطق : أن تحدثه ويحدثك . 

(ه) هو عامر بن شراحيل كوف المنشاً ؛ تابعى جليل القذر وافر العل » يقال 
إنه أدرك خمسمائة من الصحابة توفى ممنة #. 0ه , 


فمقعدت عن إساره , 5 أقل عل الذى ببن يديه ذقَال : وعك هق اشغ 
الناس ؟ قال : أنا يا أمير الممنين ! مأظل على مابنى وبين عبد المللك , وم 
فعجب عند ا الاك من مجلى قبل أن يسألنى عن حالى . “مقال : هذا الاخطل 
فقلت : ياأخطل أشعر منك الذى يقول() : 
للحارث الأكير والحارث الأصخر والحارث خير الآنام 
5 لهند ول_دء فقد أسرعفى الخيراتمنه إمام 
خمدة 1 9 ماهم ثم خير من يشر ب صو ب الغام 
فقال عبد الملك : رددها عل 1 فرددثما حدى حفظيا . فقال الأخطل ( 
من هذا 0 أعين المؤمئين ؟فقَال : هذا الشعى » قال : صدق » والله النابغة 
أشعر م 
قال الشعى : ثم أفيل على عبد ا الك فقال : كيف أنت ياشعى ؟ قلت : 
ذير لازلت به لم ذهيت لأصنع معاذيرى لا كان من خلافى على الحجاج 
مع عد الرحمن بن مد الأشعث . 
حى تفارقناء ثم أقبل على فقال : ماتقول فالنابغة ؟ فلت : يا أمير الو منين 
يوما وبيابه وفد غطفان » فقال : بامعشر غطفغانء أى شعر انك الذى 
يهَول : 
() قال النايغة هذا الشعر حين نظر إلى النمان بن الحسارث أخى عمرو بن 


لإ سه 


حلفت فل أنرك لنفسك ريبة وليس وراء الله للدرء مذهب 
ألاتر أن الت أعطاك سورة ترى كل ملك دوتما يتذبذب 
كأنك شمس والملوك كراكب إذا طلعت ل يبد منهن كوكب 
لآن كنت قد بلغت عنى خيانة لملغك الواشى أغش وأكذب 
ولست عسئيق أخا لا ده علىشعث ء أى الرجال المبذب ! 


قالوا : النابغة » قال , فأيكم الذى بقول : 


فانك كاللء_ل الذى هو مدرق وإنخلتأن٠المنتأىعنكو‏ أسع 
خطاطيف١١)حجن‏ فى حال متيئزة 2 تمد لها أنبد إليك وازع 
قالو! : النابغة , قال : أبك الذى يقول : 
إلى ان حرق أعملت نفسى2 وراحلتى وقد هدت العيون 
أنيتك عارياً خلقا ثيابى على خوف تظن بى الظنون 
فألفيت الآمانة ١‏ نها حذلك كان أو لاون 1 
قالوأ : النابغة ‏ قال : هذا أشعر شعر اثمك . ثم أقبل عبد المللك على 
الأخطلفةال : أن سأن لك قياضاً 00( بشءرك شعر 56 . أوكب 
أنك قلته فال : لاوايه ؛ إلاأى وددت ىا كنت قأت أساناة الها رجلمنا ؛ 
كان والتّهمغدف2©) القناع , تليل!ماع ؛ قصير الذراع » قالوماقال؟فأنشده: 
إنا دوك فاسل أيها الطلل وإنبلدتوإن طاات()) بكااطول 
ليس الجديد به تبق بشاشته إلا قايلا ولا ذو خلة يصل 
)1( الخطاف : حديدةحجناء تعقل با الكرة ؛والحجن : الاعوجاج (اللسان 
مادة خطف ) . 
9ش المقايضة . اإمادلة والمعارضة . 
(م) أغدف قناعه . أرسله على وجبه . 
(4) يقال : , طال طولك , أى عمرك : 


ع 1 عه 


والعيش لا عيش إلا ماتقر به عبن ولا حال إلا سوف تنتقل 
والناس من باق خيراً قائلون له هايشتمهى ولام المخطى الطيل 
قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجلالزلل 

قال الشعى : قد قال القطائى أفضل من هذا ء قال : وما قال ؟. 
قأت : قال ١‏ 

طرقت جئنوب رحالنا من مطرق م 205 أحسيه قراب المعنق 
حتى أنيت على آخرها ء فقال عبد املك : كلت القطاى أمه ‏ هذا 
واللّه الشعر ء ثم قال : ياشعى » أى شعراء الجاهلية كان أشعر من النساء ؟ 
قلت : خنساء قال : وم فضاتها على غير ها ؟ فأت . لقوهًا : 
وقائلة والنعش قد فات خطوها لتدركه باللحف نفسى على صخر 
ألا نكلت أم الذين غدوا به [لىالقبرء ماذا حملونإلىاةبر ! 
فقَال عبد املك : أشعر والله منها ليل الآخيلية حيث تقول : 
مبغرف الكشم والسر بالمنخرق20 عنه القميص لسير الليل مختقر 
لايأءن الناس مساه ومصبيحه ف 01 شح وإن م بغر ينظر 
ثم قال عبد ا الك : ياشعى لعله شق عليك ماسمعته , فقلت : إى والله 
با أمير المزّمنين أشد المششقة , إنى قد حدثتك فلم أفدك إلا أسات النابغة 
فى الغلام . ظ 

م فال عبدالملك : ياشعى , نما أعلءناكهذا , لآنه بلغنى أنأهل العراق 
يتطاولون على أهل الشام ويقولون : إنكانوا غلدونا على الدولة » فلن 
يغلبونا على العلم والرواية . وأهل انشام أعلم بعلم أهل العراق . ثم ردد على 
أبيات إلى <ستى حفظتها ٠‏ وأذن لى فانصرفت , فنكنت أول داخل 
وآخر خارج 5 


54 سم 


وقال )١(‏ حواد 9) الراوية كان انقطاعى إلى بزيد بن عبد الملك . فكان 
هشام يحفوق لذلك دون سائر أهله من بى أمية فى أيام يزيد » فلا مات 
يزيد » وأفضت الخلافة إلىهشام خفته » فكشتف بينىسنة , لاأخرجإلالمن 
أثق بهمن إ<واى سراً . 5 

فليا لم أسمع أحدا يذكر تسنة أمنت فر جت ذصليت البعة , ثم جلت 
عند باب الفيل ٠‏ فإذا شر طيان قد وقفا على فقالا لى ياحماد . أجب الأامير 
بوسف2©) بن عمر . فقلت فى نفسى : من هذا كنت أحذر ء ثم قلت للشر طيون. 
هل 3ك أن تدعانى [ فى أهلى فأودعبم وداع من لا بنصرف إلهم أنداً َم 
أصير معكا إليه ؟ فالا : ما إلى ذلك من سيل . 

فاستسلدت فى أيديهما وصرت إلى يوسففن:ن عمر وهو فى الإإيوان 9) 
الآجر . قسلءت عليه فرد عل السلام ؛ ور إلى كناب فبه : : سم ألله 
ال حمن الرحيم من عمد ألله هشام امي ال مؤمنين إلى اومدفبن غمر أما لعد : 
فاذا قرأت كتانبى هذا فابعث إلى عواد الراوية من ,أتيرك به عيرأ مروع 
ولا مقمتع (#» » وادفع إليه خمسمائة دينار وجملا مبريا 9) يسير عايه 


اثنى عشرة ليلة إلى دمشق » ٠‏ 


> ثمرات الأوداقص «مو ج و» الآغافى ص هباج‎ )١( 

6 ه وحماد بن ملسره ٠‏ كان من أعل الناس بأيام أأعرب وأخمارها وأشعارها 
وأنساءا ولفاتها » كانت ملوك بنى أمية تقدمه وتؤثره » وتستزيره » فيسألونه 
وبحزلون صلته . 

(0)ل يكن يوسف بن عمر واليآ على العراق بعد ولاية هشام بسئة » وإنما 
كان الوالى علمبا خالد االفسرى حى سئة ١.‏ ه , ثم ولى يوسف لعده . 

(4) الإيوان : البيت يدى طولا . 

(0) غير متعسع . من غير أن يصيبه أذى ممه وبزججه . 

() نسبة [لىمهرة بنحيدان أوقبيلة وهم حىعظم » وإ بل مهرية . منسو بة اليهم. 


ده - 


فأخذت الخسماثة الدينار ونظرت فإذا جمل مرحدول0() فوضعت رجل 
فى الغرز() , وسرت اثنتى عشرة ليلة؛ حتى وافيت باب هشام » فاستأذنت 
فأذن لى ‏ فدخلت عليه فى دار قوراء 9) مفروشة بالرغام » وهو فى مجلس 
مفروش بالرخام , وبين كل رخامتين قضيب ذهب ؛ء وحيطانه كذلك , 
وهشام جالس على طنفسة حمراء » وعليه ثيابخز حمر . وقد تضمخ بالمس.ك 
والعنبر » وبين بده مسك مفتوت فىأوانى ذهب يقلبه بيده فتفوح رواتحه , 
فسلمت فرد على , واستدناق فدنوت حى قبلت رجله ؛ وإذا جاريتان ١‏ 
أرقمايما , مثلبما » فأَذىكل واحدة منهما حلقتان هنذهب » فيها اؤْلؤتان 
تتوقدان . 
فقال لى :كيف أنت ياحماد ؟ وكيف حالك ؟ فقلت يخير باأمير الو منين, 
قالأتدرى فب بعثت إليك ؟ لبيت خطر ببالى لم أدر هزقاله . قلت : وماهو ؟ 
فقال : 
فدعوا بااصبوح بوما لججاءت2 قينة فى تمهسا إبريق 
قلت : هذا يقوله عدى بن زيد فى قصيدة له . قال : فأنشدينها » فأنشدته : 
يسكر العاذلون فى وضح الصبح شواوق: ل آلا تميق 
ويلوهون فيك يابئة عبد أنه واقَاب عند هوه وق (؛) 
لبف أذرق إذ أكثروا العذل عندى 
أعدو يأومى أم صديق 


فطرب , م قال: أحسنت وايته يا حماد , أعد , فأعدت فاستخفه الطرب 


)١(‏ مرحول : عليه الرحل )١(‏ الغرز : ركاب الرحل من جلد » فإذا كان من 
خشب أو حديد أهو ركاب . 
م( دار قوراء : وأسعة . 
(4) الموهوق : المشدود بالوهق , وهو الحبل . 
(مه - ق١)‏ 


ا 


حى نزل عن فرشه» فقال : سل حواّمىك ٠‏ فقلت :كاتنة ماكانت ؟ قال 
نعم » قلت : إحدى الجاريتين , فقال لى ٠‏ هما جميعاً للك عا عليما وما للها . 

م قال الآولىاسقيه فسققى شر بة سقطت معها ف( أعقل حتى أ صبحت فإذا 
بالجار يتين عند رأمى وإذا عدة من الخدم مع كل واحد منهم بدرة , فقال 
لى أحدم : أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام » و يقول.لك : خذ هذه فانفمع 
بها فأخذتبها والجاريتين وانصرفت . 


لد هم سمه 


ودخل رجل من بى ضنة. على عبد الملك بن مروان فقال : 
واه ما ندرى إذا ما فاتناأا. طلب إليك من الذى نتطلب ؟ 
فلقد ضر بنا )١(‏ فى البلاد فل جد أحداسواك إلى المسكارم ينسب 
فاصبر لعادتنا النى عودتنا أولا فأرشدنا إلى من نذهب؟ 
فقال عبد املك : إلى ! إلى ! وأمر له بألف دينار » ثم أناه فى العام 
المقمل فقال : 

رب () الذى بأتىمن الخيرإنه إذا فعل المعروف زاد وما 
وليسكبان حين ثم بشاقؤه تتبعه بالنقض ححتى تبدما 
فأعطاء ألنى دينار , ثم أتاه فى العام الثالث فقال : 
إذا استمطروا كانوا مغازر (؟) فى الندى 

ب#ودون بالمعررف عودأ على له 


تأعطاه ثلاثة آلاف ديئار - 


(١)ضرب‏ فى الآرض : سافر . 
6( رب : زاد وأصلح . 
09 أغزر المعروف : جعله غزيرأ . والمغازير لا يكون إلا جمعا لمذزار 
أو مغزير هن صيغ المبااغة ولى أجدهما فى اللسان والقاموسءوف (لخصص : عاية 
مغرار . غزير فيكون جمعا لمغزار حا . 


0-7 


وقال عامر الشعى : وفدت سودة بنت عمارة بن الاشتر اطمدانية 
على معارية بن ألى سفران فاستأذنت عليه فأذن لها , فلءا دخلت عليه سلمت؛ 
فقال لها : كيف أنت با ابنة الاشتر ؟ قالت : مخير «اأمير المؤمنين » قال لحا : 
نت اأقاءلة لاخيك . 

وانصر عليا والحسين ورهطه وأقصد لمن )١(‏ وابنها وان 
إن الامام أغا النى جمد عل 'الحدى ومببارة الإيمان 
فد الجيوش ومسر أمام لواثه دما بأبيض صارم وسئان 
قالت:: يا أمير المؤمنين مات. الرأس و بتر الذنب . فدع عنك ذكارماقد 
نمى » قال .:هيهات ؛ ليسمئل مقام أخيك نسى . قاات صدقت والله يا أمير 
المؤمنين ماكان أخى خنى المقام ذليل السكان . ولكنم قالت الخنساء : 
وإن صخرا لنأتم الحدأة به كأنه عمل قْ راضة نار 

و بألله أسألك 0 فين المؤمنين إعفال مما استدفيته ( قال : قد فعلت »2 
فةَولى حاجتك قالت : 

ا أمير المؤمنين إنك للناس سيد ولآمورم مقلد . واقه سائلك عما 
افترض عليك من حقنا . ولا تزال تقدم علينا من «نوض بعزك ويبسسط 
بسلطانك؛ فيحصد ناحصاد السخيل ويدوسنا ديا سالمةر ويسومنا الخسيسة09) 
ويسألنا الجليلة وهذاانأرطاة قدم بلادى وقتلر جالى وأخذ مالىءولولا 
الطاعة لكان فأ عز ومئعة . وال معأو بة : أإناى ددن بقومك 5 والله 
هممت أن أردك إليه على فتب أشر س2 فينفذ حكله فيك . فسكتت ثم قالت : 


شاد - «سسسيوسف- + ييف ٠‏ مساو سس ماجتمسي اسيم ٠‏ المود ‏ ديصت .|40 ااسخصم سيوع 


(م) سامه الآمر : كافه إياه . تقول : بحشمنا دنايا الآمور . 
)0( القنب : الرحل الصغير . والاشرس . الخشن الغليظ . 


خمة - 


دلى الله عل روح العدمئنه قير فأصبح نمه العصدل مدفونأ 


قد حالف المق لاسغى به تمنا فضار بالمق والاعان مقرونا 


قال : ومن ذلك ؟ قالت : على بن أبى طالب رحمه الله , قال : ما أرى 
عليك له أثرا , قالت : بلى ٠‏ أتيته يوما فى رجل ولاه صدقتئا فكان بيننا 
وبينه مابين الغث والسمين . فوجدثه قاما يصلى فانفتل )١(‏ عن الصلاة ثم 
قال برأفة وتعطف : ألك حاجة ؟ فأخيرته خبر الرجل » فبكى ثم رفع يل نه 
إلى السماء فقال : اللهم إفى ل أمرم بظم خلفك ولا ترك حقك . م أخرج 
منجيبه قطعة من جراب فككتب فيه : بسم الله الرحمن الرحم . قد جاء نتم 
يدنه من ر بم نأوفوا اللكيل والميزان ولا خسوا الناس أشياءم ولانءثوأ 
فى الآرض مفسدين . بقية الله خير لك إن كنت مؤمنين , وما أنا عليكم 
حفيظ . إذا أناك كتابى هذافاحتفظ عا ففيديك حى يأتى من يقيضه منك 
والسلام , فعزله يا أمير المؤمنين ماخزمه يخزام ولا ختمه مختام . فقال 
معاوية : اكتيوا بالإنضاف لها والعدل علا , فقالت : ألى خاصة أم 
لقوى عامة ؟ قال:وما أنت وغيرك ؟ قالت : هى والله إذنالفحشاء والاوم: 
إن كان عدلا شاملا , وإلا يسعنى مأ إسع قرهى . قال ه.هات »: أظم 0( 
ابن أبى طالب الجر أة وغرك قوله : 

فلو كنت بواباعلى باب جئة لقلت لهحمدان ادخلوا بسلام 


وقوله - 
نادرت همدان والآبواب مغلقة ومثل همدان سنى فتحة الماب 
كالهندوانى لم تفلل مضار به وجهججميل وقلب غير وجاب 
)١(‏ انفتل : [نصرف . 


5 لمظه الثىره : ممحه اناه‎ )١( 


اليه 


وحبس مروان وهو والى المدئة غلاما من نى ليث فى جناءة جناها 
فأنته جدة الغلام رهى أم سئان بذت جشمة المذحجية فكلمته ف الغلام 
فأغلظ مروان لها , رجت إلى معاوية فدخلت عليه فانتسيت فعرفها فقال 
لها : مرحما بنابنة جشمة ما أفدمك أرضنا وقد عردنك تشتميذا وتضين 
علينا عدونا ؟ قالت : إن لبنى عيد مناف أخلافا طاهرة , وأحلاما وافرة: 
لا جماون تاك عم اثلا إسهرون يعد حم ولا ياتمون بعد عفو , 
وإن أولى الناس باتباع هاسن آباؤه لآنت . قال : صدقت من كذلك ٠‏ 


فكيف تولك : 
عرب الرفاد شقاتى لارقد 
يأل مذحج لامقام فشمروا 
هذا على الملال نحفه 
خير الخلائق وابن عم عمد 
مازال مذشهد الحروب مظفرا 


والليل يصدر بالهموم ويورد 
إن العدو لآل أحمد يقصد 
وسط السهاء من الكوا كب | سعد 
إن دك بالارر منه تإتدوأ 
والنصر فوق لوائه ما يعقد ؟() 


رجل من جلسائه : كيف باأمير المؤمنين ؟ وهى القَائلة : 


إما هلكت أبا الحسين فل تزل 


فاذهي عليك صلاةر يكمادعت 


قد كنت بول حمد خلفا. ما 
واليوم لاخلف يؤمل بعده 


بالحق اعرف هادياً ممديأ 
فوق الخصون حمامة ريا 


أودى إليك بنا فكنت وفيا 
هيبات تأمل بعده إنسيا 


قالت : باأميرٌ المؤمنهن لسان نطق وقول صدق . ولئن نحقق ما ظننا 


)1( ما مصدرية ظرفية » تقول : إن النصر لايفارق لواءه مادام معقودا . 


عه + اسه 


خفلك الآوفر » وابنه ماورثك الشمّآن () فى قلوب المسلدين إلا هؤلاء 
فأدحض () مقا !ْم وأبعد منز لهم » فإنك إن فعلت ذللك تزدد من الله قربا 
ومن المؤمنين حا قال : وإنك لدَةَو لين ذللك » قاات : مسحان الله ! والله 
مامثلك مدح بباطل ولا اعتذر إليه بكذب ء وإنك لتعل ذلك من رأينا 
وضميرفاوبنا كان والته (على) أحب إلينا منك وأنت أحب الينا منغيرك . 
قال : تمن ؟ قالت : من مر وان بن الحم وسعيد بن العاصى . قال : ويم 
استحققت ذلك عندك فالت : بسعة حك وكرم عفوك قال : فا حاجتك 
قالت : ياأمير المؤءنين إن مروان تبنك 20) بالمدينة تبنك من لايريد منها 
البراح , لاحك بعدل ولا يقضى بسنة , يتقبع عثرات المسلبين وسكشف 
عورات المؤمنين. حس ان ابى فأتيته فقال : كنت وكنت ء فأمعته 
أخشن من الحجر وألقمته أمر من الصاب (؛) ثم رجعت إلى نفسى باللاتمة 
وقلت :لم لاأصرف ذلك إلى من هوأولى بالعفو منه فأتيتك ياأمير الم منين 
لشكون فى أمرى ناظرا عليه معديا © قال : صدقت لا أسألك عن ذنمه 
والقيام حجته . ا كتبوا لها بإطلاقه , قالت : يا أمسير المؤمنين وأنى لى 
بالرجعة ؟ وقد نفذ زادى وكلت راحلتى ؟ «أمرها برا<لة ومنحة . 


(1) الشنآن : العداوة . 
(؛) الصاب : شجر مر . 
(ه) أعداه عليه : نصره وأعانه . 


ا 
وكان لبيد )١(‏ بن رببعة جوادا شريفا فى الجاهلية والإسلام » وكان 
آلى فى الجاهلية أن يطعم ماهيت الصيا . ثم أدام ذلك فى إسلامه وكأنله 
1111111 
الكوفة » وأميرها الو ليد بن عقية : فبينا هو خطب الناس إذ هيت الصبا : 
فال الو ليد فى خطيته على المنير : قد علمتم حال أخيكم أبى عقيل » وما 
جمل عل ذفسه : أن يطعم ما هبت الصباء وهذا يوم من أيامه , وقد هبت 
ريحبا : فأعينوه » وأنا أول من فعل . مم انصرف الو ليد فبعث [ليه بعائة 
من الجزر ومبذه الآببات : ظ 


أرى الجرار شحذ شفرتيه | إذا هيت رياح أبى عقيل 
أأشم الآانف أصيد ) عامرى طويل البباع كالسيف الصقيل 
رف. ابن الجعفرى مما نواه على العلات () والمال القليل 
بنحر الكوم () إذ حبت إليه ذيول صبأ تجاذب بالآصيل 


فلما وصات الحدية إلى ليد شكره , وقال : إنى تركت الشعر منذ قرأت 
القرآ ف »ء ثم قال لابنته . أجيبيه ؛ فلعمرى لقد عشت دهرأ وما أعيا 
بحواب شاعر . 


)١(‏ داجع الجبرة صدوم » المستطرف ص .ى ج ب ء الآزانى ص مه 
ج14١‏ » بلوغ الآرب ص بوه جم 
| ولبيد بن ربيعة العامرى هو أحد أشراف الشعراء الجيدين والقواد الفرسان 
المعمسرن وهو من أصتاب المعلقات » ولما ظهر الإسلام أسل وحسن أسلامه , 
ومات سئة ١و‏ ه. 

م( الآصيد : رافع رأسه كيرا ٠.‏ 

لال : على كل حال . 

(؛) الكوم : القطعة من الإبل . 


لاا 


4 سس 


وكان أذ بن عنقاء الفزارى من أكثر أهل زمأنه وأشدم عار ضة 
ولسانا وطال عمره ونكبه دهره واختات حاله , ترج عشية سدل )00( 
لاله فرابه عميلة الفزارى فسل عليه وقال : ياعمما أصارك إلىماأرى ؟ قال : 
بخل مثلاك بماله وصون وجمى عن أموال الناس . فقال : ان بقيت إلى غد 
لأغيرن ماأرىمن حالك , فر جع أبن عنقاء إلى أهله فأخيرها مماقال له عميلة ٠‏ 
فقالت له : لقد غرككلام غلام جنم ظلام 9) . فكأنما ألقمتفاه حجراء 
فئات متململا بين رجاء ويأسءفلباكان السحر سمع رغاء الإبل وثغاء ااشاه 
رصبيلالخيل ولجب الأموال2) فقال : ماهذا ؟ فقالوا : هذاعميلة ساق ليك 
ماله , خرج ابنعنقاء له , فقسم عميلة ماله شطرين وساهمه (؛) عليه , فأنشأ 


أن عنقاء .مول : 


رآ نى على مابى عميلة فاشتكى 
دعاق فأساق ولوضن لم يل 
فقات له خيرا وأثنيت فعله 
ولمارأى امود أممتعيرت ثايه 
غلام رماه الله بالخير مقيلا 
إذاقيلت العوراء )أغضىكاأنه 


. تبقل » خرج يطلب البقل‎ )١( 


إلى ماله حالى أسر كا جبر 
على حين لابدو يرجى ولا ضر 
وأوفاك ماأ بليت دن ذم أوشكر 
ترى ردآاء سا بغ الذيل واتزر 
له مسمياء (©») لانتشق على أألبصر 
ذليل بلا ذل ولو شاء لانتصر 


(م) جنح الليل أو الظلام : الطائفة منه . 

() اللجب : الجلبة والصياح واضطراب موج البح<ر . 
(ع) ساهمه : قارعه أى ضرب القرعة . 

زه( السياء والسياء والسيمسا والسممماء العلامة : يقول : يفرح به من 


برآه الطف محياه . 
(1) العوراء : الكلمة القببحة , 


0 
متك 8 24 عت 

ووفدت بكارة الهلالية علىمعاوية فاستأذنت فأذنها وهو يومئذ بالمدينة 
فدخلت عليه وكانت أت () وعشى بصرها (7') وضعفت قوتها ترعش 
بن عادمين لها (5) فسليت وجلست فرد عليها معاوية السلام ‏ وقال كيف 
أنت يا+الة فقالت خير باأمير!اؤمئين فال غيرك الدهر ؛ قالت كذلك هو 
ذو غير (؛) من عاش كير ومن مات قبر . فقال عمرو بن ااعاص هى وألله 
القائلة يا أمير المؤمنين : 

بأزيددو نك فاحتفر (*)من دار نا سيفا حساما فى الثراب دفينا 

قد كنت أذخره )2( ليومكر.مة فالان و الزمان مصونا 

قال مروان : وهى واللّه القَائلة با أمير الؤمنين : 

أترى ابن هند للخلافة مالكا هرات ذاك وإن أراد بعيد 

منتك نفسك ف الخلاء ضلالة ‏ أغراك عرو للشةّأ وسعيد 

قال سعيد بن العاص فى وألته الهَائلة : 

قدكنت أطمع أنأموتولاأرى فوق المنابر من أمية اطبا 

الله أخر مدتى فتطاولت حتى رأيبت من الزمان يجائا 

فى كل يوم لايرال خطيهم بين الجيم لآل أحمد عائبا 

“م سكتوا فقالت:يامعاوية كلامك أعشى بصرى وقصر حجتى (© وأنا 
واللّه قائلة ما قالوا وماخى عليك منى أ كبر فضحك وقال : ليس منعنا ذلك 
من برك » اذكرى حاجتك قالت أما الآن فلا . 


. ضءف نظرها‎ )0( ١ . طعنت فق السن‎ )١( 

(0) أى تمثى مستندة على خادمين وهي ترقعش لكير السن . 
(:) أى صاحب أحوال متغيرة . 

(ه) أى احفر الأرض فدارنا لتخرج هنبا السيف المدفون . 
(3) فى دداية ( قدكان مذخورا ) . 

(') أعثى بصرى أضعفه , وقصر حجى أضعفبا . 


4ل - 
لك 


ودخحل حمرة )١(‏ ن دض على خلد بن يدبن المياب ٠‏ فوعده 5 
إصنع به خيراً , م شذلعنه , فاختاف عليه مرارأ ثم لم يس ل إليه , وأبطأت 
عليه عدته , فقال أبن يض : 


أعخلد 9) إن الله ماشاء يصئع 
وإى قد أمات منك عابة 
تأجممت صرماً ثم قلت لعله 
فأبأسنى من خير مخلد إنه 
بود لأفوام ودون أنه 
ودخل بالمعروف تمن يوده 
أأصرمه ؟ فالصرم شر «غبة 
وشتات بينى والوصال وبينه 
فأءقبى صرماً على غير إحنة 


جود ا مأ نشاء رايم 


لخادت سرا ّ فوق سداء المع 
ثوب إلى أمس جميل ويرجع 
على كل حال ليس لى فيه مطمع 
من البخض وااشنان أمسى يقطع 
٠وألله‏ فا اذى به كف أصنع 
ونفسى إليه بالوصال تطلع 
على كل حال أستقم ويظاع ©) 
ومخلا وقدماً كان لى يتبرع 


وغبره مأ غير الناس قله فنفسى عا بأى به لومس تفع 
م كتيها فقر طاس » وحدمه » ولعث به ممع رجل فلفعه إلى غلامه . 


فلفعه الغلام | أمه ٠‏ 


١٠٠ج الآغانى ص مم‎ )١( 

وحمزة بن ببضش : شاعر إسلاى هن شعراء الدولة الآاموية كوف خليع 
ماججن وكان منقطعا إلى الميلب , بن أبى صفرة ووالده ١‏ ثم إلى أيان بن الو ايد , 
وبلال بن أبى بردة | كقسي. بالفعر من دؤلاء مالا عظما ؛ وم درك الدولة 
العباسية توق سئة .1 ه . 

0( أمير من بيت إمارة ودياسة وبطولة » ولى إهارة خر اسان على عبد 
عمر بن عبد العزيز نائياً عن أبيه . ثم رحل إلى الشام وافداً على الخليفة عمر بن 
عبد العز,د » فأيحب به » مات سئة .٠ه‏ 5 


الطلع لجيج 


لون له 


فلا قرأه سأل الام : من صاحب اسكتاب ؟ قال لا أعرفه , تأدخل 
إلبه الرجلء فقّال : من أعطاك الكتاب ؟ ومن بعمث به معك ؟ قال : 
لا أدرى ظ ولسكن فق صفته كذا وكذا » ووصف صفة أبن برض فأهص يه 
ضرب عشرن دوعا على زأمة ( وأص له خهسمائة درثم وكساه ؛ وقال ٠.‏ 
إنما ضر بناك أدبا لك , لآنك حملت كتاباً لاتدرى ما فيه أن لاتدرفه , 
فاباك أن لعود اثلا ' 
فقال الرجل : لا وايته . أصلحك اله لا أحمل كتابا لمن أعرفه ولا 
من لا أعرف ء قال : احذر فليس كل أحد يصنع بك صنيعى . 
وبعث إلى ابن بيض .ء فال له : أتعرف مالهق صاحمك الرجل ؟ قال : 
لا ؛ خدثه مخلد بقصته . فقال اءن بض : والله ‏ أصلحك الله لاتزال 
نفسه نوق إلى العشرين سوط مع الخسمانة أبداً ؛ فضحك علد , وأمر له 
مخمسة [ لاف درم وخمسة أثواب » وقال : وأنت والله لاتزالنفسك تتوق 
إلى عتاب [خوانك أبداً » قال أجل والله » ولكن هن لى عثلك يعتننى () 
إذا استعتبته » و يفعل بى مثل فعلك ثم قال : 
وأبيض جلول إذا جمت داره كفانىوأعطاقالذى جئ تأسأل 
ويعتبى يوما إذا كنت عاتبا وإن قلت زدنى قال حقا سأفمل 
تراه إذا ما جئته تطلب الندى2 كأنك تعطيه الذى جثت تسأل 


فأمر له بعشرة آ لاف درم وعشرة أثواب . 


() يقال : أعتتى فلان , إذا ترك ما كينت أجد عليه ؛ ورجع إلى ماأرضانى 
عله » بعد [سغاطه اياى عليه , 


خلاصضصة 

نستطيع أن تلمين اضات عذأ به الدولة : خلفاء زأفراء وولاة وشعما 5 
حكاما وحكومين » باللغة والآدب فى : عروية الدولة وفى الرغمة الماحة فى 
الحفاظ على لغة القرآن السكر م وعلى مآثرااعر ب وتراثهم : وفىميول ال1كام 
إلى الآدب لملكاتهم العر بية الخالصة . 

ؤقد جلت هذه العنابة بالادب ف مظاهر خدلفة » من زاء عل الآأدب 
وتق ريب لرجاله ورغبة فى ااسماع منهم وهم » ومن تناف سالشعراء فى التقرب 
إلى جا لس الخافاء والأمراء والولاة وهن ظرود الادب السياءمى ظ وقيام 
ديوان الرسائل ‏ وجمع الرواة للشعر ؛ إلى ميولالخافاء الآدبية واحتفائمم 
الآدب , وعقدم الندوات الآديية التى يشاركون نيا فى الموار الأدبى 
وف 5 الكلام 

كا تجلت هذه العناية باللغة فى حرص الدولة على سلامة الما.كات وعللى 
مقاومة اللحن ؛ وفى جمع العلماء ائن اللغة » وفى انتشار اللخة وعالميتها . 

وقد أثمرت هذه العناية باللذة والآدب مارا كثيرة منها : نبضة الآدب 
والشعر و تعذد فنوتهما ؛ وقيام حركه التج ديد فىالادب واأشعر لق 
الفنى ؛ وحرص الروأة على جمع أداب العرب ودواوون الشعراء 6 و يدء 
حركة التأليف فى الآدب واللغة والعلوم وحركة الترجمة إلى العريية . 


وسنفصل الحديث فى كل هذه الجوانب فيا بلى من دراسات . 


ب الاسياات 
الشعر فى عصر بى أمية 


سيك َ 


ازدهر الآدب العربى فى عصر بى أمية » شعره وثثره على السواء : 
وتعددت فونه وشمله التجديد فى كل مظور من مظأهره . وأسترعت النوضة 
الى بلغبا [ نذاك أنظار النقاد والدارسين . 

وكانت الأساب الى أدت إلىهذا الازدهار » وإلى تل كالنّضة , كثيرة 
ومتضافرة : فالدولة عر ببة الصمغة وملوكها عرب ولعتها هى العربية , 
ومواطن اللغة والثقافة والادب كثيرة فى هذا العصر , وعناية الخلفاء 
والآمراء والولاة واشعب بالآدب وتشجيعهم الآدباء «وصولة » وكان 
لإحياء الآدب الجاهل وروايته وتدوينه أثر فى هذه النهضة ؛ وقد أثر القرآن 
الكريم والحديث النبوى وبلاغات البلغاء من الجاهلية حتى هذا العصر فى 
الألرنة والآأذواق وفى الأساليب والالفاظ ؛ وفى أغراض الأآدب ومعانيه 
وأخيلته تأثيرا كبيرا . وتعدت مجالس الآدب ومنتدياته وأسواقه فى هذا 
العصر , ومن أشبرها : .وق المربد بالبصرة » وسوق كناسة بالكوفة . 

وقدكان لازدهار الحياة الآدية فى هذا ااحصر مظاهره الك.ثيرة : فن 
ذيوع الشعر ومضته ‏ إلى نبضة النثر النى متمثلا فى الخطابة والكتابة : 
إلى ظوور الادب السياسى وااغزل العذرى والقصصى وشعر ا!شعوبية الذى 
ظبر على أبدى شعراء الموالى من مثل نصيب وعبد بى الحسحاس وهما من 
ضرا ل حبشية ‏ والحيقطان وهو من أصل زنجى , وألى نخيلة وزياد العم 
ومومى شهوات واماعيل بن يسار ( ١11ه)»‏ وإخوته ومن أصول 
فارسية .. ومن أغراض الآدب الجديدة كذلك : شعر الرهد والحكة , 


والعقائد ووصف اللاد المفتوحة ,2 و كذلك فن القصص التارنخى الذى 
كتيت به السيرة الندوية . 

وموضه ة الأدي ف ه__ذأ العصر 6 جات أثارها على - جميع ألوان 
الأدب وفلونه . 


نبغ الكثير من أعلام الآدباء وااسكاتاب وااشعراء » وأدى اأشعر 
- 0 وسائر ألوان الآدب رسالها الآدبية فى هذا المءترك 
الحافل بأمساب النشاط ؛ ومجامع العلل ' () والآدب قد تعدتوأمرت ثمارها 
فى خدمة التراث الاسلاى والآدب اأعربى . 


ولق الأدب عامة والشعر خاصة عناية من امجتمع ااعر بى الذى كان فى 
ذلك المين بحل بالآدب والشعر منه هنزلة رفيعة » ولق نفس ااعناية كذلك 
من المغنين كا لقعناية فائقة من الشمعراء الذين أقبلوا على تهذيبه و#>ويده ؛ 
ولقد أغدق الخلفاء على اأشعراء العطاء , واتخذكل خليفة أو وال لنفسه 
شاعرا » وامخذكل حزب له شعراء . 
ولقد تأر الآادب عند أهل الاأمصار بصدورة حياتهم » فكان الكل 
<زب سيامى أو طائفة مذهبية من الخوارج وااشيعة والزبيرية والهروانية 
والمضر بة والقدطانية وااشعوبية شعراء وخطباء ينظمون اشءر وخطءون 
فى تأ نيد تحلتهم » وخلف مربد أألمهمرة ة وكناسة امكو نه عركاظ فى اجماع 
الشعراء والخطياء سما .كا تأثر الادب فى الحجاز حياة ا اترفين من شسانه , 
فنشأ فيه نوع من الغزل الرقق ومقطعات الغناء , وما زال يستف<ل أهره 
حتى ول على لسان بعض مجان الشعراء إلى مجون ولحو . 


(1) من أعلام هذا العصر : عبيد بن شرية الجرهمى » مد بن شهاب الزهرى 
(.ه- 94( ه)ء «جحمد بن سيرين المتوق عام ٠‏ هع زوهب بن منبه 
المتوفى 11١4.‏ ه. 


ماخلا 


وتأثر فى البوادى تحياة أهلها من أصعاب الجد والتوقر والجفاء منهمفبرذ 
فى ثوب الفخر والتماهى والتهاجى والتناقض والمدح والرثاء وو ذلك . 
لعدار من أجمل مأقيل هن الشعر العرنى . 

نمضة الششعر فى العصر الأموى : 

كانت للشعر دولة عال الجاهليين ( وظلت له مكانته عند الرسول 
ٍ م عنى الأمويون به ء وعملوا على ازدهاره ؛ وبالغوا 0 
لانهم عرب يبزمم الشعر وتسحرثم بلاغته ويولونه عناية كبيرة » هن 
جاب ظ ولانه حل تار ييخ العرب وأيامهم ومفاخرمم وماثرم عن جأنب 
آخر : ولآنه صار لسأن الحماة الجديدة ظ م فيهأ من أحزاب متصارعة . 
وعصبياتمتضار بة / ورغات ويه فُْ إحماء مأذىالعرب الآدنى 6 ولجديد 
تارخهم القوى والعقلى . . ولآنه صار أخيرا وسيلة إلى المال والحياة 
والعيش الطيب السكرجم . . 

اشتد عنا به الأمو بن ب جلهاء وأمراء وولاة وزعماء ( ورؤساء 2 
بالشعر وعظم تهدير ثم للشعراء ( وحهومم كز يلالعطاء 0 وعظم اأصلات ,2 
وعقّدوا يمالس لإنشاده ومواعه ( وجأسوأ ف الندوات الأفتوحة اسماع 
الهاوررات بين الآدءاء وااشءراء <وله ف 

ولا شك أن الشعر ول أزدهر قُْ هزا العهصر ازدهارا كيرا 5 

وكانت: الس الشعر والشعراء 1 (ضله عن سوق ألأر بد ١‏ وكناسة 
اإلسكوفة 2 مفتوحةه ( وكان الحديث فنبأ يدور كثيرا حول أشعراء |الجاهلين 
و أشعر ثم باوتعول قرام أعية و'شاعر الآرل فيهم .. هذا كله فضلا 
عن خصو به المركة الآدية فْ العو اصم الاسلامية ااسكبرى 6 وخاصة 


+ع ١م‏ سه 


المصرة والكوفةءإلىعنابة القمائل با لشعر أحياء لتارضها ومفاخرها وأيامها 
وملاحمما ظ ركان شعرأء ااقمائل لسانها الناطق 1 وقلها الخافق 6 وسلاحمأ 
ألرهيب ( وجدشما المدافع عن أحساءها وأعراضما : 


وإذاكانت مظاهر نوضة أأشعر ككثيرة فان من اانا . 


١‏ - تعدد الأحرابٍ . فن سياسية كااشيعة والآموية والخوارج 
والزبيرية » إلى أحزاب دينية » ومن بينها : المرجثة والجبرية وااقدرية . 

؟ - تقدر الكام للشعراء ؤرعايتهم لهم , واتخاذ ااشعراء ناطقين 
باسعهم , ونجد مظر ذلك فى كحب بن جعيل الذى اتخذه يزيد شاعر الشام: 
حدث كان انجاثى شاعر العراق ؛ وكان مسسهسكن الدارهى من المؤيدن 
لبيعة يزيد .. وقد ا الأخطل الآنصار بأص يزيد حيث يقول فما يقول : 

ذهبت قريش بالمكارءوالعلا واللؤم نحت عماثم الأنصار 

وصار الاخطل بعد ذلك شاعر عمد الملك بن مروان السيامى .كا كان 
عدى بن الرقاع شاعر الوليد بن عبد الك ؛ وقرب الو ليد [ايه أيضا أعثى 
بى تغلب . وكان عند الرحمن بن حسان شاعر اللأانصار . 

ومن شعراء .زياد بن ألى سفيان : حارثة بن بدر ؛ وكان من شعراء 
الحجاج : جرير والفرزدق ؛ وه نشعراء المهلب : كع بالأشقرى » وحبيب 
أبن عرف والطفيل بن عامر ؛ ومن شعراء بشر أبن مروان : جرير 
والفرزدق وكثير وأعشى شيبان ؛ ومن شعراء عبد العزيز بن هروان : 
جيل : ونصيب ٠‏ وكثير » وابن الرقيات , وأيمن ابن خريم . 

ركان من شعراء مكة أبو العناس الأاعمى . ومن شعراء ا لمدنة 
الأحوصء ومن شعراء السكوفة عبدالله الأسدى والككيت » ومن شعراء 
النصرة : جرير والفرزدق , ومن شعراء ال+زيرة : الاخطل والقطامى 
وأعشى تغلب » زمن شعراء الشام : عدى بن الرقاع , والأخطل . 


مس 1 احب. 


و - ازدهار الثقافة الآادية فى الشعر والآدب واانقد و:قصص, 
وإحياء اأتراث الآدبى القدم ‏ وما تيع ذلك من عقد امجالس اسماع اشعر 
وإنشاده ونقده ورواته, ومن اهمام الخلقاء بتربة أبنائهم على اأشعر 
وتذوقه ؛ حتى كان معاوية يقول : اجعلوا الشعر أكبر هم . وأكثر 
آدايم ؛ فإن فيه مآثر أسلافك (2  .‏ وكان عبد الملك بن مروان يقول 
لمؤدب أبنائه : أديهم برواية شعر الأعثى ؛ ويقول لابنائه : عايكم بطاب 
الآدب » فإنكم إن احتجتم إليهكان ل مالا , وإن استغنيتم عنه كان الكم 
جمالا ؛ وكان خلف وكثير من الرواة.يدر.ون تلاميذثم على قرض الشءر ؛ 
وكثر رواة الشعر فى هذا العصر ء ومن بذهم : اأشعئ وحماد وأبو عمرو 
ابن العلاء » ويونس , وخاف . 

م - هذا إلى خصوبة الحياة السياسية وشدة الصراع فيها بين مختاف 
الاحزاب والعصييات والطوائف ».إلى كثرة مظاهر الحضارة ومشاهدها ‏ 
وإلى التأثر بالشعر الجاهلى ومنامجه وااتأثر كذلاك بالقر أن وبلاغْته 
وبالحديث النبوى الشريف وفصاحته أا تأثر ء وإلى قيام المومات 
الآدبية بين التمعراء » و إلى اهنهام القبائل بالشعر [حياء لمفاخرها ومآثرها , 
وإلى تأثر الشعراء بآداب الآمم الاخرى وخاصة األفرس . 


وكان من أثار هذه .النوضة الشعرية ارتفاع هنزلة ااشعر وااشاعر فى 
عصر بى أمية ونشأة علوم <ول اشعر : كرواية الشعر ونقده وتأليف 
"عن اختيارات فيه » ومن [ ثارها كذلاك قيام حركات التجديد فى اأشعر , 
و صقل اأشعراء لفنهم و تهك ومهم لأساليب أشءر و 4د يدهم ق معانيه 
وسموم بأخيلته . 


(9)؟: ١غ‏ دفيات الآعيان . 
(م56- ق١)‏ 


- الما حم 
وفد بلغ من سمبرورة اشهر رذدوعه فى هذأ العصر ا أصبح على كل 
لسان وفى كل فم . واحتل بذلك ه-كانة ا'صدافة اليوم ؛ وكان أقوى مظهر 
عبد بنى أمية . 


بيات أأشعر ف العصر الأموى : 


. على أن الشعر الأموى [ نماكانت بيئاته هى الحجاز ونجد وااعراقوااشام 
فبى هبد الشعراء » وفيها نهضة اشعر ؛ أما مصر وكذلك اشمال 
الأفريق ذل تحفل بالشعر ولا.بااشعراء فى عبد نى أمية لآنها بيئات جديدة 
فى الآدب والشعر , ول تسترع اناه الشعراء كثيرا فى هذا العهد . 

أما بيئة الحجاز , فقد اهمم أهلما بالشعر , وعنوا به و بنقده عناية 
شديدة , فكان أن شاع التغنى به؛ وظورت فنون جديدة منه :كالغزل 
القصصى , وللعزل العذرى . وقد أغدق الخلفاء على شباب الهجاز الال 
والعطاء » ليصرفو م عن المطالبة بالخلافة , فذاع الثرف » واننشر انعم ' 
وكش اللوو . 

وأما بيئة العراق فكانت صيغتها ثورية , وانطبع شعرها بالطابع 
الثورى . وظهر فيه معا لذلك لون جديد هو ااشعر أاسيامى » الذى كان 
تووصول. اوبات الماسة ننه الخلئنة مدا ضيه دن لاسر انهه 
وقد اهتم ولاة العراق بالشعر وأغدقوا على لشعراء امال ؛ وهن أَشْبرثم 
زياد والحجاج / 

وأما بيئة اشام حيث عاصمة الخلافة ومستقر بى أمية » وحيث المال 
والترف »ء فقد تساقط علبها ا'شهراء ؛ طلما للرفد , والأاسا للعطاء» وطمعا 
فى المال ؛ وكانت قصائد التبنئة والمدح والفخر تاق بين أيدىالخلناء والآءراء 
والولاة فى دمشق وفىغيرها من مدن الشمام العامرة ا+افلة بأسباب النشاط . 


وأما مصر فلم يبلغ فيها الشعر هذه المنزلة . مع أن الشعراء كثيرا 
ماكانوا يفدون على ولانها مادحين . ومثل مصر شمال إفريقية » وقد يكون 
ضراع الشعر فيهما هو سبب ذلك ؛ ويرى أحمد أمين أنالشعر العربى لم ينتقل 
من بيئته إلى بيئة أخرى , وأن.الشاعر العربى م يشعر إلا فى ييئته » فى 
الجزرة العر بية وما جاورهاء وهذا خطأ راضم ؛ فان مصر وفارسوشمال 
إفريقية كانت بعد تليلمن هذا العصر ء نأهم مراكر ااشعر » على أنالاهتهام 
بااشعراء وبااشعر هو السيب الآول لفائه دائما , فإذا قل من يشجع |أشعر 
ويثيب عليهكان فى ذلك ضعفه , ولا شك أن الشام والعراق والجزيرة 
العر بيةكانت دائما موضع عناية بالشعر واهتهام بالشعراء ؛ على أن الشعر 
لاوطن له , فكا ينشأ فى البادية كذلك ينشأ فى المدينة » وإنما مدار ذلك 
علىما باق الشعراء م نتشجيع » وعلى العناية بحفظ الشعر وتدوينه ؛ وانتقال 
الشعر من بيدة الحجاز إلى الحواضر اادك.برى نمعا لا نتقال المسلمين إامها ظ 
أكبر دليل على ما نذهب إليه » وأقوى رد على أحمد أمين ومن يشايعه . 
المؤثرات العامة فى الشعر الأموى : 
١‏ - الدين : تأثر الشعر بالدين والقرآن تأثراكيرا فى هذا العصر, 
ما أدى إلى التطور فى معانيه وأساليه وبعض أغراضه : 
فالشعر الدنى فى هذا العصر , و كذلك الغزل العذرى فههما قبسات من 
روح الإسلام ؛ و كذلك نحد لجرير مثل قوله : 
صلى الملانكة الذين تخيروا و«الطيبون عليلك والأابرار 
وابن الرقيات يقول : 
إنما مصعب شهاب من الله نجلت عن وجبه الظلماء 
بتق الله فى الأمور وقد أة لهم من كان همه الاتقاء 
وجمل يقول : 
ألا تتقين الله فيمن قتلته فأمسى [لكم خاشعا تضرع 


والطرماح يقول : 
إعا الناس مثل نابئة الزر حْ هى بأن بأت ختصده 
وفقطرى يقول : 


أقول لها وقد طارت شعاعا من الآابطال وحك لن تراعى 

فإنك لو سألت بقاء. يوم على الأجل الذى للك ان تطاعى 

والعجاج يقول فى مطلع أرجوزة له : 

الحد لله الذى استقلت بإذنه أسهاءه واطمأنت 

وأعشى همدان يقول فى الحجاج : 

أنى ألله إلا أن لتمم نوره ويطىء اد الفأسقين فتخمدا 
هذه: الامثلة القلملة مل تأثر الشاعر الأموى فى معانيه وأساليبه بروح 
ألدن والقرآن السكر سم . 

؟ - السياسة : 5 السياسة دورها الكبير فى اشءر الأموى , 
وقامت الاحزاب السياسية العديدة , وكان الشعر السياسى صدى لها , و تبعه 
كذلك شعر النقائض , وشعر الششعو ببة » وشعر العصببات القملية . 

م - الثقافة : اتسعت اثقافة فى عصر بى أمية , فشمات الثقاهة 
الإسلامية والعر ببة والآدبية , وتعددت برئات أثدّافة و:واطن 1ل : فى 
مسحة والمدينة والحجاز والشام وبخادة د.شقومهمر والقيروان وطرا باس 
وتونس والبصرة والكوفة وسواها . (تصدر <لقات ءلم فى الالك 
الإسلامية الصحابة والتابءون : واستفاد العرب هن معارف الأه م الأخرى 
فدأوا فى الترجمة منبا إلى العر بة وأفاد ذلاك كله الشاعر 1 ثقافة فى 
أفكاره ومعانيه وأخيلته وثةّافة فى فنه الشءرى . 

وانظر إلى ذى الرمة وكان قدريا يقول باكتساب الإنسان لأفعال 
نفسه الاختيارية يقول : 

وعينان قال الله كونا فكانتا فءولان فىبالالاب ماتفعل الخر 


نه وم هت 

فقيل له : هلا قات : فعو لين , نأنكر ذلك إنكارا شديدا لانه لوقال: 

واتضحت مناهج الشعر أمام اشاعر الأموى تأثير ااثقافة » وأخذ 
اشباب يتعل الشعر كابتعل الآدب و الخطابة تعلما » وقد أثرذلك تأثيرا كبيرا 
ف تطور اأشعر الأموى . 

غ ‏ الحضارة : ارتق ذوق العربى:واتسعت نظراته لمشاهد الحضارة 
فى كل مكان أزل فيه . 

شن حضارة فنية و<ضارة سن أسية وحضارة فكربة » وهن عا لطة 
لأبناء الحضارات القدعة , واتصال بعلومه! وتراثها الحضارى . . إلى 
غير ذلك . ' 
وهذا كله ما أؤاد مئه الشاعر الأموى سعة الخيال » ورحايه في ف 
الافكار والمعانى ؛ وتنوعا فى الاغراضء وتجديدا فى الأسلوب والآداء . 

وفى الميكات الحضرية أخذت لغة ااشعر ىبل إلى العذوبة والرفة 
والسماحة » وقصد الشعراء الارزان ااسهلة ٠‏ وخيروا الرجز لقريه من 
العقلية الشنعية ... من حيث كان كثير من شعراء اليادية حافظرن على الاتماط . 
الشعربة القدممة من جزالة وغرابة وذولة معان وغير ذلك . 

وكان شعر اأوالى بجمع سنثقافات منوعة وعملية ناضجة ؛ لذلك كثرت 
فيه المعان الجديدة والاخملة اأمد بعةوذهب لدصه ف انشعو 7 ومذاهها : 

وبرق الغناء وتعدد مذاهبه رقت لغة الشمعر , وصار المجال فسيحا أمام 
الشعراء الغنائيين والأعذرين والمصصمين . 

ه - الاقتصاد : كثرت: الأموال فى أبدى الشعراء العرب فى العصر 
الآدوى . دكثرث منم الخلفاء والآمراء والولاة لهم ٠‏ وعاش الشاعر 
الأمرى بذلك فى ترف كبير . . وكانت الحياة الاقتصادية فى عصرم :كاد 


ابل ب 
تبلغ ذروتها رخاء ورفاهية وسعة فى التجارة والزراعة والصناعة حتىلم بجد 
الخليفة عمر بن عبد العزيز من بأخذ الركاة .. فلا يحب أن بعيش الشعراء؟ا 
عاكن الناس فصر ف" بتمتعون بفراغ و رأء وجاه , كان م نأثره أن أثرى 
اأشعر » و مع الشاعر بالخيرات الكثيرة فى و طنه ٠‏ ولسماع اأخناف.: 
واقتناء الجوارى » وحسن المظبر . . وكان لذللك أثره فى حياة اأشعر 
والشعراء في هذا العصر العظى . 


التطور والتجد.د فى الشعر الآأموى 


مل التطور والتجديد فى الشعر الآموى مايل : 

أولا : الاغراض ‏ حيث نشأت أغراض جديدة : كالشعر السنيامى , 
والغزل العذرى , والغزل القصصى ٠‏ رشعر النقائض ؛ وشعر الشعوببة : 
وشعر الرجز . 

وكانت هناك أغراض تطورت فى هذا العصر كشعر المدح والهجاء 
والفخر والرثاء » والغزلالتقليدى والوصف . 

ثانيا : من حيث معاق الشعر وأخيلته. 

ثالثا : من حيث ألفاظه و أسالييه . 

رابعا : من حمث أوزانه وقوافيه . 

وسنتحدنئ عن كل ذلك بااتفصيل : 

١‏ - أغراض الشعر الأآمرى 

كانت أغراض الشعر الآموى هى أغراض الشعر الجاهل ؛ من مدح 
و#اء ونفر ورثاء ووصف ونسيب وغير ذلك من الأغراض القديمة , الى 
نجحدها مثلة فى الشعر الاموى أثم ثيل . 


سس فل نت 

ومن البدهى أن الشعراء فى هذا العصر قد طرقوا جميع الأغراض الى 
تنا ولا الشهرأء من قبل كالمد حو الفخر والحجاء والرثاء والغؤزل ظ وو ذلك 
من الأغراض العامة الى يتداولها الشعراء فى كل عصر ء بيد أن هذه 
الأغراض قد تأئرت ما جد من مظاهر الحضارة وألوان !ترف ٠»‏ وتشكلت 
بصورة الميئة وأحوال الجتمع وظروف السياسة . 

وفد نشأت أغراض لم نكن موجودة من قبل »كالشعن السياسى الذى 
كان صدى لهذه الخصومات السيامسة ,3 والعداوات الضلية ظ والمنافرات 
الحر بية » وكأنواع من الغزل لم تكن معروفة من قبل , وهى الغزل العذرى 
والغزل القصصى؛ وألوان من وصف اللاد المفتوحة » ونحو ذلك من تصوير 
لعقيدة ذينية,أودعوة إلى زهد وتقشف .ء مما استدعته مظاهر الحماة الجديدة 
وملابساتا . وكالشعر الشعوبى الذى جد فى هذا العصر . وشعر الرجز . 

فالاغراض الجديدة هى : 
والكندت وجرير والفرزدق » والاخطل وعبيد الله بن قيس الرقيات . 

؟ ‏ شعر الشعو بية أى الذين يسوون بين العرب وغي رهم من العناصر 
أو يفضلون العجر على العرب , ومن هولاء اسماعيل بن يسار و إخوته مد 
وإبراهى ثم من عنصر فارمى , والحيقطان الشاعر وهو من سلالة حيشية؛ 
وابن رباح وهو من أصل زنجى ,2 وسوام ٠:‏ 

؟ - الغزل القصصىرمن شعرائه عمر بن أبى ر ببعة والحارث المخزوى. 

4 - الغزل العذرى ومن شعرائه جميل وكثير وقيس بن الملوح وقيس 
ابن ذريح » وتوبة العأامرى صاحب لبلى الآخيلية » وسواهم . 

على أن هذه الأغراض جيعبا قد اختلفت باختلاف الأقالم , 
وثاثرت بأحوال البيئات « فنى الحجاز كثر الترف , وفاض الثراء » وشغل 
شباب الحاشميين بما أتيح لحم من فراغ و نعمءعن المطالبة بالملك , والاشتخال 


بالسياسة , وانصرفرا إلى مجالس الغناه ومشاهدة الال , فشاع إذللك الغزل 
العذرى ؛ والغزل القصصى . 

رق العراق كثرت الاحزابواضطرمت العصبيات,واستحم الخللاف 
السيامى . واشتدت المعارضة لنى أمية . فكان الشعر صورة واضتة 

لا يعتمل فىامجتمع هن حياة ثائرة , وفدئة عارمة . وخصومات عنيفة » فهو 

قوى عنيف يكثر فيه الفخر والحجاء , ويصطبغ بالصبغة البدوية الجرلة ؛ 
وفى هذه البيئة ولد ااشعر السياسى الذى يعد جديداً فى هذا العصر . 

أما الشام فكانمهدا لك , ومقرالخلفاء , ومثابة الشعراء » وكعبتهم التى 
يحجون[ لبها » حاملين ماجادت به خواطرث » وفاضتمشاعرثم , ثم بعودون 
وقد احتضوأسى ى الجوائز , وعظم الصلات . وفؤظلال الخلافة بالشأم جرت 
ريح الشعررغاء » تطرق أبوا نامر اضه الأخرى ففرفق ويسر : من وصف 
ومدح وو ذلك : وسندكم عن كل هذه الاغراض بتفصيل : 


الشعر السيأسى : 

قامت خلافة الآمويين على أسنة الحراب والرماح وعاشت كذلك مدة 
حاتها . تجالدخصوما أقوياء , وأعداء ألداءء جر <وتهابالالنة.ويقاومونما 
الآسنة » وكان لكل حزب من خصومها شعراء يتعقبون مثالبهاء وينددون 
بسياستها , ويثيرون الحفائظ علبا . 

وكا نكل شاعر من هؤلاء يشيد بحزيه » ويدهو له , ويؤلف القلوب 
حوله » ومجو خصومه السياسبين , ويرلى شبداء جماعته . 

١‏ فوؤلاء الشبعة يقف جوارهم شعراء كثيرونءفهذا المكليت (0 يناف 
عن بنى هاشم ويدافع عن حقهم فى الخلافة فيقول من قصيدة له مشهورة : 
)١( 1‏ الكنيت بن زيد اللاسدى ولد يا لكوفة ميئة .> ه» ونشأ ما وأخذ عن 
عليائها وأديائه! وررى كثير| من شعر الاقدمين وأخبارم . وكان عالما بلغات سب 


١م‏ سه 


طربت وما شونا إلى البيض أطرب 

ولا لعبسا منى وذو اشيب يلعب 
و تلبنى دار ولا رهم منزل ولم يتطرتى بئان مضب 
ولا أنا من زجر ااطير همه أصاح غراب أم تعر ض ثعلب )١(‏ 
ولا السانخات المارحات عشية ‏ أمر سليم القرن أم مر أ-ضب 9). 
ولكن إلىأهلالفضائل واانهى 2 وخير بى حواء والخير يطلب0) 
إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى اله فيا نالى.أتقرب 
بى هاثم رهط النى فإتى بهم ولهمأرضى هزارا.وأغضب 
خفضت لهم مىجناحى مودة إلىكنف عطفاه أهل ومر حب (؛) 
و كنت لهم من هو لاء وهولا بحنا عل أنى أذم وأقصب (0) 


العرب وأنسا ساومفاخرٌ ها ومثاما حتى اقدناظرحادا فى الرواية فغلبه وألكمه. 
وقد دع الكيت فى الخطاية والشعر « وتعصب فى شعره للواممين كأ كثر أهل 
الكوفة , وجاهر يذقك ودافع عن مح و لوراك ع الامرنا 7 
أل ليت و مد<هم غير عأنىء بغضب بنى أممة » وقتل عام +؟؟ هء وكان هارون 
مولى الآزد برد عل السكيت فى افتخاره با لعد نا ئمة وبدفحر بقحطان ( 7 : ٠‏ 6/ا 
الحسوان الخانجى ) . 

)١(‏ الزجر : الاستدلال عل مايتوقم من الحوادث المستقبلة بأصوات 
الحسوانات وحركاتبها وأحوالا وقد كان 0 شائعأ ين العرب وهم فيه قصصس 
أشبه بالأرافات . 

0( ااسانحات : الطير اللاجه من ايسار إلى إلفين والعرب يتفاءلون م مأ 
ويتشرون . والبارحات ضده » والأءضب : : المسكسور القرن . 

(0) الى جمع نبية - يضم النون فجما - وهى العقل . 

)0 خفض ججناح المودة : كناءة عن ؟الالطاعة والحب والامتثال»والكئف: 
الى والمؤئل » وعطفاه : جانياه . ومعنى الميت أن الشاء يبيل أيهم ويصفهم 
مودته ويحد فهم أهلا له مرحبين به . 

(5) اجن : اأترس سس به اغخارب ضربات عدوهء وأقصب على البناء 
للبجهول - أشتم وأعاب . ١‏ 


سه 4١8‏ ده 


وأرى وأرى بالعداوة أهلما وى لآوذى يهم وأؤنب 
فا ساءق تول امرىء ذى عدارة 

بعوراء فوم >#تدنى فأجذب () 
فقل للذى فىظل عمياء جونة2 برىالورعدلا أبنلاأ.ن:ذهب 9) 
بأى كتاب أم بأية سنة ١‏ ترى حبهم عارا على ونحسب 
وقالوا ترابى هواه ورأيه بذلاك أدعى فيهم وألقب0») 
وأحمل أحقاد الأفارب فيكم وينصيلى فى الابعدين فأنصب (؛) 
بخامك غصبا نيجوز أمورهم فل أر غصبا هثله بتخصب0 
إذا اتضعونا كارهين ليعة أناخوالاآخرى والازمة يذب «) 
أقادبنا الآدنون منى لعلة وساستنا منهم ضباع وأذؤب0) 


)١(‏ العوراء : الكلمة النابية أوالفعلة القبيحة . وبحتديى يطلب مثى اتباعه. 
فأجِني : : أمتنع عليه » و المنى : أن الأعداء يشتمو: فى بسههم ديحادلون ن صرق 
عنهم فلا أستيجيب لهم . 

)١(‏ العمياء : الضلالة . والجوئة : السوداء . لا أن تذهب . دعاء عليه 
بألا يعرف قصده . 

(0) ترآفى : نسبة إلى أنى تراب وهو عل وضى الله عله . 

(4) ينصبلى فيكم باابناء لللجبول ‏ أعادى وأحارب . 

(0) تجوز : تنفذ وعنى . يلغصب : يغتصب . 

(1) أتضعونا أخضعونا . أناخوا لآخرى : دبروا الآمر لبيعة أخرى . 
والأزمة : جمع زمام . ونجذب : تؤخين غلايا والمعنى أنهم يكرهون الناس على 
الببءة لآمر انهم واحدا بعد آخر ويتوساون لذلك بالح.لة والقبى . 

(0) العلة : يكسر العبن الحدث يشغل صاحيه عن رعاية شمو نه:والآذؤب. 
جمع ذئب . والمعتى : أنهم شغلوا الهاشميين بالاحداث المنتابعة من قتل واضطاباد 
وتشريد : وانطلقوا مكالوحوش الضارية يبطدون باائاس ديخيفوثهم . 


اوس 


لناقائد مهم عشف وسائق يتدمنا تلك الجراثي «تعب () 
وقالوا ورثناها أبانا وأمئنا وما ورتتهم ذاك أم ولا أب0) 
برون لهم حقاعلى الناسواجبا سفاها. وحق الحائميين أوجب9) 
والقصيدة هذه هى [إ<دى ماشعيات اميت » وفى هن عبيون ا|أشعر 
العر بى وروائعه . وقد ا كتست شهرة كبيرة , وهى إحدى تماذج ااشعر 
السيامى الذى نشأ فى هذا العصر . 
؟ ‏ وهؤلاء الخؤارج يقفون دائماً للدولةكالشجى فى الحلوق ؛ 
والقذى فى العيون , ترصد لمم الدولة أعتى اقوى» وأنضى الاساحة , 
فلا تستطيع أن تخضد لحم شوكة ؛ أوتضعف لمم قوة ؛ أوتسكت لهم لسالاً . 
فهم :ما تغلغل فى قلو بهم من عقيدة , واستقر فى نفوسهم من مذأهب » 
لايفتأون >الدون الجا كين عنف »2 وصارعون عا لفيوم ف الرأى ”ف 
قسوةهرة وصلابة عشيفة , وهذا قطرى بن المحاءة صف موقعة دارت 
فهارحى الحرب بإنهم وبين أهل البصرة » فى يوم دولاب , وهى بلدة 
بالأهوازء فى قصيدته التى يقول فنها : 
لعمرك إنى فى الحياة لزاهد وف العيش مالم ألق أم حكيم 
دلوشهدتى يومدولا بأ بصرت طعان فى فىالحرب غير ذميم 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخيلنا تبح من الكفار كل حريم 
رأت فتية باعوا الإله نفوسيم 2 بحنات عدن عنده ونعيم 
فبو بهذا يعتبر أعداء حربه كفاراً . تستباح دماؤم , ويعد قتلى 
الخوارج شههداء باعوأ نفو مسوم بجحنات النعيم : 


)1( المراد بالقائد والسائق : ادلفاء والولاة . وشحمنا : يكافنا وحملنا 1 
والجراثم : جمعجرثومة وه التراب الجتمع فىأصول الشجر تسفيه الرح فيتأذى 
النا سمنه . 0( ورثناها : أى الخلافة . 

(؟) سفاها - بفتح أوله ‏ جبلا وخفة حل . 


2 
وهذا عمران بن حطان ( وى ه ) وكان مغالاً فى التعصب على ( على ) 
بدح ان ماجم قاتله : 
لله در امرادى الذى سفسكت 


كاه موجه شر الخاق إنسانا 
ا دناه من الاثام عر يأنا 
إلا لببلغمن ذىالعرش رضوانا 


إون البزية عند الله ميزانا 


باضربة منكرسم ما أراد بها 
إن لأفكر فيه 5 أحسمه 
م - وهؤلاء الآمويون كانوا أسيق الناس فى ابتداع هذه البدعة , 
واسئنان هذه السئة , وإثارة الشعراء ونحر يضبم على خصومهم : أثاروا 
الأخطل شاعرثم على الأنصار , فبجاهم بقوله : 


ذهءت شر بش بالمكارم كامأ والاؤم ذت عساهم الانصار 


ما اضطر النعان بن بشير الأنصارى إلى الدخول عل معاوية ٠‏ متألأً 
شاكاً , قائلا فى قصيدة له ٠‏ 

وإنى لأغضى عن أمور كثيرة ‏ سترق با بوم إليك السلالم 

وقد كثر الشعراء الذين مجون الآمويين » وينتقدون سياسهم » وكان 
شعراء الآموين الكثيرون ؛ يصدون هذه الملات ؛ ويردون على هذه 
الاتتقادات » و بمدحون بنى أمية , ويوجون خصومبم ‏ فهذا أعشى رببعة . 
يقول فى مدح عبد الملك ومجاء الزيير بين : 


آل الوسر من الخلافة كالى 
أوكالضعاف من ا+ولة حمات 
قوهوأ إلهم لا تنامو عهعو 
إن الخلافة فيعبو لافيهمو 
ميقأ على الخيرات قفلا مغلا 


ما لا تطرق فضيعت أحمالها 
م للغواة أطلتمو إمبام| 
مازلاو أركانها وماطا 
فانبض بيمنك فافتتح أقفالها 


48 سه 
وهذا الأخطل يقول : 
تدسى فدآأء أمير ال مؤمنين إذا أبدى النوأ ل وها صارم ذر 
الخائض الغمرة الميمون طائره خليفة الله يستسق به المطر 
فى نبعة من قريش يعصمون بم ها إن يوازى بأعلى نبتها الشجر 
حشد عل المق عيافو الخناأنف إذا ألمت بهم مكروهة صيروا 
لاإستقل ذوو الاضغان <بهو ولادين فى عيدأ هم خور 
مس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذاقدروا 
نى أمية نماكم مجللة نمت فلا منة فيها ولاكدر 
وهذه القصيدة نكاد تختصر فئون الأخطل الشعرية كلبا » وهى الى 
مدع عا عد الك ن وان بعد انتصاره على مصعب سن أل بير وكان لها 
ولأخرى مثلها فى الآدب العربى وحيساة القبائل العربية شأن عظيم وا 
الأخطل هذه القصيدة يذكر أحمته الذين فارقوه وارتحلوا عنه فال 
فى مطلعها : 
خف القطين فراحوا: منك أوبكروا 
وأزيتهم أوى فى صرممأ غير 
ثم وصف حزنه لفراق هؤلاء الآحبة وذهوله وهو ينظر فى آثارمم 
ويقبعهم طرفه كثيباً موا ؛ فشبه نفسه فى هذه اللحظة بالسكر ان قد عبت 
به الخرء أو المسحور قد مأك السحر عليه أمره « وأنمز هذه 'فقرصة 
فوصف الذر وصفا قصيرأ جيداً . ثم انتقل إلى صاحبانه اللاتى ارنحلن 
للشباب وانصرافون عن الكبول والشيوخ , فقال : 
ياقاتل الله وصل الغانيات ذا أبمَن أنك من قد زها الكير 


سا وف سم 
مأ برعوين إلى داع جاده ولا لحن إلى ذى شيمة رطر 
ثم يصف طر يقبن وبخلص من هذا كله إلى مدح عبد الملك وتمنكته 
بالفوز وإششات حقه فى الخلافة فيهَول : 
إلى امرىء لاتعريئا نوافله ‏ أظفره الله فلهنأ له الظفر 
وندى ف مدح عبد ا الماك قصفه باليأس والجدة وال+ود 1 وإثار 
المسلمين بالخير والمبارة.فى تك بير الأمور 5 وقمادة الجدوش وثور العدو ,2 
وبعصص من ذلك ما كان ف حرب عيدك الك صعب حى م له النهر 6 فاذا 
أرضى عد انك انتقل إل إلى أمية عشير نه فد حهم أحسن مد رأجمله ظ 
وصور هن أخلاةهم مأ أب نه المعاصرون جمرماً د عدوأ الأخطل فه 
اس العمرب وذلك قوله 9 
حشدعلى الحق عيافو الخنا أنف إذا ألمت .هم مكررهة صيروا 
شم العداوة حتى يمتفاد لحم و أعظم اانا سأحلاماً إذا قدروا 
على أن اجرب قد وضءدت أوزارها بين ع.داألك واأتقاز أبن الز بيرء 
ولكن لها آثارا سيئة لم تزل بعد ( وما زال فى النبزمين مكر و خداع وكيد 1 
فالاخطل بحذر ائَ أمة من هر لاء ا نبز مين 1 ويذكرم سه دده هم وحوسدن 
بلائه حين دافع عنهم الآنصار » فيقول : 
بى أمية قد ناضات دونم أبناء قوم ثم آووا وثم نصروا 
ألمت عنم بىالنجار فد علمت علما محل وكانوأ طاما هدروأ 
حت ىاستكانوارمم مىعلىء.ضض ولقول ينفذ مالا تنفذ: الابر 
بى أمية إنى ناصج لم فلا يبيين فيكم آمنا زفر 
والأخطل شديد الحرص على أن تجى قبيلته ثمرة النصر فهو يذكر 


سه قغة دل 
وقد نصرت أمير المؤمنين بنا لما أتاك ببطن ااغوطة الخير 
رعكؤذى بعد ذلك فى #اء قيس وتصوير ما أصابهم و3 ألوان الهزرمة فى 
المواقم ا #تلفة لغبويرأ دقفأ فيه شدة وعفرية لاذعة » <دى إذا فرع من 
قيس التفت إلى أنصارمم من كليب رهط جرير ‏ الذى كان يدافع عن 
قيس بلسانه ‏ ففبجوهممجاء مرا مقذعا . ووبذلك تذهى هذه القصيدةالرائعة. 
ولقد كان الاخطل من تغاب » وتغلب قبيلة من دبيعة كانت تسكن 
الجريرة وشمالى الشمام , فلماكان الإسلام أقبلت على هذه البلاد قبائل مضربة 
من قيس ء فراحيت فنها ربيعة ا زاحهت فها العرب العانية » وكانت هذه 
القبائل القيسية والمضرية قد مالت معابنالز بير على بىأمية » فاتفقت مصاحة 
الأموين والونيين والتغلبيين على محار بة القيسية والمضرية فى الشام والجزيرة 
والعراق » حتى ثم النصر لعبد الملك على مصعب بن الزيير . 
ومن هنا كان شعر الأخطل السيامى ذا لونين مختلفين » فأما: أحدهيا 
فالدفاع عن حزرب بى أمية والنضال عن سلطائهم وتيت حقبم فى هذا 
السلطان . وأما الثانى فالدفاع عن قبيلته تغلب وحفائها من عرب الهن 
المقيمين فى الشام , والإلحاح فى مجاء القيسيين خاصة والمضرنين عامة . 
وحياة الأخطل هذه وما أحاط ببا من الظروف الختلفة منت له 
التفوق فى فنون من الشمعر لم يكد يبلغ حظه منها ششاعر من الذين عاصرزه , 
فد كان بحم اتصاله بالقصر وانقطاعه للامراء والخلفاء أمدح أهل عصره 
لوك , وكان حم هذا الاتصال أيضا أقدر أمل عصره علٍى النضال 
السيامى , وكان بحكم حياته الخاصة فى قبيلته واشتراكه الفعلى فيا كان 
يعرض لهذه القبيلة من بأس الحرب و لين السلم أقدر أهل عصره على وصف 
الخرب وتصوير ما يعرض فيها من المرية . 


والاخطل من خول الشعراء الاسلامبين ومن رواد. الشعر السيامى 


فعصر بن أمية , وهو بومالك غيان بن غوث المعروفي بالأخطل التخلى : 
ولد فى خلاعة عمر فى قبيلة تغلب الى كانت تسكن الجزيرة والعراق , 
وكانت تدين بالنصرانية 1 فأقرها مر على نصر نيما : وقبل مهأ الجزية , 
وقد نشأ الأخطل نشأة بدوية فى الجورة . ويتحدث الرواة أنه بدأ قول 
الشبعر طفلا فبجا امرأة أبيه 9 أمضى شبابه يقول الشعر فيها عرض لهل 
البادية من الخصومة بين الآفراد والقبائل , فلماكانت أيام معاوية وظهر 
الشر بين الانصار وبنى أمية احتاج يزيد بن معاوية ولى العبد حيئذ إلى 
شاعر .مجو له الأنصار ‏ فدل على الأخطل فكلفه ذلك وقبله بعد أن نكل 
عنه غيره من الشعراء المسلمين تحرجا من مجاهم , قبل الأخطل هذه المهمة 
لنصرانيته ؛ فبجا الأنصار وأ فى امهم وتفضيل قريش عليهم حتى شنى 
نفس يزيد » و تعر ض هو ل+طرعظم » وانقطع بعد ذلك ليز بد فلزمه أميراً 
وخليفة حتى مات ء ثم اتصل مخلفاء ببى أمية بعده ولا سيا عبد الملك بن 
مروان » وفى عصر عبد الك هذا ظهر تفوق الاخطل ونبوغه فى الشعر » 
حى هابه المضر يون وحسيوا له حساباء وحى أ ثره عبد اللك على غيره 
من شعراء عصره جميعاً , وأمر من يعلن بين ااناس أنه شاعر بى أمية وشاعر 
أمير الأؤمنين ذلك أنه قاصر بى أنيبية وناضل عم زب أأز بير بين 
كا ناضل عنهم الأانصار من قبل » و بينما كان نضاله للأنصار أيام معاوية 
ويزيد عمل شاعر مأجور بريد أن يتصل بالقصر وينال الحظوة فيه , 
كان نضاله حزب اازييريين أيام عبد الملك عملا صادقا مخلصا يدافع به 
عن مصاح قبيلته ومكاتها : 


وكان الاخطل أحد الشعراء الثلاثة ااسا.قين سوام من ول 
الإسلاميين وكان مطبو عأ على اأشعر » بعيدا عن التكلف والتعمق فيه , 
وامتاز بأجادة المدح والإبداع فى معأنيه والتذويع فى ضروربه والتريك 
فيه , حت رما ليث فى بعض مدحاته سنة كاملة ‏ وربما نظمها تسعين ثم كر 


لاو | 
علها بالقحيص والاختيار » حتى يحذف منها ستين وبق اثلاثين كا امتاز 
لنصرانيته بوصف الخر والترغيب فها . ولم يقصر ف الحجاء غن صاحببيه 
كتير وفض ليما بقلة التعر ض للهدش والبذاءة ؛ ولكنهكان دو 'بما فى بهية 
فنون الشعر ب كالرثاء وغيره . وليس اللأخطلسوى سبع مطولات أدركهما 
با . ولذلك ل ير قدماء أهل العم والرواة تسوبته :هما لتقصيره عنهما فى 
التصرف فى سائر أبواب الشعر (© . 

- وهذا عبيد الله بن قيس الرقيات () بمدح حزب الز يبر يينءو يأمى 
لانقسام قريش » ويذم الآءويين وأهل الشام ‏ وينعى عايهم عدوانهم على 
الكعة المكرمة , و بمدح مصعب بن الز يبر » فقول من قصيدة له : 


أما المشتهبى فناء قريشض بد الله عيرها والفناء 
إن تودع من البلاد قريش2 لا يكن بسدهم لحى بقاء 


' : من المصادر لدراسة شعر الأخطل‎ )١( 
شعراء النصرانية يعد الإسلام » الشعر والشعراء , جمهرة أشعار العرب ؛ طبقات‎ 
الشعراء لابن لام شعر الاخطل لانطون صالحان , الاخطل لفؤاد الستانى:‎ 
بيروت +19 ء الروائع عدد عم و ومو جم ء شعراء البلاط الآموى أعر‎ 
فروخ » الاخطل لحنا تمر سلسلة الطرائف الأدبية رأس الآدب المكلل فى حماة‎ 
: الاخطل لعيد الر<يم خحمود, الحماه الآدبية بعد ظهور الإسلام‎ 

)١(‏ عبيد الله بن قبس الرقبات شاعر قرشى ولد مهكد . ثم اتتقل فىأول شبايه 
إلى المديئة وظل ا زمنا شم ثم رحل إلى الجزيرة والعراق وحينءا خرج عمد ألله 
أبن الزيير على الاموبين انضم عبيد الله ليه . وحارب فى جيش مصعب . وحرض 
على القتال واشتد فى شمعره على بنى أمية اب يي ابو 0 
لدى عبد الك بن مروان حتّى عفا عنه ' م سافر إلى مصر ومدح عبد العزيز بن 
مروان» واكتسب إديه حظوة عظممة عظيمة » وأأكثر شعره فى المدح والسياسة » وى 

بان قيس الرقمات لأنه تفزل ثلاث نساء أسمكل منهن رقية » وتوفى عام م/اه. 


(م76 - ذ١)‏ 


هل ترى من مخلد غير أن !| 
يأمل الناس فى غد رغب الده 
عين فابى على قريش وهل بر 
لو بسكت هذه ااسماء على قو 
معشر حتفهم سيوف بى الع 
ترك الرأس كالثغفامة منى 
مثل وقع القدوم حل بنا ذا! 
ليس لله حرمة مثل بيت 
خصه الله بالكرامة فالا 
حرقته رجال خم وعك 


غنم الذئب غاب عنما الرعاء() 
له سق وتذهب الاشساء 
راء ألا فى:غد يكون القضاء0) 
ججعما فات - إن بكيت - البكاء ؟ 
م كرام بكت علينا ااسماء 
لات مخشون أن إضيع اللواء”) 
نكيات تسرى ا الأنباء(؛) 
امن عن أفانا: اح لد 
تحن حجابه عليه الملاء(©0 
دون يوالها كقون فته تواء 


وجذأم و # اير وصداء(2) 


فنيناه يتصداك مأ حرفوه فاسةو ىالسءك و استقل المناء (7) 

(1) تقئى - يضم أوله ‏ ندبر وتولى وتذهب » وأهله أن المدر يولى الناس 
قفاه . والرعاء : جمع داع . ' 

(0) دغب الدهر : رغائبه . 

(م) الحتف : الهلاك والموت . والعلات : جمع علة - بالفادم فهما ‏ وهى 
الضرة » وبئو العللات أبناء الرجل الواحد من أمبات شَى والمراد هنا الآقارب 
مطلقا . واللواء : السسادة والملك . 

4( الشغامة كالنعامة ‏ تجرة بيضاء الزهر » والمراد : أن هذه النكبات قد 
أشايت ر أميه من شدة هوا . 

(ه) الملاء : جمع ملاءة بضم الآول فنهما - وهى الثوب اللين من قطعة: 
واحدة . والمرأد : الستر . 

(3) لخم - يفام فسكون ‏ وجذام - م أوله ‏ » وحمير بكسر فسكون 3 
وصداء - بضم الآول ‏ قبائل وأحياء بمنية . وعك - بفتح أوله ‏ ثزارية . 

09 ستو ف: استقام ٠‏ والسمك : السمّف . وامستقل : ار تضع 1 


إنما مصعب شباب من الا ه نيحلت عن وججبه اظلياء() 
ملك ملك قوة ليس فيه جيروت ولاابه صكررياء”؟) 
يتق الله فى الأمرر وقد أذ لمم من كار_ همه الإتقاء 
كيف نوم على الفراش ولما ‏ تشمل الشام غارة شعواء20) 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى عن براها العقيلة الصذراء() 
أنا عن بئى أمة ومزور در وأنتم فى نفسى الأعداء 
إن قتلى بالطف قد أوجعتنى كان منىم لثن قتلتم شفاء0» 
والشاعر هناكار أ يناه يذكر ذلك العبد القديم فى أسف شديد ,“لافتراق 
الرأى واختلاف الحوى . وهو يفخر بملك قريش ويرى أنه قوام الدولة ؛ 
وحياة الشعوب الإسلامية , وهو يذكر أ بطال فريش الذين ناصروا انبىقى 
حيانه وأسسوا دولة قريش بعد وفاته » وهو إذا إنما مدح مصعب بن الز بير 
ويناصره لأنه ماض فى هذه السئة ممنة الاحتفاظ بالمللك والسلطان ريش 
وحدهاءوعبيدانته بن قي سالرفيات متشكر فى|أشعر السيامىحسن الابتكار . 
وكان عبيد القه بن قيى الرقيات قرشيا من بى عامر بن اؤى وكان 
حريصاً قبل كل شىء على أن يظل السلطان لفريش كا كان قبل الفتنة,وإلىأن 
تكون أهواء فريش .و تلفة , وآراؤها مجتمعة ... وان الرقئات هن ألطف 
الشعراء الأموبين روحاء وأعذ .جم أسلويا ‏ وأيس رم شعراء وأخفهم ظلا.. 


() الشهاب : الكوكب . وتجلت : زالت واتكشفت : 

(؟) الجبروت : القسر والطغيان : 

(0) شعواء : شديدة منتشرة . 

(4) تذهل : تشغل وتلمى . والبرى : جمع برة- لضم الأول فهما وهى 
الخلخال , وتطلق كذلك على القرط والسوار . والعقيلة : اللكربمة إنحدرة . 
والعذراء : البكر . 

() الطف : موضع قرب الكوفة دارت فيه معركة بين مصعب ن ألزبير 
وجيش عبد الملك بن مروان . وانتمت بقثل مصعب و كثهر مم دجاله . 


صبه 1909[ سه 


زبعد فبذا الأون من الشعر حر زاخر . تلاطمت أمواجه . وتدافعت 
أثياجه فىهذا العصر المضطرم بألوان العصئيات 'اسياسية والقملية , وحسينا 
هذه القطرات الى تشف عن أثم عناصره؛ وأوضح مناحيه .من مدح 
مشوب بالتحر يض . أو مجاء توحى به الأحقاد. أو جدل -ول فكرة 
سياسية » أو شرح لعقيدة دينية أو حربية» فمو .هذه الآلوان المتمددة ٠‏ 
والمءانى المتنوعة» والسكثرة الزاخرة , يعد غرضا جديداً فى هذا العصر . 


ولقد كانت قسوة الدولة على الموالى فى هذا العصر واعتزازها بكل 
ماهو عربى , واحتقارها لكل ماهو أيحمى , وأنفتها منه ما جءلى الموالى 
يضمر ون العداوة للعرب , وإن منعتهم قوة الدولة وعئفوان ساطانبها , أن 
يظبروا ببذه العداوة وأن يعلنواتلك الخصومة , ولقدكانيجرى :لىأ لسذهم 
أحيانا ما يعبر عما يستكن فى نفوسهم من ضغيئة وموجدة على العرب », 
وتحاولون أن بظوروأ جد فو مهم ظ فى عصبية لأجناسهم واعتزاز لسشمدو 6م . 
وقد معى هؤلاء ه شءو بين » )١(‏ . . ومن هنا دأ بظور لون جديد هن ألوان 
الآدب ٠‏ وغرض مستحدث من أغراض الشعر » هو اشعر الشعوبى , 
وقوامه الطعن على العرب , والاعنزاز بالآعاجم وخاصة الذرسء والإشادة 
بحضارتهم ويحدم وما كأن لم من ملأك وسلطان . 

وقد أنسع هذا اللون من الشعر اتساعا شاملا فى العصير العيا.ى حتى 
خلف ثروة ضخمة من الشعر العرنى . 


(1) نسبة إلى الذءوب جمع شعب ؛. وهو جيل من الناس أوسع من#القبلة ؛ 
أو من الشعوب فقوله تعالى : د وجعلنا م شعوبا وقبائل »»على أن المراد بالشعوب 
العجم وبالقبائل العرب . 


0 شد 


وهن شعر ا ه اأشدهدو بة فى العصر الأفوى : [إسماعيل سنن يسار ١١ ٠ ٠(‏ هه 
وإخوته جمد وإبراهم وهم من عنصر فارسى , والميقطان الشاعر وهو من 
و ل 
دخل إسماعيل بن يسار على هشام بن عبد الماك فى خلافته , فأنشده 
شع رأ منه : 
إن وجدك مأعردى بذى <ور عدد الحفاظء و لاحرضى هدوم 
أصلى كر م ومجدى لايقاس به ولى لسان كد السيف مسموم 
أحى به ججد أقوام ذوى سب من كل قرم بتاج الملك معهوم 00 
من مث لكمسرىوسابورالجنودمها والحرمنان: لفخر أو لتعظم ؟ 
ثم أذلوا هلوك الترك والروم 
هناك إن تسألى تنى بأن لنا جرثومة قهرت عز الجرائم 
فءضب هشام وقال : أعلى تفخر , وإباى تنشد قصيدة تمدح ما نفس ك 
وأعلاج قومك 9 غطوه فى الماء نغطوه فى | بركة حتى كادت نفسه مرج » 
“م نفاه من وقته إلى الحجاز 9) . 
وقال إسماعيل فى قصيدة أخرى : 
إئا سمى الفوارس بالفر س مضاهاة رفعة الانساب 
فار الفخر ياأمام علينا واتركىالجور وانطق بالصواب 
واسألى إن جبلت عنا وعنكم كيف كنا فى سالف الاحقاب 


)0( الأفال م 00 


لس وأ م 


الغزل () : 


شاع الغزل فى العصر الآموى ؛ وت ددت ألوانه » واتسعت 
مظاهره : بل إنه أخذ مظبرا جديداً ل يكن له من قبل , فقد وجد 
شعر الغزل ٠ستقلا‏ لايشركه غرض أخر » وظورت وحدة الغرض فى 
القصيدة الغزلية 5] وجد شعراء وقفوا حيانهم وةنهم على الغزل , لايقولون 
فى غيره » ولا يطرفون بابأ آخر سواه ؛ فكل خاطرة من خواطرثم»وكل 
ازعة من نزعاتهم لاتتصل إلا بالمرأة ؛ وكل لفظة من أافاظهم لاتصف إلا 
جماها الفائن , وحديثها المذب , وجبها المرح : ووصالا الحلو ؛ وصدها 
المضنى ؛ وقد انقسم الغزل فى هذا العصر أفساما ثلاثة : 


)١(‏ الغزل والنسيب والتشهيب ليست عدنى واحد . أما الغزل فهو إلف 
النساء والتخلق ما يوافقبن»و ليس فماذ كرته فى شىء ) وقد نبه على ذلك قداءة قى 
نقد الشعر 7١‏ نقد الشعر , و ١١‏ : ؟ العمذة ) ؟ فالغزل التصابى والاستمثار 
عودات النساء ( م7 نقد الشعر ) . وإن لم يتعلق القائل مئين «هوى أو صبابة 
٠٠١ (‏ الآدب العربى وتارضخه فى العصر الجاهل مد هاشم ) ؛ والسيب ذكر 
خلق النساء وأخلاقهن وتصرف أحوال الحوى به معبن ( م7 نقد الشعر ) فهو 
أثر الحب وتبر الصبابة ( ١١.‏ عمد هاشم ) ؛ والتشبيب يحوز أن يكون من 
ذكر الشبيبة وأءله من الارتفاع ويحوز أن يكون من الجلاء يقال شب اخار 
وجه الجارية إذا جلاها ووصف ماتمه من محاسنه ( 77١‏ : ؟ العمدة ) وهو 
مابقصد إليه الشاعر من ذكر المرأة فى مطالع الكلام ومايضاف إلى ذلك من 
ذكر الرسوم والآطلال ( ١١١‏ جمد هاثم ) . 

وفى رأنى أن الغزل والنسيب والتشبيب ثلاثتها معئى وإاحد هو وصف امال 
والحب وأثرهما قالنفوس وتصويبرعواطف الشاعر أماميما ‏ وآماله وآلامه الى 
يقاسبا فى سهيلهما . ويسير على ذلك الرأى الاستاذ مود مصطن ( و07 الآادب 
العرن فى العصر الإسلاى ) . 


“,ا 


: الغزل التقليدى‎ - ١ 


وهو هذا النوع من الخزل الذى ينظمه الشاعر فى وصف المرأة 
أو الحنين إلها » أو مايكون له معبا من وصل وصد . ورجاء ويأس, 
و[طاع وامتناع : وإن لم يبرح به هوى » أو يستبد به حب ٠‏ أو تضنيه 
صاية . 

وهل| اللوع ليس جد يلأ ف هونا العصر ؛وإما ان استمرارا ذهب 
إل من تحب . 

وشعراء هذا اللون كثيزون فى هذا العصر , ه'بم جرير والفرزدق 
والاخطل وعد الله بن قدس الرقيات , وذو الرمة » وغيرهم 5 

ومن الوصائد المشوورة ف ونأ الماب (صيدة ان الدمينه الدالمة 4 وضها 
يقول ابن الدمينة عبد الله بن عبيد اقه العامرى القَيمى الشاعر الآموى 
ألاواصما بجد مى بجت هن جد ؟ لقدزاد نى«سراك وجداعلى وجد2) 
أأن هتفت ورقاء فى رواق الضحى 

)١1(‏ شاعر من شعراء بنى أمية دقيق النسيب , مجيد فى الغزل » مشهود فى 
روائع قصايره الخزلية . والدمينة أمه . 

(0) الصبا : القبول . وهى تبب من قبل الشرق » ومجت : ثرت . ومسراك : 
سيرك ؛ يقول : متى هبهت أيتها الرح نقد زادنى سيرك شوةا وجدد لى هبو بك 


ما كنت أتاسيه من تباري الغرام والوجد : 


٠١4‏ سه 


بكبت6 بسى الوليد ول تكن جزوءاوأيديتالذىلمتكنتبدى(0 
وقدزع.مسوا أن الح ب إذا دنا عل .. وأنائنأى يشمن الو جد7") 
سكل تداوينا فلم يشما بنا على أن قرب الدار خير من البعد 
على أن قرب الدار ليب بنافع إذا كان من تبواء لبى بذى ره 


وق هذه الآبيات تعدو خصائص الغزل الأموى وادة من الرقة 


والغزل يتطلب الرقة والعذوبة » وقد كان ان الدميئة هنا موفقاً فى 
اختيار ألفاظه وأساليبه , التى تمثل قلياً آده الحب . وصدراً انطوى على 
أثيل العواططف عب وأكرمها ؛ وكأتماكان ابن الدمينة فى هذه الآ بيات 
مثلا لتأثير الإسلام والقرآن فى الآدب , فإن هذه الروحية الصادقة » وتلك 
العاطفة المشتعلة » وهذه المشاعر ااؤثرة كل ذلك أثر من آثار روحية 
الإسلام وتأثيره الشديد فى نفوس الشعراء . 


() مخاطب نفسه لاثما لحا ومشكرا علما فيقول : أتبكين بكاء الصى 
د نظو رين الجزرع ( لان حمامة بجحت على غصن ضى وعبد الناس بك أنك جد 
دام الصير . وهشفت : صاحت . وورةاء : حمامة فى يياضبا سواد » ودونق 
الضحى : حسنه . والفئن : الغصن الغض الناضر الطرى » والرند : ضرب من 
الشجر . ومعنى البيتين : أتبكى 5 يبك الحزين أو الطفل الو ليد لآانك سمعت 
ورقاء تهتف فى الضحى عل أأيفها الحبيب ٠‏ وقد كنت ليس من عادتك البكاء 
أو الحزن . 

(؟) أى زعم الناس أن الدنو مر أنحجبوب وطول الإتامة معه بوردث 
انحب ملالا وأن النأى عنه حدث ف النفس سلوا ٠‏ وقد تداوينا بسكل واحد 
دن ذلك فل ينجع الدواء وتفاقم الداء إلا أنى وجدت القرب خيراً من البعد 
لان فمه إحماء الامل » عل أن تقارب الدار لاحدى شيا إذا كان |نحبوب 
لابرعى ودا ولا حفظ عمد . 


ح ه.أ سس 


حن الشاعر إلى نجد , ويبكى لفراق أحبابه » ويصبو [ليهن فيه » ومن 
“م استقبل صبا تحد » وسألها عنوقت هب وها من هذا الوطنالحبيب » و يبا 
ما حملته نفسه من وجد على وجد ؛ ومن شأن الاب المفارق أن يقف على 
السبل يتنسم الريح , ويستنشى بها عند مانبب عليه قادمة من ديار أحبابه ‏ 
يؤثر مسراهاف نفسه وأعماق وجدانه , ولولا سذاجة الخيال فى شعر ابن 
الدميئة لظئنا أنه شاعر مترف متحضر ؛ ومن مظاهر هذه السذاجة قوله : 
ه بكي ت كا سك الوليد » . ومن «ظاهر اترف واجمال فى الآلفاظ قوله : 
هتفمكعورقاء - رونئق الضحى - فننغض النمات ؛ إلى غير ذلك كله » ومن 
مظاهر هذه السذاجة كذلك وصفه لحيرته , حيرة هذا ال هب اروم من 
بحب ء عل البعد والقرب على السواء » وذلك فى بيته . ه وقد زعهوا , والييت 
الذى ليه . 


ومن مشبورات تصائد هذا الغزل التتقليدى كذلك قصيدة الصمة بن 
عمد الله القشيرى . 


وألصمة بن عند الله القشيرى شاعرغزل عفيف مقل نشأ بالمادية فترنى 
على الشجاعة والمروءة وعرة النفس ودرج فى معاهد 'صبا مع ابئة عمه ريا 
فأحيا وكلف بباء ثم خطبها إلى أبيها فاشةط فى المبرء وركب أبوه رأسه 
فأنى أن يدفع المبر كاملا , وتمادى الشبيخان فيا ذهيا إليه » فرأى الششاعر 
المتم أن الإإقامة بونهما لؤم , وعزم أن يرحل إلى اشام لعل النأى عن دار 
الآحبة يسليه عنهم ويشفيه منجوىالحب ؛ فلماكان فى بءض ااطريق ووجد 
دارها فد غابت واعترضت الجمال بدْهما ونحركت بنات ااشوق وهتفت 
دواعى الصمابة كاد قله يطير وكّده من شدة الوجد تذوب ,ء وقال هذه 
الآبيات التى تعير عن الحزن العميق والداء الدفين . قال الصمة : 


حنذى إلى ديا ونفسك بأعدت مرارك من ريا وشعيا كا معا 


ع عن 


فا حدن 'أن تأنى الآمر طائعا ‏ وتجرع أن داعى الصبابة أسمعا() 
قفا ودعانجدا ومن حل ,الى وقل لاجد عندنا أن يودعا0) 
نفسىتلك الأرض ماأطيبالربا وما أحسن المططاف والمتريعا 
ولست عشيات الى برواجع عليك ولكن خل عينيك تدمعا 
ولمارأيت البشر أعرض دونئا وجاات بنات الشوق >نن نزءا0) 
بكت عينى اليسرى فلا زجرتها عن الجبل بعد الل أسباتا معأ 
تلفت مو المى حتى وجدتنى2 وجعت منالإصغاء ليتأوأخدما(:) 


)١(‏ الحنين : ألم الشوق . المزار مكان الزيارة . والشعب القبيلة . وحسن 
مستدأءوأن 5 فاعلسد مسد الخبرءو جوز أن يكون ميدأ و ححسن خبر ه . وقوله 
أن داعى الصبابة : أن مخففة من الثقيلة وإسمها ضير الشأن وداعى الصبابة أسمع 
خبره . وممنى البيتين : حنئت إلى ريا وأنت آثرت البعد عثها وليس يحميل أن 
تخثار الفراق طائعا م نجرع لآن داعي الشوق أسممك وحرك منك مشاعرك . 

(0) مخاطب رفيقيه فى السفر ويسألها أن يقفا لتوديع نمجد وساكنى 
الى منه » ثم وال : قليل لنجد وساكنيه التوديع لآن حهقهما أعظم من ذلك . 
والمى : موضع فمه مماء وكا مضع منه أاناس . والمعنى : « وايست عشمات الى 
بر وأججع عليك . نك وإن أفرطت فى الجرع فان أيام وصلك لاتكاد لعود 5 
فو جع لما وابك فى أثارها نجد فى الكاء راحة ما تعانى من الوجد ومن 
حرقة الحب, .. 

0( البشر جمل . وأعرض : أبدىعرضه . وجاات نحركت ؛ و بنات الشوق 
مسبياته » والمعنى لما تباعدنا عن د وحجر بيننا ويينه هذا الجبل وتحركت بنات 
الشوق نوازع كثيرة الحنين » بكت عينى الصحيحة وهى اليسرى » فلءا سسألتها أن 
تركيف شاركتها أختها فى المكاء وأشار هذا إلى عصان نفسة عليه وأن اللوم 
ب يدها عماد يأ ٠‏ 

)) اللمت صفحة العدق . والاخصسدع عرق قبا . يول مازات أاتفت 
نحوهم حى وجدتنى وجع العنق ؛ وانتصب ليتأ على العميز » ثم قال : وأتذ كر 
أوتاتى بالمى » حين كان الدهر مسعد! والحبيب مسعفا مقارباً م انثى على كبدى 
واضعا يدى علبها مذافة تصدعبا » شوتا إلى وصاها وحسسرة على مافاتى مها . 


سه لاه إ كه 
رأذر أيام الى 9 أنتى على كمدى من خشية أن تصدءا 
وهذه القصيدة من اختيارات أبى تمام ‏ صدر بها باب النسيب , وهى 
جديرة بذلكءفبى على فلة أبياتها تصورلك الحنين إلى الإلف,وحيرة نفوس 
احبين وتمثل العادات العر بية التى تطوى القلوب على الصبابة » ونتحكم فيبا 
الخيلاء الكاذبة وتعين عن شعور المرء بالكرامة وتحنله فى سيلبا مالا 
إن الشاعر فى هذه الآاسات لادجأ إلى الخيال لؤثر عليك بل بأدر أن 
بجد فها صورة خمالية , ما ال الحقيقة وسملة للتعمير عن معأنيه » وهى 
مع ذلك تؤثر فينا تأثيرأ قويأ لصدقها فى التعنير عن شعور صاحبها وقرب 
'معانها من نف وس ةأ وعذوبة أ اففاظها على أاستنا وحسن نغمهاأ وجمال جر ممأ 
فى مسامعنا . 
وتصور هذه الآبيات نفهوساً كر بمة حك عليها القضاء ولعبت يها الاهراء 
رجت من دبارها ونزحت عن أوطانها وغلها حدمين لا بدفع ولوعة هن 
أثر الفراق لاتغالب , وأصحابها لا بملكون إلا أن يرسلوا عبرات تخفف عن 
نفو سوم 1 الحب ونطقء م تعد بس جوأ هم دن نأر اأفراق : 
ومن هذا الغزل قول أبى صخر الحذلى : 
أما والذى أبى وأضرك والذى أمات وأحيا والذى أمره الآمر 
لقد تركتى أ سرد الوح شأنأرى أليفين منها لا.روعهما الدهر 
فياحبها زدق جوى كل لل وياسلوةالأيام موعدك الحشر 
مجبت لسعى. الدهر بيى وينها فليا انقضى مابيئنا سكن الدهر 
وهن الغزل الذى كانت تفتتهم به القصائد قول ابن قيس الرقيات ممدح 
عبد العزيز بن مروان حيث قال فى مطاع قصيدته : 


م يصم هذا الفؤاد من طربه وميله فى الحوى وفى اعبه 


سه إاره أ سه 


وهذا ذو الرمة بمدح بلال بن أبى بردة الأشءرىء فيقول فى المطلع : 


كأنممو يريدون احتالا 


وهذا جرير >يد الغزل مع دينه وعفته فيقول : 


أن الخلظ نولل طو وضعها بآنا 
حى المنازل إذا لانبتغى بدلا 
إن العيون الى فى طرفها حور 
يصرعن ذا اللبحتى لاحر اك به 
يأ حبذا جبل الريان من جبل 


و حسذا نفحات من مانية 


وقطعوا من حمال الوصل أقرانا 
بالدار دارا ولاالجيران جيرانا 
قتلننا 9 لم بحيين قتلانا 
وهن أضعف خاق اله إنسانا 
وحصذا سا كن الريان من كانا 
تأتيك من قبل الريان أحيانا 


؟ - الغزل القصمى : 


جرى بعض من شعراء هذأ العصر فى ميادين اللبو و| ون » مستجسين 
ا يتردد فىنفوسمم من شههوات عارمة » ونزوات طارئة ؛ فرأ<وا بنشءون 
الحسن فى كل مكان ؛ ويرصدون الال فىكل موط 
فى كل واد ء لا حجزم فيد من دين , ولا فرق من سلطان . وأخذدا 
بشسون ماقارفوا » ويصفون ما شاهدوا ١‏ أو يتخيلون ما يشتهبون من 
ممع تنزع [ايها غرائزم : ولهصورون ذلك تصائد رائعة :فيض بالعسث 
والمجون, وتزخر باللذات العارم 
الشووة الغافية . 


ن »د يطار دون أأخساء 


ة , وتثبر الذتنة الناهمة » ونوقظ 


وقد شاع هذا اللون المساجن فق الهو فى الهجاز 'ولعل السبب فى 
ذلك أن خلفاء بنى أمبة قد احتجزوا هناك شاب الهاشيين , وأغدةوا عليهم 
الأموال الطائلة , وأغ رقوهم بالخيرات الكثيرة , وسلطوا عايهم الفراغ 
والغنى . ٠‏ ليصرفوثم عن شدون اللافة وسياسة الدولة » فلما ثمرقوا بالنعم » 


0# 8+ مه 

رأنخموا بالترف ‏ وضاقوا بالفراغ , انصرفوا إلى بجالس الغناء » وتشبع 
النساء» و مذازلة الحسان »)و التعر ض فن فى كل مكان . 

وهكذا شاع هذا الاون وذاع ؛ حتى شغل اناس به » وفتن الفساء 
بروعته وسحره » وجتّى كانت كل اممأة حجمة حصنة » تتمنى أن يقال فبها 
شعر ء تتباهى به على أتراءها » و تفخر على لداتها . 

وااشاعر القصصى ء لايتعلق قليه بامرأة واحدة ولا يقف حياته على 
حوبة يعنهأ , و[نما قاف من كل بنتان زهرة بانعة متأرجة : أو يم 


نامر أ لعجيةه حسنهأ و (سممهو له حالما 0 حدى إذا راى أخرى عه مهأ دكحى 
آخر ' طاد [لها ء وتعلق بها ؛ وهكذا لاتشبع نفسه ‏ ولا يقئع حسه . 
وقد شاع فى هذا 3 الإباحى من ن الغزل الفن القصصى » وهو وإن 
انكأ على دعامة جاهلية مر.. ‏ شعر امرىء القيس » فقد استككل عناصر 
القصة . وحبك أطر انا , واستوى شخوصما ؛ ورسم لما الألوان 
والظلال ؛ الى نسثثير المشاعر ( ويج العواطف . وزعم هزه ا'طائفة عير 
ومن شعرأء الغز لالقصهى أيضا الخارث بن الك الخرومى»ومن أشور 
قصائد الغزل القصصى قصيدة عمر بن ألى ريعة العينية . 
ول عبر بن أبى رسءة فهأ من غزله أغقصصى حيث تغزل وقص 
أ تسأل الاطلال والميريما ببطن حلمات دوارس بأمّعا(١)‏ 
() الطلل : ما بق من1 ثار الديار وجمع على طلول وأطلال . ان منزل 


القوم فوقت الر بسع . وحليات - يضم الحاء وفاحاللام ونشديد الماء ٠‏ أسم مو ضع 
ودوارس : جمع دارس وهو الذى عفا وتغيرت معاله . والباقع : القفر . 


له ١١.١‏ حفن 


[لىالسفح من وادىالمخمس بد لف 


فيبخلن أو يخبرن بالعلم بعدما 
مهلك وات لهند إذ الحهوى 
وإذ تحن مثل الماء كان مزاجه 
وإذ لانطيع العاذلين ولا نرى 
تنوءتن حى عاود القَاب سقمه 


فقلت المطريين بالحسن إئما 


معالله وبلا ونكباء زعزعا )١(‏ 
نكأن فؤادا كان قدما مغجعا©) 
يسع وإذلم نش أن بتصدءا؟) 
كا صفق |أسافى الرحيق المشعشعا(؛) 
لواش لدينا يطلبالصرم مطمعا(©) 
وحتى تذكرت الحديث اأودءا(©) 
ضررت فبل تسطيع نفعا فتنفعا 


وأشريت فاستشرى وإن كان قد صما 


وْ أد 
فال تعالى انظر فَات وكيف بى 


بأمثال الما كان موزعا”) 


و أشيا عه فأشهع عدى أن تشفعا )»١‏ 
أخاف مقاما أن يشيع فيشئعا*) 


() الس بفتم المم وكسرها مشددة موضع معروف 6( والوبل المطر 
ود م 0 كاد ا د القديد . 


(5) جمبيع امع 


(:) صفق الشراب : قلبه ونقله من إناء إلى آخر ليرق ويصفو . والرحيق : 
الخالص من اخخر . والمشعشع . الممزوج بالماء . 

زه( الواشى : الساءر بين |انأس با أسعاية والأممة . والصرم : الهج رد الةطمعة . 

(3) تنوعتن : وصفن . والحديث المودع : الذى جرى عند الوداع . 

)097 اشترضيت : أغردنت . واستشرى الفؤاد : عثلم وجده وأشمد لهميه . 
والمبا : جمع مباة وهى البفرة الوحشمة . تعورعا : مغرى مولعأ . 

)00 الصبا - بكسر أوله ‏ جبله الشباب والفتوة . وأشياع ااصبا : نوازعه 


وملإذاته . 
() يشنع : بقبح ويفظع ١‏ 


ع [١[‏ لد 


فال | كتفل ثم لم فأت باغيا 2 فلولا تكثر بأن تتورعا )١(‏ 
فآنى سأخق العين عنك فلا رى اوه أن فشو الحديثك فيسمعا 

فأفيات أهوىمثلما فالصاحى لموعده أزجى قعوداً هوقما() 
فلدا تواففنا وسلدت أشرقت2 وجوه زهاهاالحسن أن تتقئعا() 
تبالهن بالعرفان لما عرفتتى2 وقلنامرؤ باغ أكل وأوضعا 9 
وقرين- أمساب الصما ليم قيس ذراعا كلدا قسن إصيعا 0) 
فليا تنازعنا الأحاديث قلن لنى أخفت عليئا أن نغر ونخدعا «) 
فالامس أرسلنا بذلك خالداً إليك وبيئا له الشأن أجمعا() 


(1) اكتفل البعير وتكفله إذا أخذ كساء فعقد طر فيه ثم ألق مقدمه على 
كاهل البعير ومؤخره علىيجره » ودكب بين العقدة والسنام , وهذا الكساء يسمى 
بالكفل 5 والتثم : شف الاثام عل وجبك اسح به عن عمون الئاس 010 
بأن تتورعا : ولا تتهيب وكن جربا . 

(؟) أهوى : يقال هوت العقاب على الصيد إذا |نضت عليه » وهوى الرجل 
إذا أ>عد فى سيره وجد فيه » وهذا المعنى الآخير هو المناس ب هئ . وأزجى 
القعود : أسوقه وأدفعه . والبعير الموقع : الذى تنتشر فيه1 ثار الدر كه 
أسفاره . 

() زهاها : أخذها الزهو والتيه والإيجابٍ حسما وجمالها , وتتقنع تليس 
القناع ٠‏ والمعنى : أن الزهو اهن والتيه بحسن و جوهين منعبن من التقذع 
والنسثر . 

(4) تبالهن : تصنعن البلاهة والغفلة عن معرفى » أكل وأوضع يقال : أكل 
الرجل بعيره إذا أعماه و أجيذه ؛ وأوضعه : حمله على السير السر يع . 

(ه) معتى الميت : أثنهن قد باد له الغرام وسهلن له سبله : وكا أقبلن عامه 

() تناؤعنا الاحاديث , تباداناها . 


(/) هو خالد [خردت . وكان عر يخذه رسولا بينه وبين الفساء . . 


ا 


فا جئثنا إلا على وفق موعد عل ملا منا خرجنا له معا() 
رأينا خلاء من عبيون ومجاسا رهمسثكث الربا سول الولة مرعا (") 
وقلن :كريم نال وصل كراتكم لق له فى اليسوم أن يتمتعا 


والدارس لغزل ان أبى ربيعة برى فيه عذوبة وخخلابة 2» وهو (ششمه 
من إعض الوجوه غزل امرىء اليس ؛ ويندو نحوه فى قص ما يدور بين 
المحبين من أحاديث الطوى ؛ وما بثعهون به من وصال وملذات وإن كان 
شعر امرىء القيس أجزل وأعخم وأقوى أسلوبا وأحكم وير 
عير أ كبر تصرفا وابتداعا وافتنانا , فهو بحق زعم شعراء الخزل » وباعث 
هذا الفن كغرض ٠ستّةل‏ فى الآد العربى . 

والناقد برى ألفاظ هذه القصيدة عذبة سائغة » ومعانها بينة واضة 
لانحتاج إلى شرح وبيان » وحسب الآديب أن يقرأها فيجد لها اذة 
وحلاوة ؛ وروعة وطلاوة ء وتنفذ معانها إلىقلءه لبساطتما وروعة تأثير ها 


وسلاسة تصويرها ؛ وجال قصصما . . 
رائية عمر ف الغزل القصهى 


ورائية عمر أشهر قصائد ف الخزل القصصىءفرذه القصيدة للشاعر الآأموى 
ابن أبى ربيعة الذائع الصيت (؟ ‏ عو ه ) مشهورة بين الأدباء والنقاد 
والدارسين . «تخذوتما عنوانا لشعر عمر بن أفى ربيعة » و إنكان فى شءره 
الكشو اما هر جد ا وأ لقات :وتنا و اللفسى وو ف فته [اهديدة فال 
روح عمر وما فيه من خفة وظرف ٠‏ كا يتمثل حظه الغريب من تيسير 
)0 اللا كجبل : التشاور والاتفاق . 
(,) الرمث - بكسر أوله وسكون ثانيه ‏ نبت ترعاه الإبل وتقبل عليه . 
ورمءث الريا : رياه مكسوة بالرمث ٠‏ وبمرع : خصيب كثير الكلا” . 


مو 


الشعر وتسهيله واختيار الآلفاظ الحلوة الألوفة ااتى لا تبلغ بها الم.مولة 
إلى الإسفاف ولا تصل با القوة إلى ''خاظة والغرابة » والتى تمثل أحسن 
شل لعة فر بش ف هذا العهر »؛ رف ى قفصيدة صعير ة ع4 مؤارة مطلءما : 
أمن آل نعم أنت غاد فكر غداة غد أم راتحم فبجر ؟ 
والقصمدة نظممأ يور عل طر بهنه الممتكرة التصصءه ؛ وكا مهمأ جر بر 
قال : مازال هذى هذا القرشى حتى قال الشمعر . 


بدأها اأشاعر بذ كر صاحءته لكر وومة الانية اهدر متضرق عدنا 
فى يوم من الآيام , م يذكر حاجته [ابها وكلفه بها » وتعذر الاتصال بينه 
و يلها 6 واستدالة سألوه عنمأ 6 ويّزه عن اهبر عن لهائها ب 
م إلى لعم فله العمل جامع ولاالحيلموصولولاالقلبمة صر 
ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأسا يسلى ولا أ لنت لاير 


ثم يذكر الشماعر أن هناك عقبة دون ما بريد من حب ٠‏ نعم لو 
عر ضت لغيره لام ىعن هذا الحب إلى يأسرمر يح و لكبنه لايرعوى ولا 
زدجر , ولا.يفشكر فما بعترض حمه من صعاب :2 وهذه العقية هى أنه 
لايستطيع أن زور فعا أو بدأو هلم| دى كلاس من ذى قراية ها بذضا له 
وحقدأ عليه ومكرا به وتبيؤا لإيذائه » وهو مع ذلك يتجنب أو يحاول 
أن يتجنب زيارتها رفقا بها وإشفاقاً عليها , فقد عرف حبه إياها وتبعه 
الرقباء لا يفارقونه , فهم يشمرون به إن زارها ويشبرون به فى ثىء من 
الكر لا بحيه : 

ألكنى إلها بالسلامفإنه شمر إلمامى با وينكر 


فانظر إليه كيف يتجنب زيارة ذعم ضخافة التشهير والنكير , ثم لايلبث 
هر أن يشبر ما نمه فيةول : 


(مه - ف١)‏ 


وزلا سح 
1 ماقالت غداة لقَيتها 2 ممدفم أكنان:أهذا المشهر؟ 
ثم انظر إليه كيف .يصور ما يقع بين النساء من <وار إذا عرض طن 
رجل كن يعر فنه فأنكرنه لما تغير من شأنه . 
فق فانظرى أسماء هل تعرفينه أهذاالمغيرى الذى كان يذكر 
أهذا الذى أطريت نعتا فل أكن وعيشك أنساء إلى يوم أفر 
فقالت : نعم » لاشك غير ونه سرى الليل تحى نه والتهجر 
لئّن كان إياه لقّد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد غير 


فنعم تنكره, وأسماء تعرفه ء وتعلل ماكان من تغييره بكثرة ماهو 
فيه من سرى الليل وسفر النهار , م يدفع هو عن :هسه ولصدق ما ذه.دت 
إليه أسماء من تعليل , فيةولإن نعا إما رأ تر جلا لايدتقر » فرو متعرض 
لحر اأشمس ء متعرض ابرد الليل أخر سفر , جواب نك أزعن : تتقاذفه 
الفلوات » فهو كسك أغير ضخيل تيل ١.‏ لولا أن عليه بقة هن لعمة , م 
تلن هذا التشهبير لما فيه من ذ كرى محسمة [ايه فيمهذى فيه » ويستأ نف قصة 
حلوة كثر أمثالها فى شعره حتى عرف بها ء وحتى ذ كر كلما قرىء مثلها فى 
شعر شاعر آخر . وجمل هذه القصة أنه أراد لقاء صاحته للة وهى نازلة 
مع أهابا يذى دورآن لجسم سرى الليل , 5 أخذ يضف ملاقاتها وما دار 
بينهمأ من <وار فى أساوب صطهدى رائع إلى أن يشول : 
فيا أجزنا ساحة الحى قلن لى ألم نتق الأعداء والليل مقمر 
وقلن أهذا دأبك الدهر سادراً ‏ أماتسةحى أوترعوى أو تفكر 
إذا جمت فامنح طرف عينيكغيرنا ‏ لكى بحسروا أنالحوى حيث تانظر 

وعلى هذا النحو من الغزل القصصى أو القصص الغزلى ؛ هنى عمر بن 
أبى ربيعة ىكل شمعره » وسواء أكانقهصه هذا تصويراً لما وقع أمخيالا 
صرفا أم مزاجا من الحق والخيال » فبو يصور على كل حال حياة المترفين 


س | عه 


والحجاز وميوطم وأهواءم ومذاهبهم فالتعبير عن هذه الممول والآهوا. ( 
كا أنه يصور حساة بعض نساء العرب وميرلهحن وأهواءهن وطائفة 
من أخلاقون . 


وعمر بن أبي ر بيعة زعب الغزل القصصى فى عصر بى أمية بل فى الششعر 
العرنى إلى هذا العصر الذى نعيش فيه . 


وقد ولد قف البوم الذى مات فيه عمر ءن الخطاب سيئة م؟ ه ومات 
سنة موه ه, ونشأ فى أسرة غنية من بنىيخزوم فىمكة نشأة حسنة » فيها تزف 
ونعمة » وكان أخوه الخارث بن ألى رسعة رجلا صا حا نقيأ » وكان من 
ولاة عبد الله بن الزيير على البصرة ؛ ولما شب عمر بك أَبى رييعة انصرف 
إلى الشنعر عن كل شىء إلا حياة المثرفين , وكآن فما يدول الروأة يقضى عامه 
بمكة فىطووقولللشعر » حتى إذا كان موسم الحجخرج منم فوزينة حسنة 
فاستقبل الحاج من حيث ,أتون .من العراق وااشام والمدينة ‏ رتعرض 
لنساء الآشراف و بناتهم حتى براهن , ولم يكن يتحرج أن يرقيين أثناء 
الطواف بالكيعية حتى إذا انصرف عن م2 قال فهبن الشعر » وظل 5 ذ لك 
إلى أن مات . 


ولقد ابتدع عمر فى الشعر فنأ جد.داً كل الجدة , إذ جعل الغزل غرضا 
يقصد لنف.ه لالشىء آخر كا جعله الشهراء ااخزلون من أهل المادية » وسللك 
إلى هذا الغرض طرقاً ولكنها كلها طريفة . وأظور ماتمتاز به هذء الطرق 
أنها كانت قصصية , فل كن عمر يتحدث عن النساء ؟ تعود الشعراء أن 
تحدثوا عنبن : وإعا كن يتحدث عن نفسه , ويقص ماوقع له معون » 
أو ما تخيل أنه قد وقع له معبن , فكانت قصيدته [ذلكقصة غراءية قصيرة ؛ 
ولكنها من العذو به والرقه ودقة الوصف وتصوير مأ بجده الجس والقلب 
بحيث تماؤك [يجابا بها واطمئناناً إليها » ولى يكن فى أكثر حالاته يقصكي 
يقص غيره من الشعر » وإبما كان ببعث فى قصصه حياة قوية ؛ فبنطق 


سس 111[ حبس 


الأنثخاص ويحدث بينهم من الهوار الاتيق ما يلذ ويسحر ء ولو أتبح له أن 
يطيل و شوع أوصل إلى اخنراع أشعر الثيل ون لعضص ااذواحى , ودبوانه 
ضخم فيه شعر كثير وايمس من شك فى أنه لايجم ع كل ما قال عدر . 


ولقدكانت العرب تقر لقريش بالتقدم عليها فىكل ثىء إلا فى اأشعر 
حتّى كان عمر بن أبىربمة فأقرتها ااشعراء به أيضا ء وكان أكثر 'شعراء 
الإسلاميين حجمون عن التشسيب بالنساء اءتثالا لآءر الدين ومحانظة على 
الآداب العر ببة الإسلامية ؛ وكان أ كثر تشيبهم فى بكاء الأطلال ومئازل 
الأحاب . 


فليا ظهر عمر ملك فى الخزل طريقاً لم يسلكوه : فوصف أ-وال 
النساء فى منازفن وتزاورهن وتحادثتمن ومداعية بعضين لبعض وتلاؤهمون 
وما يعتدن قوله من اكلام والعبارات فى أسلوب يغلب عليه القمصص », 
وحكاية ما شاه ده فى شعر رقيق , ولفظ رشيق » ومعنى ألق ؛ ويجر 
الشعراء هذه الطر يقة ىقال فيه جر بر : وهو : نشعراء الغزل : هذا والله 
الذى أرادته ااشعراء مأخطأته وتعللت بوصف الديار . وكذلاك قال 
الفرزدق . ولسهولة شعر عمر وقرب فبمه هن جميع "طبقات وشدة تأثيره 
فى قلوب الخلعاء وأهل اللهو أو لع به المغتون والمة:يات هن القيان والموالى 
إنشاداً وتلحيئاً » و لذللك قال فيه بعض همتورعى الانمار : ما عصى الل 


بشىء م عدهى (ششعر ان أنى ر بدعة (0, 


(1) قالت ظبية إولاتها فاطمة بنت عمر بن مصعب : مررت يحدك عبد الله 
وأنا داخلة مئزله وهو بفنائه ومعىدفتر فقال : ما هذا معنك . ودعانى خْدٌنْه وقلت 
شعر أبن أدر بيعة » فقال : و حك تدخلين علىالنساء إشهر عمر », أن أشعره لموقعا 
من القاوب » ومدخلا لطيفا » لو كان شعر يسحر كان هو , فارجعى به . 
لت 5 


١١7‏ سه 


إن عمر بن ألى رببعة شاعر الحجاز الكبير فى القرن الأول البجرة ؛ 
أطرف شوصية أدبية فى الآدب العربى القديم , وحياته وشعره صورة فنية 
متميزة للحياة العر بية فى بيئة الحجاز فىأزهى عصوره الإسلامية , وما أجمل 
الحديث عن عمر وأعذبه » عمر شاعر الغزل القضهى » وزعم مدرسة 
الغؤلبين فى هذا العبد , وسلالة الاشراف من قريش ؛ والذى عاش لاجو 
ولا بمدحء وإنما ينظم فى فنه ااشعرى الجديد تصائده وآياته , الجديد حقا 
فى الشعر العربى » الذىكان له فضل ابتداعه , والحياة من أجله : والدعوة 
إليه , ومن ثم نال شعره اههام الأدباء والنقاد والأارسين فى القديم 
والحديث اهتناما لم يئله ااسكثير من ااشعراء الأقدمين . 


وإذا كان حديثك اماءثين عن عمر موضساع عناية الأدياء واهتمام 
القراء » فإن الحددث عن عمر من شاعر أدب حجازى معاصر بجعل لبحثه 
أهمة فوق أهمية الموضوع نفسه . 

د[ لاضع بحث الشماعر الحجازى ابراهم افلالى عن شاعر الحجاز 
الخالد فى صدر مكتمة عير الآدبية , لانه يكتب وهو أعرف الناس سيئة 
الحجاز الآدبية والفسكر بة"'والاجناعية , ز بنفسية شاعر كان بعيش فى هذه 
البيئة » ويتأثر بها ء ويتجاوب معها . 


سب ومن المصادر لدراسة عمر بن أنى ربيعة وشعره : 

الاغاق ١‏ : ٠م‏ » الشعر والشعراء لابن قتيبة ؛ ٠‏ اين خلكان ١‏ 2 شمر بن 
أنى ر بيعة لجر ائيل جبود » وهل خخ القمر لرئيف خمورى ؛ شاعر الغزل للعقاد , 
حب ابن أبى ربيعة لرى موارك ء التطور والتجديد فى الشعر الآموى لهوق 
ضيف , حدو ث الأربعاء ١‏ : ١م‏ » الشعر الغنائى قم شوق ضيف , الآادب 
القهمى لمرمسى ساجان ؛ المماة الآديمة بعد ظبور الإسلام , 


- مس 


ومن هذه الزاويه أندفع الفلالى الشاعر فى صدر كتابه لصور منيجه 
فىكتابه للقراء.: ه ستجد() أيها القارىء العربى المسلم قطعة من تار يخنا 
أقدمها لك فى نحاضرة ألقيت فى رابطة الآدي الحديث بالقاهرة .'وسوف 
بجد فى تضاعيف الحديث عن هذا الشاعر الحجازى تطورات الجتمع فى 
فترة من تاريخ موظنئنا . الحجازن ‏ الذى قام بنشر الدعوة الاسلامية . 
وسوف ترى كيف تطورت حياة الجتمع الحجازى ء و لعلك د شيها بين 
تطوره فى ذلك العبد وتطوره ف العهد الحاضر , و لءلك أيضا تلمس كيف 
استطاعت العبقر بة الحجازية قدا أن تستفيد وتفيد من ذلك التطورءقهم 
فى بناء الحضارة من الناحية الفنية » ومن الناحية الفقبية » وكيف رك تفوق 
آبائك الحجازيين الفى فى اللغة والغناء والموسيق وا بتكارثم فى هذه الفنون 
وسبقهم الشعوب العربية كلها أثرا خالداً مازال عصرنا متأثرا به تأثرأ 


غير منكورء. 


وبلتفت الفلالى الشاعر إلى أهمية يحثه عن عمر » فيةول بعد قليل من 
كلامه الارل : «ولمإك وأجد فى محاضر فى شيثًا لم بجده فا قرأ ته عن غيدر 
فى كل ما كتب عنه2) . 


ومن ثم تحدث المؤلف عن عصرعمر ومجتمعه ؛ والأسباب اختلفة الى 
أدت لإذيوع موجة الغناء والمرح فى الحجاز فى عصر عمر » من سياسية 
واجتياعية وسوى ذلك , ثم تحدث عن عشيرة عمر وأسرنه » وعن مولده 
ونشأته , بد أن المؤ لف بوجز إبجحازا شديداً فى حديثه عن نشأة عر 
وماكان أحراه بأن يطيل كل الإطالة ‏ وأن يفيدةا الفائدة التى لاتترقب 
مثلبا إلامن مثل شاعرنا الفلالى فى جلده على البحث وف ذكائه وألمعيته . 


)١(‏ صم ما بعدها 
(0) ص ١١‏ 


ؤوااه 


ورتحدث او لف عن صداقات عمر ويه . وانتقاله إلى مخ . و بدفع عن 
عمر مأيلصقه هه الجاهلون من الكنتاب ٠‏ فيذكر لنا أن عمر د قد عرف 
لنفسه مكانتها » فل يذل فى شعرهء ولم يرنا لحشا فى الكثرة الكاثرة 
ما نظ (1) : 

ويتهى المؤاف الشاعر الفلا لى من هذه الجوانب لبا » لييتدىء <دثثا 
عذبا جميلا عن شعر عمر . وما أدق وصفه لشعره بأنه كان «مذكرات 
يومية يسجل فها حياته ) الخاصة, . وما أطرف الجوانب الخامضة الى 
كشف عنها الفلالى فى كتابه منحياة عمر وشخصيته وشاعربته وغزله وآراء 
النقاد فيه , القداى والحدئين منهم ومكانته فى الشعر الحجازى , وحكه 
الكثرةق شغره:: بتكام على عمر الافسان الفنان وعن خخلةه وأن 
مات ؟ وعلى غير ذلك من شى الموضوعات . 

ومع ذلك فإن حديث الفلالى عن شاعرية عمر حديث موجز .يلام 
طبيعة الموقف والظروف الى ككتب فيها , ولكنى مع هذا الإيجاز الشديد 
الذى لجأ إليه المؤلف , أعتقد أن قارىء هذا الكنتاب الصغير الحجم : 
مخرج بصورة عن شخصية عمر لامخرج :بها حينما يقرأ ماكتبه الآدباء 
والدارسون عن عمر وحياته . 

وهناك آراء متعددة فى السكمتاب لهماسمتها من الطرافة وروعة التصوير . 
ومع ذلك فإنى أزعم أن الفلالى لم يفرغ بعد من عمر , وأن عليه ؤاجبا 
أدبا كيرا ظ زهو أن عاود الكتابة عن عمر وشنصيته وشعره هرة 
أخرى ؛ وهذه هي رائية عمر » شول : 


)١(‏ صم4 
(0؟) ص «ام 


حه 19٠6‏ مت 


أمن أل لعم أنت فاد فسكر 
- الى نعم فلا الششمل جامع 
ولا قرب نعم إن دنت لك نافع 
إذا زرت فما لم تزل ذو قرابة 
عرين عليه أن ألم بتها 
بأنة ماقلت غداة لقيتها 
ف فانظرى أسواء هل تعر فيئه 
فقاات نعم لا شك غير لونه 
لئن كأن إباأه لقد حال بعدنا 
رأترجلا أما إذا اشم سعارضت 
أنا سفر جواب أرض تهاذفت 
ليل على ظهى الملية 

وأمجها من عيشما ظل غرءة 
ووال كفاها كل ثىء يما 


م يقول : 
فلا فقدت |أصوت منهم وأطفئت 


(1) المشهر : الذى شبر أمره » مدفع أكنان : موضع . 


م( لسسة الى جده المغيرة . 
(") التهجر : السير فى الحاجرة . 


غداة غد أم رائج مجر 
ولاالحملهو صو لولا ةلب مقصر 
ولا نأا يلى ولا أنت تصير 
لا كلها لافيتها يتثمر 
بسر لى الشحدناء والبخغض مظبر 
بمدفع أكنان : أهذا المشهر )00( 
أهذاءالمغيرى, () الذىكانيذ كر 
سرى اللال بحى نصه والنمجر ”©) 
عن اعود والإنسان قد يتغير 
فيضحى وأما بالعثى فيخصر 
به فلوات فهو أشعثك أغير 
سوى ما أنى عنه الرداء امير 
وردان ملتف ال)سداءئق أخضر 
فليست لثىء آخر الليل تسهر 


مهأبيح شبت بالعشاء وأنور )0( 
وروح رعيان ونوم سممر(0) 


(4) أنور : جمع نار ٠‏ وشال أنور أيضا . 
(ه) دعيان 0006 راع مر : جمع سامر د دوح رعيان أى روحوا 


ابليم عشاء : 


29ت 


ونفضت عنى النوم أقنلت مثسة || 
كيت لافتها فتوهت 
وقالت وعضت بالئان : فضدئى 
أريتك إذ هنا علك أ ف 
فوالله ما أدرى أتعجيل حاجة 
فقلتطا : بلقادنى شوق والطُوى 
فلا تقضى الليل إلا أقله 
أقارت أن الى تن ان ايمر 
ا راعنى إلا مناد برح لة 


إذ 


فلنا رأت من قد تثور ملهو 
فلت أباديهم فإما أفو نهم 
فقالت : أتحفيقاً لما قال كاشح 
فان كان مالابد مئنه فغيره 
أقص عل أخى بده -حدلكنا 
لعليما أ. تبغيا لك 


وأن 


د 


فقالت لاختبا أعينا على فى 


() عزدن: خوضع ف 
(4) يؤثر : حك . 


ح.ابوركنى خيفة الوم أزور )0 
وكادت فكو ن التحية بور 
وأنت افراق نمدوو أمرك أصزر 
رقباً وحولى من عدوك حضر 
سرت بك أم قل نأمهن كنت ذر 
إلك وما عين هن اناس تنظار 
وكادت آوالى ّمه نتغور 
هو بو لكن هوعد لكعزور 00( 
وقد لاح مفتوق من الصبح أشقر 
وأيقاظهم قالت : أشر كيف تأمر 
وإئما ينال السيف ثأراً فيثأر 9) 
علينا وتصديقا لماكان يثر ©) 
من الأآمر أدى لاخفاء وأستر 
ومالى من أن تعليا متأخر 
خرجا 
تحبا سرباأ بما كنت أحصر 0 
من الزن تذرى عيرة تتحدر 
أى زائراً والآمر الآأمر بقدر 


. الحباب بضني الحاء : ااثعبان . أزور : مائل‎ )١( 


() السرب » بالفتح الصدر , و بالكسي : النفس . أحصر من حصر . 


كفرح : ضاق ذرعا ٠.‏ 


ب 59 سه 


فأنباتا فارتاعتا 5 فالتا 
قوم فيمشى بيئنا متنكرا 
كان بى دون. من 53-8 أأق 
فلما أجزنا ساحة الى قلن لى : 
وقلن , أهزا دأبك الدهر ساذد ا 


وقال يزيد بن ااعلثرية : 
نفسى هن لو مر برد بانه 


ومن هابى فى كل شىء وهته 


أقلى عليك الحم فالخطب أيسر 
فلا سرنا يفشو ولا هو يظور 
ثلاث توص كاعبان ومعصر )١(‏ 
1 لق الاعداء والللل مةقمر 
أماتستحى أو تزعو ىأو تفكر 9) 


فلا هو يعطبى ولا أنا سمأ ئله 


م - الغزل العذرى : . 


الغزل العذرى هو الذى تلصدر عن عاطفة صادقة وحب عميق ( 
وصمابة متأججة » وهوىهث متعل » ملك علىالمرء قلبه » وسلب لبه » وطغى 
على بع مشاعره ل رصحرفه عن الحماة وشمواتمها 6 وساط كل مأ فيه من 
عاطفة وإحساس إلى المعيودة التىلا برى فى الحياة أجملءنها » وإن لم تكن 
من أجمل النساء , فلها يعيش »ء وعليها يقف حياته وفنه , وحمه وشعره . 
الاعضاء ؛ولاهاثيرالشروةء أو نائض العفة . و[ئما يعتمد على ال معانى 
الروحية واانوازع القلمية 9 وإشكو مأ بك بد دنلل ألام أأمعد 0 وفسوة 
الحرمانوالصدءو>ممالأيام , ومعا كسة الزمان ‏ وقد تقنعه النظر ةالعاجلة, 
أو الوعد المكذوب»م بقول جميل : ١‏ 
لو ابصره الواثى ارت بلابله 


(9) امجن : الترس » المعصر : المرأة راهقت العشرين . 
(؟) السادر : الذى لا يبالى ما لصنع . 


وإنى لأارضى من بثينة بالذى 


عب 


بلا وبألا أسمتطيع وبانى 2 وبالآمل المرجو قد خاب أمله 

وبالنظرةالعجل وبالمول:نقضى أواخره لانلتق وأوالله 

فبو لون حزن باك ء يستكثير ااشفقة . وببعث الرحمة , وبدءو إلى 
الرئاء بزهد صاححمه فى الحياة » حتى يستر خص كل غال فى سييل من تحب ؛ 
وستعذب كل أ من أجله » ونتمى لنفسه أسوأ الآمانى , وأنكد المالات 
وشر ألوان ااضرر : مادام ذلك من أجل ال.وية : 

ألا لبتى أعى أصم تقودقى" بثينة لا مخفى على كلامبا 

وهذا اللون الذى يقّف فيه الشاعر حيائه وحيه وشعره على حدوبة 
واحدة »؛ هو الذى يعرف بالحب الءذرى »ء نسمة إلى بى عذرة » وهى قبيلة 
بدوية من بى قضاعة , اشتهر شساما بالحب البرىء الصادق ؛ والحوى 
العفيف المضنى » وا موت فى سيل الحبوب . حتى قبل لرجل متهم : مابال 
العدق يقتلك يا بنى عذرة ؟ فقال : لآن فينا جمالا وعفة !. وهذا انوع لم 
يكن له وجود قبل هذا العصر ؛ فبو ذا بعد جديداً كل الجدة . ومن 
أظر شعراله : جميل بئينة ؛ وقيس بن الملوح صاحب إلى العامسية , وقيس 
ابن ذربح صاحب لبنى » وكثير هزة على المشبور . ومن أمثلته قول 
جميل ( 87 ه) : 

وما زلقو يابئن حتى لو اننى من الشوقأستك الهام بكى ايا 

إذا حدرت رجل وقيل شفاؤها دعاء حبيب كنت الت دعائيا 

وما زادتى النأى المفرق بعدمح سلوا ولا طول التلاق تقارا 

ولا زادنى الواشون إلا صمابة ‏ ولا كثرة الناهين إلا ماديا 

وأنت الى إن شئت كدرت عيشى 

/ وإن شت بعد الله أنعمت بالا 

وأك التىمامن صديق ولاعدى22 يرى ذضو ماأبقيت إلارثى اا 

اقد خفى أن ألق المية بغتة وفى النفس حاجات [ليككاها 


وهذه دالية جميل فى ااغول : 


ألا ليت أيام الصفاء جديد ودهرا تولى باثشين بعود() 
فنغنى كا كنا نكون رأتمى ‏ صديق وإذ.اتذلين زهيد 0) 
وما أنسىءالآشياء لاأنسى تولحا وقدقربتنضوى:أمصر تريد0) 
ولافولحا : لولا ااعيون الى ترى 2 أتيتك فاعذرتى فدتك جدود ؛) 
خليلى ماأخن من الوجد ظاهر ‏ ودمعى أ أخق الغداة شهيد (0) 
ألاقد أرى والله أن رب عبرة إذاالدار شعات بيئنا ستزيد ) 
إذا فلت : مالى يابثينة قاتلى من الحبء قالت: ثابت وبزيد8) 
١‏ ' ؟) جديل : نعود جد بدة ٠‏ ولأنى : لقم 2 وتكون : توجد » وما 
تبذاين : أى ما تنيلين من الوصل . يول : ليت عبود الصفاء والسعادة الى 
ارتضعنا أفاويقها 'عود فترفل فى حلل السعادة و نحنسى كيئوس الرفاهمة وتصبح ”ا 
كنا بالأمس وقد قرت منا العيون وأثلجت الصدور . 

() م الآشياء : من الاشياء » والنضو : المهزول من الحيوان » بريد ناقته , 
المعنى : مهما أنسى من شىء فلست أنسى قولا لى وقد قربت ناقى : أتريد مصر ؟ 

(؛) الجدود : جمع جد بالفتح » وهو أبو الآب . المعنى : ولا أنسى أيضا 
قولها : اولا خشية العيون والرقباء لحظيت بلقائك أما وإنى لاأستطيع ذلك فإنى 
أدعو لك بالسلامة وأفتديك بالاهل 1 

(6) الوجد : الحب الشديد » والغداة مابين الفجر وطلوع الشمس . يريد أن 
ما يعتلج فى نفسى من الجوى والحب عنيف عارم بكاد يذيب حشاشتى»وينىء عن 
ذلك ما يفيض أحبانا من تجو نى . 

(1) العيرة : الدمعة أو الحزن من غير بكاء . وشطت : بعدت» وستزيد: خير 
عبرة »2 وأجملة خبر أن المخضفة . والمعنى : إننا إذا افترقنا وضرب النوى بيننا 
بحرانه فسكثر ب_كانى وتشتد لوعتى . 

() ثابت : باق . رالمعنى : إذا قلت لها إن الحب سيقتانى قالت : إنه باق 


وسالزيك أيضا 5 


- 56( له 


وإن قات : ردى بعض عق لى أعش به 

مع الناس , قالت : ذاك منك بعيد )١(‏ 
فلا أنا مدود ما جت طاليا ولاحبها فيا سيد يبيد 02) 
جزتك الجوازى بابثين ملامة ‏ إذا ما خليل بان وهو حميد(0) 
وقلت لها : بنى وبينك فاعللى من الله ميثاق له وع,سبود() 
وقدكان حبيكم طريفا وتالدا وما.الحب إلا طارف وتليد 0» 
وإن عروض الوصل بدى وبها ‏ وإن سهلته بالمى لصعود2) 
فأقيت عيثى بانتظارى نوالا وأبلت ذا كالدهر وهو جديد 9) 
ألا ليت شهرى هل أبئن ل._لة بوادى القرى إلى إذن لسعيد «) 


» ردى بعض عقل : كناية عن طلب وصالا 8 والمعنى : تتدال علمه‎ )١( 
. وتشمض نحها , فإذا نشد وصالحا خييت أمله‎ 

() يدمد. ٠‏ سل ويزول . والمعنى : لم أنل ماطلبت من وصالما » ولا الحب 
بفنى لآستريج . 

6( الجوازى جمع جاز ده 1 وهى المكافأةرالميث دعاء ٠‏ والمعبى . إذاجوزى 
الاحبة با'ثناء علوم وقت الفراق فليس لك فى نفسى سوى العدّب واالوم . 

(24ه) الطارن : الجديد » والتامد : القديم ٠‏ والمعى : قات لها على 
رساك يا بدمنة دف تعر ضين عنى م أصعربن خدك لى وقد تعاهد ا من قبل على 
الحب منذ أمد طويل ولازات أهم ؛ بك وجدا . 

(5) العروض : الطريق فى عرض الجبل » وصعود مرتفع . والمعنى : إن 
الوصل صعب انال مهما تسهله بالوعود . 

07( الذوال : : الوصال وأبلمت الدهر . : كناية عن 0 مصابر ته وذبول 
شما به . والمعتى : أمقد طال انتظارى وصالا وقضيت شبابى فى سجيل حبا 
والظفر با . 

(4) ليت شعرى : ليت على أى وى أعرف ٠‏ ووادى القرى : بالحجاز 
شمال المدينة . المعنى : يتمنى المبيت بهذا الوادى حبيث كان الأحبة يقيمون . 


1١‏ ح 5!ؤ مه 


وغل أهيطان أوضاتظل راغي ليما بالقانا اوناك وقد 
وهل أ لقن سعدىمن الدهرممة ومأ رث دن حمل اأهماء جد يل 0( 
وقد تلحة الآهواء من بعد بأمية وقد تطلب الحاجات وهى بعيد (9) 
سبتتى بعينى جؤذر وسط ربرب22 وصدر كفابور اللجين وجيد () 
قن بعط فى الدنيا قرينا كثلبا ‏ فذلك فى عيش الخحياة رشيد (0» 
موت الحوى منى إذا ما لقيتها ونحيا إذا فارةتها فيعمود() 
يقولون : جاهد ياجمي ل بغزوة 2 وأى جباد غير هن أريد ؟76) 


الكل حديث ينبن بشاشضة. وكل قتبيلل يبرن شبيد (0) 


: الثنايا : جمع ثنية وهى طريق ف الجبل أو الجبل نفممه , والقاويات‎ )١( 
الخاامات؛ و'مد «وت شديد. والممى : هل أحما ثانيةفى تلك الارض الخاامة‎ 
0 . التى تعرف فما الرياح حيث كنت أعيش ناعما بالحموى العذرى‎ 

(؟ ,م)دث : بلى» و ١‏ ماء مبتدأ خبرها : جديد . والمعنى : هل أحظى 
بلمَاء سعدى هرة واعود وصلنا و دجدد حينا بعد أن رث حبله د ما سمح 
الدهمر بذلك . 

() سبتئى أسرتنى » والجؤذر : ولد البقرة الوحشية » والربرب القطيع 
من بقر الوحش » والفائور : الطمست والجفئة » واللجين : الفضة » والجيد : العنق 
وهو مبِتّدأ خيره عذوف تعد بره : لما ٠‏ شول : تبلت فؤادى وملكت عل أقطار 
نهاى اها الاخاذ ولحظ عيوتها النفاذ وجسدها الرعبوب الرررب اأبض . 

(0) القرين : الصاحب والردج ورمصد: موفق . والمسى أئها رائعة حهَا 
فن يوفق إلى مثلها جمالا وةتنة يتمتع بالعيش وتهنأ له الحياة . 

() موت الموى : يفير الحب , وحيا : يعمد ٠.‏ والمعى : انى اذا حظيت 
بوصالحا تمت غلتى وشفيت أواى وجفت حدة الوجد » فإذا افترقنا يعتلج 
الجوى عارما ببن أضا لعى 1 

(07دم) جاهد بغزوة : بريد به نسبان حبه بالجهاد , و ليشاشة : السرور 
والممجة . والمعنى : _طلب ايه أسما به أن يقطع حبل وصاله وينسى حيه بالجباد بس 


لالت 


ائية كثير المشبورة فى الخزل المذرى : 


وكثير عز ه شاعز أهوئق ترود ف الغزل والنسيب / وبعءد دن كول 
الشعراء ومهد هيوم قُْ العصر الاموى 7 وتائدته مشعووره شمد لها النقاد ب وه 
فى الغزل . وقد توف عاء ه.١‏ ه . . . قال كثير عرة : 
ليل هذا ر بع عزة ذاعقلا فلوضكا ثم ايكيا حءرث حلت () 
وما كن تأدرىقبلعز ءم6 م أ 33 ولاءوجعات القلى حى "ولت )002( 
فد حلفت جهدآ عا نحرت له قر يش غداة المأزمين وصلت «() 
ب والانشغال بااذزو فيجيهم أنه لاجحاهد سوى هذا الحب » على أنه كيف يأسنى 
له السلو وهو سمل بسللاف حمل فك الأحية العذب : بل لا تريب على من قضى وه 
فى ححبن . 
وهذه مصادر لدراسية جميل وشعره 0 
الآغانى ‏ طبقات الشعراء لابن سلام » الشهر واأشهراء لاءن قية » مل 
بلينة ة للعقا د سلسملة اقرأ عدد ١”‏ 5 العذردى لموم “ى سلمان 34 الحماة الادبية بعد 
ظهور الإسلام 3 أعلام الأدب ف عصر بى أممة . 
() الربع : الدار » والقلوص: ااتاقة الشابة . وعقل البعير ق.ده ‏ يسأل 
ر فضيه أن سَفا معه ساعة فى مئزل حبديةه وفاء لما وقماما ءقه من الدعاء والبكاء 
مه لخلوه من سا كنته ظ ولآن له فى نفس الشاعر ذ كريات ماضمة 1 
(0) ماكنت أعرف لام الحب قبل الاتصال ما ولا تباريم الغرام حتى 
شكيت بفراقها والبعد عنها . 
() الجبد : الطاقة والمراد المبالغة » والنحر الذي . والمأزمان مضيق بين 
جمع وعرفة وآخر بين مكة ومنى ٠‏ يقول : حلفت عزة بالذى تنحر له الذبائح 
وتقدم له القرابين لتقطعى . 


سه !أ سه 


أناديك ماجج الحجيج وكبرت بفيفا غزال رفقة وأهلت 6١‏ 
وكانت لقطع الحبل بنىوباها كنتاذرة نذرأ «أوفت وات 9) 
فقات لحا ياعر كل مصيية إذاوطنت يومالا انفس ذات3) 
وم يلق إنسان من الحب ميعة تعم ولا غماء إلا تجلت 9) 
كأ أناد صغر وخ ناعير ضت2 من الهم لو تمشى مها العصم زات (0) 


(1) أناديك أجااسك وهو جواب القسم حذف منه لاء مثل قوله تعالى . 
و تألله تفتأ تذكر يوسف ء والحجيج مم حاج » وفيفا غزال : مكان هه ٠‏ 
والرفقة الآسماب . وأهات : رفعت صوتمها بالتابية والدعاء . 

أى لا أجا لسك أبدا مأ قصل الناس م للعمادة وتوجهوأ إلى بست ألله 

)م( الحول الوصل والعهد والنذر : ها أوجه المرء على نفسه . وحلت . 
رجت هن العيد ف.ه . و|اعبى أن عرة فى قطيعته كأها تقوم بواجب علبا فبى 
تفعل ذلك مبادرة إانه حريصة عليه . 

(0) وطنت النفس الكذا : مهداتهأ له وأع ددتا لاحتاله . وذات: 
سهات رلانت ٠‏ والمعى :9 أن المصائب وان عنمت اذا ناقاها المرء با لصير علمما 
هان أمرها واحتمل عبؤها » . 

(4) الممعة : الشدة الغاء الكرب » ملت : زالت و[ نكققف ظ والمبيت 
مكل لسابقه ‏ يقول كل غمرات الحب تنكشف وكل 1 لام الغرام تزول فالتأى 
يسلى واليأس يريح . 

(ه) الصم : جمع أصم وهو الصلب , والعصم الوعول جمع وعل زهو 
اليس الجبل ‏ يقول : قد أعرضت عنى لا تجيب نداتى كأنى أدعو صخرة صللة 
ملساء لا تسةقر علها الوعول ؛ يصف اعراض عزة وعدم اصغاها وعطفها عليه 
فيشهها يا" :. ةفى ألما لاتسمع نداء ولانجيب دعاء . 


5 
صفرحاً فا تلقاك إلا خيلة فنملههاذلك الوصل ملت )١(‏ 
أباحت حم ل :عه الناس قبلها 2 وحلت تلاعالم تسكن قبل حلت 9) 
فل ى قلوصى عند عزة قيدت2) كيبل ضعيف غر منها فضلت () 
وغودر فى الى المقيمين رخلبا ‏ وكان لما باغ سواى فملت 7؛) 
وكنت كذى رجلين رجل صصحة 
ورجل رمى فبها الزمان فشات 
وكنت كذات الظلع لا تحاملت على ظلعها بعد العثار استقات ) 


. الصفوح : المعرضة الماجرة يعنى أنها مخيلة بوصلبا‎ )١( 

المعنى : أن عزة امرأة هاجرة نافرة لأن طبعها البخل فنسمم منها هذا الخلق 
قاطعته » وهذا البيت يصور لك طبع المرأة للعشوقة ودلالها . 

(0) الى : ما حمى ويدافع عنه : والمراد قلب الشاعر الذى احّلته : 
وبرعاه الناس : يدخلون [أمه , والتلاع : جمع تلعة وهى الآأرض المر تفعة . 
والمعنى : أنها غزت قلبا متنعا عن اانساء لم تستطع امرأة قبللها غزوه » والبيت 
استعارة عثملية . 

(م) غر : قطع . والمعئى : يتمنى كثير أن تغل ناقنه حتى يطول مقامه 
علك عزة . 

(:) رخل الناقة : مأ يوضع على ظبرها كالسرج . باغ : طالب . 
بلت : ذهبت ؛ وهو من نمام البيت الآول : 

(ه) شلت يهست . والظلع عيب ف المثى . تحاملت عللظلعها : تكلفت الثاقة 
ااسير على رغمها ٠‏ استقلت : استقام مشدمها . يقول : كنت فى[إقبالحا تارة واديارها 
أخرى وفى طمعى فما ويأسى منها كرجل صحت منه رجل ومرضت أخرى فإن 
أراد الحركة بالصحمحة جذيته المريضة وهو تصوير لاله فىحبه وأنه صار الى 
حال لاعر ولاحاو ٠‏ ومعتىالبيت الثانى أن الامل واليأس ظلاختصان الى أن غلب 

(عه - ذ١)‏ 


أريد الثواء عندها وأظنها إذاما أطلنا عندهاالمكث مات( 
فا أنسفت أماالنداء فنخغضت © إلى وأما باللنوال فضنت9) 
فإن تكن ااعتتى فأهلا ومرحيا وحقت لهمااعتى لدينا وقلت 

وإن تكن الآخر ىفإن وراءنا منادحلوسارت 9 العيس كات9؟) 
خليلى إن الحاجية طلحت © قلوصيكا وناقتى قد أكلت ©) 
فواللّه ثم الله ما حل قبلبسا ولا بعدها من خلة حيث حلت 0 
ومامر من يوم على كيومبا وإنعظمتأيام أخرى وجلت 


عاجز عن الحركة أو كناقة عرجاء تنهض بعسر ومشقة » يتمنى مايءطل سفره 
فيبق عند محبو به عزة . 

)١(‏ الثواء الإقامة . يقول : [:با امرأة ملول وظبنى أنبا لا تحمل طول 
المقام عندها . 

(م) لقد بغضت يحمالها النساء إلى فلم يكن لخيرها موضع من فلى ولا نصيب 
من حى وقد نخلت بوصلبأ . 

6( العتى . الاسم من الإعتاب 1 المنادح:الآما كن الواسعة األبعيدة ء والعيس: 
الإيل البيض خااط بياضها شقرة »كلت أعيت عن السير ب والمعنى : إن كانت 
تنسكر مئى أمرا وتريد أن أززع عنه فذلك لما وهوا' علينا يسير وإن كانت ريد 
القطعة والارض وأسدعة والنساء غيرها كثير » وكل غانية عزة. 

(4) طلحت : أكلت وأتعبت . والحاجبية لقب عزة يخاطب رفيقين فيقول : 
إنعزة أتبكت ناقتيكا ؟] أتعبت ناققى ‏ يصور مبلغ مايعا نيه فى حب عزة و طلها. 

(ه) انهل يمر عليه فى حياته يوم هنىء كيوم وصالها . وان كانت هناك أيام 
أخرى حافلة بالسرور . ولك أن تقول : لم بمر يوم فى الالام والآهوال كيوم 
عرفبأ فيه . ظ 


ازعو 


وأضحت بأعلى شاهق من فؤاده فلا اقلب يلاها ولاالعين ملت )١(‏ 
فيايجا للقلب كيف اعترافه ولانفس لا وط:ت كيف ذلت () 
وإنى وتبياى بعرة بع دما تخليت مما بيننا وتخلت 0©) 
لكالمرتجى ظل الغامة يا توأ منها لليقيل اضمحلت 
وكانت لقطع ا حمل بدى و ينبأ كناذرة وا قاوقت وعات 
والشاعر هو أبو صخر كثير بن عبد الر-من الخزاعى , وقد أ كثر 
الشعر فىحبو بته عزة بنت حميد فذسب [ايها وعرف بها . كان يتشيع ؛ يعتقد 
أن عدأ و بئيه ا الناس بالخلاةة . وكان مع تشيعه يد إلى ؛ ا ركد ححهم 
ويأخذ جوائرم . والرواة بحدثوننا أنه كان قصيراً دميا ثاقص العلل 
وسَرنرنه إلى حميل والجنون وأضراهما من شعراء الخزل المّدمين فيه . 
والقصيدة فى النديب وهو باب له مكانة فى الآدب "عر لى وهنزلة سامية 
فى النفوسء لآنه يتعلق بأسمى عاطفة .إنسانية هى الب . ورواة الآادب 
يتحدئون عن هذه الؤصيدة فيرفءون من شأنها ويشيدون بكثير من أجلبا , 
ويعدوما من عيون الشعر الغزلى . فيقولون تائية كير كاءةولون رائية مر 
وعينية قيس , وأنا أقرأ هذه اقصيدة فلاتقع فى نفسى ولا أجد لها ما وجد 
هؤلاء الرواة» بل أجد فها صورة صادقة لكثير القصير الذى يطاول 
الطوال ؛ الضعيف الذى ساطش الأفوياء , الادعى فى عشقه وتشيعءه ومذههه 
وكل مابتصل به حتى أبيه الذى ينسب إليه وعشيرته أتى بعقن بها . 


)١(‏ الشاهق : المرتفع . أى أصبحت عزة فى أعلى مكان من قلبه » فلا القلب 
يستطمع السلو , ولا العين تمل النظر [ايها . 

)ع( اعترافه : ديره على آ لام الحب يتعجب الشاعر هن صيره على مايفاسيه 
من أ لام ومن نفسه ك.ف أس"عذيت المذلة فى الغرام . 

(م) التهيام : هيام وهوجنون العشق ٠‏ نل من الشىء : تركه . الهامة : السحا بة 
أو البيضاء خاصة » تبوأ المكان :زل فيه . المتميل : النوم نصف اهار . 


اسم 11915 ام 


ول يبكون عذر هؤؤلاء أن ممأ بسن الجودة عندم هو أن اللفظط «ستعمل 
فها وضع له وأن الاسلوب عربى جارعل ماألفته العرب فىطرائق تعبيرها 
وأن القافية لاعيب فيها ووزن الشعر صمح مستقم لكن ذلك لايك فى 
الها الخاود والصدارة فى ديوآن الشعر. 

إنها لاتصورشعوراً بالح سصادا ولانفسأ بنار العشق محترقة ولا [نسانا 
صاق الطبع مهف الحس قوى العاطفة ذلك إلى الجو الذى يعيش فيه ؛ 
فترلى له وتشفق عليه إن لم تشاركه فى ! لامه الى يقاسسيها . 

إنها لا تصور نفس شاعر متهم قد استعيده الحب وأضناه الغرام » إنما 
تدل على إنسان مدع للعشق , يظهر لك حينا أنه متهالك فى هواه » ويتراءى 
ا أنه جلد قوى لا يبالى بقملع أواصر اأودة ؛ فرو مكافىء لمن حب 
وصلا بوصل وث#رانا مجران. 

وقد خدعك فظن أنك أمام شاعر مشول » +هذى ف إثرصاحته » فهو 
رسل أنات حرونة ويخرج زفرات مكلومة وليس كذلك » إنها 'صيغة 
الممكة والفنسج المتين . فيلتس عليك صدق الشاعربة بصدق الشعءور » إن 
مايبدو فى هذه القصيدة من سيا الحب لابرجع إلى عاطفة مشبوبة » ولا إلى 
نار بين الجوائح مضطرمة . ولا إلى هوجدة تثورحينا ولخت حيناء [ مايرجع 
إلى تقلد لمعض ااشعراء العذربين أمثال جميل والمجنون , فإن شعر الغزل فى 
هذا العصر قد صار صناعة يتعاطاها من لم يعرف الهوى ولم يذق ظم حبيب 
ولم يكتو بنار الحب . وأقف بك على بعض هنات ترجع إلى المعنى وأخرى 
إلى اللفظ . يقول كثير : 

فقلت. لما ياعر كل مضيبة إذا وطنت يوماها النفس ذلت 
نعم إن المصائب تهون إذا هرت النفوس لقبولها » فلو أنه قال هذا 

المعنى فى الاستهانة بنكبات الدهر أو توطين النفس على الموت فى الحروب 
أو الاستخفاف بكل مايعترض الإنسان فى هذه المياة من صعاب لكان 


معنى رائعاً ولكان قد وضعه فى موضعه اللائق به ٠‏ وبعيارة أخرى لوكان 
ذكره فى باب الشجاعة لكان شاعراً خليقاً بالتقدر » ولكنه ذكره فى 
باب الغزل فىمقام تحمل فيه التذللفىالهموى ويستعذب فيه الآنين والشكوى 
وإظبهار أن كل ماى الحماة من خطوب مكن ا تاها وأأصير علمها إلا 
مفارقة الاحاب فتللك النائمة العظمى التى لا تطاق . 
وكل مصيبات الزمان وجدتها ‏ سوى فرقة الأحماب هيئة الخطب 
ومما توعد علمه أيضأ فى هذه القهيدة قوله : 
وإن تكن الاخرى فإن وراءنا منادح لو سمارت 5 العيس كلت 
ونحوه ممابدل على عدء المبالاة بالهجر وقلة الاحتفال بإعرا ضالحبيب. 
فانه لو كان محما صادق الصيابة عاشعًا قوى العاطفة اكان حديثت الفراق 
بروعهمخافة أن بكون فراقالاحمة مق رونأ به تروى أن كثيرا اق الأحوص 
فقال له : لقد قلت فأحسنت فى كثيرمن شعرك و لكن خبرتى عن قولك : 
فإن تصلل أصللك وإن تعودى ا لحجر بعد وصل لا أيلى 
قال نصيب : 
ينب ألم قبل أن يرحل الركب2 وقل إن تملينا فا ملك القلب 
والذى عابه عل الآأ<وص وقع هو فى أسوأ منه 5 فأن هو من فول 
الشعراء الذن يصورن المرأة بأنها مطلوبة ممتنعة وأنهم لاس.تطيعون مجرها 
والبعد عنها ولايتصورون الياة بدونها وإذا وجدوا فى نفوسهم شيا من 
عوامل السلو أعانوا عليها وخاصوها حتى تنزل على <؟ الحوى : 
وإذا وجدت لها وساس سلوة شفع الضمير إلى الفاد فسلها 
بل ر يماحدثتهم أنفسهم اتى برح يبا الشوق أنهم قادرون على اسلو عنبا 
والنسلى بأخرى سوأها مإذا بداما>.ون وهت عزا هم ونقضوا م أبرهوه: 


سس ع؟ؤ سه 


اقدكنت أتها وفى النفس مجرها 2 بتاتا لاخرى الدهر ما طلع الفجر 
فا هو إلا أن أراها خاءة «أبهت لاعرف لدى ولا نسكر 
رأنسى الذى قد كنت فيه مجرتها ‏ كا قد تنسى لب شارها الخر 
دمنعنى من بعض إنكار ظلها إذاظلءت يوما وإن كانلى عذر 
يخافة أتى قد عليت لآن بدا لىالحجر منها ماعلى رها صير 
وأفى لاأدرى إذا “نفس اشرفت عل مجرها مايلغن بى الجر 
فيا حها زدتى جوى كل لء لة وبأاسلوة الأنام موعدك الخثر 
وأحب أن أقف بك عند تلك الأمنية المدوية |اساذجة : 
للك رم عن عر فيك" ل اطيكت لطر وراءفك 
بود أن بم بجوار غزة فيشتبى أن تضل نافته فى الصحراء 37 


تعمك| و سكون ف إقامةه عندها كرجل أشل يعجز عن الحركة والنووض أو 
كناقة عر جاء لايستقم ل المسير إلا بعد عناء َ وهى عل سمذا جت هار بداونها 


خيو من أبنة تصورها هذه الات أئ الما كدير : ١‏ 

وددت وبيت الله أنك بكرة مان وأتى مصعب ثم مهرب 

تكون لذى مال ككثير مغفل فلا هو برعانا ولا تحن نطلب 

إذا ما وردنا منبلا صاح أهله علينا فا ننفك ارهى. وضرب 
فد تمنى كثير من الشعراء هثلهذه الآمانى وكاماتغاب عليها بداوة المعنى 

وسذاجته » و تطبع بطابع الآنانية وحب الذاتءفن أسوثها فول ااشماعر 

هن اجلبا أنمى أن بلا فى من دو لدم 0 فيماهأ 

كها أفرل افتراق لااجتماع له وتضمر النفس يأساً ثم تسلاها 
ومن أحسنيا : 

عمدت من على عله أننا على رمث ى البحر ليس لنأ وفر 


س !أ سه 


على داتم لا يعبر الفلاك موجه ومزندوننا الاأهوالوالاجحالخضر 


فنقضى هموم انفس فى غير رقبة ١‏ ويغرق من تخشى عيمته أأبحر 


كم ا نظر إلى هذا البيت : 
خليلى إن الحاجبية طاحت قفلوصيكا وناقتى قد أكلت 


ألست ترىاضطرابافى الوزن منشؤه أنه أدخل الضف <شو ا'لطويل 
فاختل النظم ونباعنه السمع هوف الوقت نفسه نيف المعنى » أ ليس تحدوله 
أننا تعبنا فى طلب هذه المرأة , «أكل السامعين والقارئين بذكر القلوص 
وااثافة وأكات وطلحتيمع مافى إسناد هذن الفعلين ليها من فساد الذوق 


ورداءة الطبع . 


والقصيدة فيبا محاسن استهالت المتقدمين فقدموه بها » فبى تصور لاك 
الغزل ى عهد بى أمية وأنه صار ف مستقلا «قصد إليه الشعراء,وتقدم للك 
صورة حسية رائءة تصور منازل الاحياب مى بها عشاق معاميد فوقفو! 
يسكون زمانا موليا قضوه فيها 5 ولى بأمالهم وأحلامهم ولم تبق إلا 
ذكريات هذا الماضى نصور لك حميماً ظالما .سرفا فى ظليه هاجراً قاسيا فى 
مجره لايسمع لشكاة ولا يرق لآنين » تمثل ااظن السكاذب والرجاء الخانب 
والحبيب الميؤوس منه.فتراه بعينك وتلمسه بيديك فيخرج من حيز المعةول 
إلى دائرة المحسوس واخذا لالبس فيه ولا غموض . فؤ هذه القصيدة صور 
بيانية رائعة فقد أكثر فيها من التشبيه والاثيل حتى ند البيت الخالى منها . 
إنك حين تقرأ هذه القصيدة و:تعرف الوجوه الفنية فها تميل إلى رأى 
القائلين بأن الشعراء فى عصر بنى أمية كان فيهم من يتوختىضروبا م نالبديع 
ويتعمد أن يجتمع له فى شعره فنون من البيان . 

وم منعه شاعريته من الوقوع فيا يشبه أن يكون خطأ قد يرجع إلى 
الضرورة الشعرية كالتعبير بثم فيموضع الفاء فىقوله ثم أبكيا حيق حلت, 


5ت 
وكالحشو ف ووله 50 2 لأعهم رلت 0 رق قوله :. غذأة الأأرمين وةقوله 
يفا غزال » وكااتهافت فقول : فواله تمالله ؛ والقصيدة على كل حال تعدير 
كن المهاند ال مشرورة ف اللخه العر به و سعر أعربء 5 
وهذأ ججنورلن_. ليل : يهول فما شول من غز له العذرى : 
ألا أا الميت الذى دارقزة وإن ح<_له تخص إلى حلات 
مجرتك إشفافاً وزرتك غائفاً وفيلك على الدهر منك رقيب 


ويقول أيضا حنون لبلى قيس بن الملوح العامرى ( 0+ ه) : 

أعد الليالى ليلة بعد لة 2 وقد عشت دهراً لا أعد اللمالى 
أراتى إذا صليت ممت نحوها 2 بوجهى وإن كان المصلى ورائيا 
تمر الليالى والشهور وتتقضنى رحيك مانبزداد إلا تماديا 
خليل لاراقه لاأملك الذى قضنىالله فى ليلى ولا ماتضى ليا 
قضاها لغيرى وابتلاتى با فبلا بشىء غير ليل ابتلانيا ؟ 
أمضرربة للى على أن أزورها ومتخذ ذنا لا أن ترانيا ؟ 
ولو كان واش بالعامة داره ودارىبأعلىحضرموتاهتدىايا 
وإنى لأخشى أن 5 ت خاءة وفى النفس حاجات [ليك كأ ه.ا 
وإى ليثننى لقاوك كلما لقبيتك يوما أن أبششك مابا 
رقالوا به داء عياء أصابه ‏ وقد علدت نفسى مكان دوائيا 


وول فيس بن ذرجح : 
تمنيت أن تلق لبيناك والمى تعاصيك أحيانا وحينا تطاوع 
ومامن حبيب واءق لحبيبه ولاذى هوى إلا له الدهر فاجع 


فيا قاب خرف إذا شطت!نوى 2 بلينى وصدت عنك ماأنت صانع؟ 


بر[ سس 


فوا كيدىمن شدةالشو قو الامى وواكيدى إنى إلى الله راجع 
نهارى نهار الواله-ين صيابة وابلى تلو فيه عنى المضاجع 
أفضى نبارى بالحديث و بالمى وجمعى بالليل الهم جا٠.ع‏ 
كأن بلاد الله مالم تكن بها وإن كأن فيها الناس قفر بلاقع 
ألا إئما ابي لا هو واقم وهل جزع من رشك بينك فافع 
لقد ثبتت فى القلوب منك حبة ‏ ا ثبتت فى الراحتين الاصابع 


وفى هذه الآسات نجد مسحة. حزنة باكبة » ودموعا غزاراً يسكها 
الشاعر على حبه , وهياما شديداً بلبناموذكر ياته معها . ونحد عاطفة صادقة, 
ومشاعر متأججة » ووجدانا متوقد الإحساس »ء مانهب الام . وهذه هى 
عناصم الغزل العذرى الذىنبغ فى القر نالآول الهجرى ؛ وكان من أعلامه : 
بحنون لبلى » وقيس بن ذريح(2 , وججميل ‏ وكثير , وسواهم . 


وقيس ف الميت الآول مخاطب نفسه موا حزينا فيقول : نيت لقاء 
حبو بتك لبنى , والحظ يعاصيك حينا و.طاوعك حينا آخر ٠‏ وف البيت 
الثانى يقول فى حكمة عالية : أنه مامن حبيب وفى لميشيه , ولا صاحب 
هوى غالب على قلبه , إلا الدهر فاجع له ؛ مفرق لوص_له , مشتت لحبه 
وأحمابه . وفى البيت الثالثك بزداد قيس توا فى حيه » وتفجعا فى تميامه 
فيسائل قلبه : خبرق يافلب ماذا أنت فاعل إذا فرق الدهر بينك وبين 
أحمابك وشطت النوى بلنى ء وطال الفراق بهاء ولم يعدلاك أمل فىوصالا 
ولقاكها ؟ وف البيت الرأ بع يصف متوجعا <زينا ولحه و<زنه وحيرته 
وماداخل قلمه من <ها وكيده منشدة الشوق والامى .وما أروع مأشول: 
دووا كندى[فإلىالل راجع » بريدأن يقول:[نه مي تلامحالة منشدة الزن 


(1)كان قيس منحاضرة المديئة وكان يئزل فىظاهرها (م41 الفرج بعد الشدة 
اللتوخى ل الذانجى ) . 


7 


والشوق 1 وإن مهيره إلى ألته وااو اضر دده - تعالى صر فهك بشاء 7 
وفى اميت الخامس يتحدث عن نهاره فى الحب ولله , نهاره المملوء بالحخزن 
لفراق لمناه / وذله المملوء الام حى لا ناد إاستهر 4 المضجع 1 فهو قَْ 
سهاد وقلق وهموم موصولة لانهابة لها . 


وفى البيت الذى بعده يصف كيف يقضى نباره بالحديث عن لبى والمى 
فى لقائها . وكيف لو بالليل إلى همومه وأحزانه حتى لهسى فيه وليس 
معه إلا الحم والآس وكاأنما جمعه باهم جامع لايغالب وقدر لاينازع . 
وما أروع مايصور فى البيت السابع من شدة حبه للبى فالدنيا كلها صخراء 
جرداء إذا خلت من محموبته وففر موحش إذا لى تكن لنى فها . . وق. 
الميت الثامن , يقول : إن بكالى وحزقى للفراق الذى حدث واجر الذى 
كان ولكن لا تفع الجرع والمكاء لآنه لابرد مأهضى » فود وقع الفراق 
ولاحيلة له فى ما وقع ‏ ولقد كان قيس جزعا حزيا وهو ولدى فى وصال, 
اذا ينفع الجرع والممراق أزوم سر بع والوصال غير متوئع ٠‏ والنوى 


فد بأعدت بينه ويينها . 

وفيس فالقصيدة كلماحز ن دامع العينين أسليد يه الآلوالامى والميرة 
والجرعء لفراق لبى ء الدنيا كلها تسكى معه ٠‏ والبلاد كلها موحشة إذا لم 
تكن لبنى فيبا » وليس له من راحم إلا الآمل والنى فى أن يعيد الدهر 
مأ ينهما من وصل مقطوع . 

وماأروع ما يصورالشاعر من شمو مه وأحزانه ف ليله وتباره,ومااعترى 
كبده منشدة الشوق وقله منشدة الوله . ونفسه من كثرة المنين . هذاهو 
الششاعر فى حمكتته فى البيت الثانى وفلفمته فى البيت الآخير » وفى حيرته 
وألمه وأحرانه فى أبيات اقصيدة كلها . 


راد نشأ فى عصر نى أمية , و بتأثيز البيئة والإسلام والروح العربية 


+ 5ه 
الاصملة فن جديد من الغزل هر الغزل العذرى , أسدمة إلى قسيلة عذرة 
المشهورة بالحمام والمال والتصوف الروحى ف1-1بءوهذا الغزل يقف عليه 
الشاعر قصيدته , وعلؤها وجداوء<نيا , وبكاء وأنينا وأحزانا وأشمانا 
وعفة » وطهرا ووصفاً لالام الروح وتباريح الفؤاد وعذاب النفس 
فى الحب ء وهكذاكانت هذه القصيدة() 


أغراض أخرى : 

وهئاك أغراضهتعدة ٠‏ قالف.ها "شعراءهأ كثرواء وصوروا! ب«أجادواء 
لم يتخلفوا عن أقرا:هم ٠‏ ول يضعفوا فى ميدانهم » وإتما نوضوا سباقين , 
وجالوا فى كل فن منها مبرزين . ومن هذه الأغراض : 


الوصف 2 


ومن تماذجه الكثيرة قول ألى اأنجم يصف فرود عبدا لك بن مروان: 
فبى ضوار من مضريات 
زيك- آماتاً مخططات 
سوداً على الاشداق شائلات 
تلوى بأذناب موقفات 
وقال الفرزدق يصف ذئاً : 
وأطلس عسال وماكان صاحياً ‏ دعوت انارى هوهنا فأتالى0) 


() داجع عن قيس : م : ع (١‏ الاآغانى , ووم الشمر والشعراء » ب0.م 
الموشم -/اع حددث الاريعاء ٠‏ اللمؤتلف ,2 ولمم و 7٠٠.‏ اللآلىء ظ 
الامالى :+ لل جورجىزسأن؛ ...79 ثم ١.ب‏ جم روكلان . 

(0) أطلس : أغبر اللون . عسال : مضطرب فى مشيته » موهن : نحو مسن 
نصف الليل . . 


سه ١6٠‏ وه 


فلا أتى فلت : ادن , دونك » إنى 


فت أقد الزاد بينى ويشضه 
وفلت له للا تكشر ضاحكا 
تعش ء فت عاهدتى لا تخوتى 
وأنتامرؤ_ءاذئب_والغدر كنتما 
ولو غيرنا بت كلتمس القرى 
وكل دفبق كل رحل ؛: وإن هما 


ويقول الأخطل فى وصف الخر : 


وتلل تتحفنا 5 قرروية 
فإذا تعاورت الاكف زجاجما 


ويقول الوليد بن يريد : 
من قهوة زانها تقادمها 
أشبى إلى الشرب يوم جلوتما 
فد نجلت ررقف جوهرها 
فبى بغبر المراج من شرر 
كأنبها 2 زجاجم سسا قاس 


وإداك فى زادى لمشتيكان 
على ضوء نار هرة ودخان9) 
وفاكم سيى من يدى بمكان 
نكن مثلمن ‏ ياذئب ‏ يصطحيان 
أخيين كانا أرضءنا بلمان 
رماك بسهم أو شباة سنان0) 
تعاطى القنا قوماهما » أخوان 


إريشبا برقاعه ملثوم 
أفات نشم رباحيا المركوم 


فهبى مجوز تعلو على الحقب 
من الفتاة الكريمة النسب 
حتى تبدت فى منظر يجيب 
وهى لدى الأرج سائل الذهب 
تذكو ضياء فى عدين مر تقب 


وقول الأخطل كذلك فى وصف الكأس : 


وكأس مثل عين الديك صرف 
إن عكرت الف افنينا اانا 
مشى قرشية الاشلك فيا 


. أقد : أقطع‎ )١( 
. الشبا : الطرف‎ )0( 


الى الشمار سن لا العو لا 
وأرخى من مأزره الفضولا 


- 41ل سه 
وقال نصف السكران: 
. صريع مدام يرفع الشرب رأسه ليديا وقد مانت عظام ومفصل 
مم أد به أحماناً ونا جره ومأ كان إلا بالحشاشة يعقل 
إذا رفعوأ صدرأ تحامل صدره وآخر أ ال ممأ مل 
ولشاعر يصف مديئة همذان : 
وكيف أجيب داعيم ودونى جبال الثلج مشرفة الرعان 
بلاد شكليا من غير شكلى و«ألسنها مخالفة اساى() 
وقال ندج بن حنداج ا مرى 1 


فى للصول تناه العرض وا'طول- كأتما إله باللبل ٠وصول‏ 
لا فارق الصبح كك إن ظفرت به وإن بدت غرة منه وحجيل 


لساهر طال فى صول عليله كانه حية بالسوط مقتول(") 
مى أرى الصبح قد لاحت خخايله 2 واللولقد مزقت عنه السرابيل 9©) 


)١(‏ تدر كتاب البلدان لابن الفقيه الهمذانى ‏ طبع امدن سنة ١7.9‏ ؛ 
صفحة ١م70‏ . 

)م( ضول : بلد فى الخزر من بلاد الترك 2 والعرة : بياض ف جدهة 
الفرس , والتحجيل بياض فى قواممه وقوله : لساهر الجار وابجحرور متعلق 
بقوله : بدت »2 ولعى به نفسه ء والعليل القلق ‏ ومعنى الآبيان : لصف امل 
تلك البلد بتناهى الطول وأنه إن ظفر بالصبح أو بدت له غرته فلا يفارقه 
لانه بات فيه قلقا منزيما كأ نه حية مضروية بااسماط . 

(١‏ الخايل الطلا نع والعلامات والدرابيل أراد ما الظلام » وجملة مى 
أرى الصبح استفهام ى موقع الى وااشكول المشدودء والرا كبد السأكن - 
ومعنى الآبيات : يتسى ظهور علامات الصبح وانه 'طوله كالمربوط لايتحرك 
وأن نحومه ثابتة لاترول كأتها قناديل معلقة . [ 


ل 9؛ا س- 


ليل تحير ماينصط فى جبة كأنه فوق متنالأرض مشكول 
بو مه ركد ليست زائلة ‏ كأنماهن فى الجو القناديل 
ماأقدر الله أن يدنى على شحط من داره الزن ممن داره صول 
ابه يطوى بساطالارض بينبما ‏ حى رى ألر بع منه وهو مأهول7() 


وقال ذو الرمة (ه؛ -ا١ازه)‏ إصف الصحرأء بالليل : 


ودوية مثل المماء اعثسفتها وقد صبغ الليل الحصا بسواد 
عامن<سيس القفرصوت كأنه غناء أناسى با وتادى 
ويةول فى وصف الفلاة بالليل كذلك : 
للجن بالليل فى حاقانها زجل 5 نجاوب بوم الريح عيشوم() 
هنا وهنا ومن هنا لهن ما ذات الشمائل و الامان هينوم 
دوبة ودجى ليل لأنهما بم تراطن فى حافانه الروم 
وقال بعض الحجازيين يصف حال امر أنه عندماعليت برواجه منغيرهاء 
وهو عمر بن أبى ريعة ؛ وه_ذه الأبات فى حماسة أبى نمام وهى فى 
ديوان عمر : 
خبروها بأتى قد تزروج ا ات فظلت تكاتم الغيظ سرا 
3 قالت لاختها ولآخرى ‏ جرعا : لبته تروج عشراً 


)١(‏ ماأقدر الله : لفظه تعجب ومعناه الطلب والوّنى , والشحط : البعد ؛ 
والمزن : أسم موضع والبساط : الارض الوار.مة والريع الذدار ب ومعى 
البينين : انه يتمتى أن مجمع الله ببنه وبين من حب على بسد مابدنهما من الدار 
حمث لانداق بين من داره الحزن ومن داره صول » وأن يطوى شقة البعد بينهما 
لبرى الدأر رهن فيا , 


ف دوت هيئية أسمع ولا تغهم 3 


- )اس 


وأكنايتك آل اننا نينا الأترئ ورتين للس. شرا 

ما لقلى كأنه لين منى وعظامى كأن فيين فتراً 

من 3 ما إلى فظيع خات ف القاب من تالظيه جمراً 

رقال حطان بن المعلى يصف حاله وحال بئاته : 

أنزنى الدهر على حسه من شائخ عال إلى خفض 

وغالى الدهر بوفر الى فليس لى مال سوى معحرضى ' 
أبكاق الدهر وناريما ‏ أ2كنى الدهر بما يرضى 

لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض١)‏ 
لكان لى مضطرب واسع فى الآرض ذات الطولوالعرض ) 
وإنما أولادنا بيننا أكادنا تمثى على الآرض 
لوهبت الريح على بعضهم لامتنصمى عينى من الغ.ءض(») 


شعر ا #اأسة : 


قال قطرى ن الفحاءة الخارجى : 
أفول لها وقد طارت شءاءا من الأبطال وحك لن تراعى 
فإنك أو طلمت بقأء اوم على الآجل الذى لِك ل تطاعى 
)١(‏ الزغب : الشعر اللين الصغيرء ركتى هذا عن الضعف رالصغر . رددن الح. 
أى تتابمن وكثرن كل راحدة جنب الآخرى . 
(0) المضطرب : الاضطارابٍ والحركة . المعنى . لولاخوق من ضياعبم لكان 
لى مجال وأمسع فى الآرض وامما لرمت مكاق بسدون . 
(م) المعنى : أنه لايطمئّن الا اذاكانوا سالمين بأجمعهم : 


سس ١44‏ سه 
فصيراً فى تحال الموت صيراً فها فيل الخلود عستطاع 
ولا ثوب المقاء سوب عن فيطوى عن أخر الخانم اليراع () 
ممديل ا موت غاية 01 سس ودأعنه لاهل الأرض داع 
ومن لا يعشط يسأم و جرم واسليه المذون إلى انقطاع 9) 
وما للمرء خير فى حياة إذا ماعد من سقط ا متاع 
سأغسل عنى العار بالسيف جالاً عل" تضاء اله ما كان جالاً 
وأذهل عن دارى وأجعل هدممأ لعرضى عن باق المذمة حاجاً 
وصغر ؤعيى تلادى إذا انثننت بمينى بادراكى الذى كنت طالاً 
فإن تمدموا بالغدر دارى فإنها تراث كريم لا يبالى العواقيا 
إذا م لق بان عمامه عر مه وام مكب عن ذ كر العواقفب جاننا 


والشاعرهنا فىهذه !لقصيدة غاضب ساخط وثائر أىءمائت نفسه غضيا 
وسصؤطا لحد داره والاعدداء على كرامحه وعدم الحفاظ على شرفه , فهو 
مصمم على مقابلة قوة الوالى بقوته وبسيفه لايفكر فى الأمر ولا يتدبر 
فيه لا .همه النتايج ولا سالى مها ريد أن نتدى عرظه بأى كن وبأية تذدية 
لامهمه من الآمر ثشىء إلا أن إسترد ثسرفه المهان وكرامته اللو بة وعرضه 
المستذل » وهو تهادى فى ااسخط والغضب فيعان أن داره تراث ارجل 
كريم لايبالى العوافب خوض الحروب ويقتحم الخاطر ولا ينثى عن 
اقتحامها ولا.ريد له صاحبا إلاسيفه فى المعارك الي برى نفسه فيهاء انه إذا 
عزم على لمن ١‏ قف فى ماله عقمه وم أنه عنه ادا ئد والخطوب بل 
إنه عفر رزام وقائدها بى الحروب يعزم على الآمر فينفذ ماعرم عليه دون 
تردد أو احجام أو تفمكير ف النتائج «شيره نفسه وصاحبه سيقه . وما أروع 


)1( الخذع . الذل والضىء م ؛ واليراع : : الجيان المستطار . 
)م( اتعتيط : : ممت 0 


مأ مثل لتصميمه وعزمه وتنفيذه لماه بهفى قوله ١‏ إذاهم ألق بن 
عيفيه عزمه » . 

والشاعر هنا منقاد لطببعته البدوية فبو ميال للانتقام كاره للنظام خارج 
على القانون ذاهل عن ماله وداره فى سبيل المحافظة على عر ضه » ذو عز عه 
ماضة لا تعتر ممأ حيرة ولا الهأ عقبة , نيجاع نخوض الجيوش وبعتحم 
العقراتواثق بنفسه معتمد على بأسمه, بر كب ال مول وحداً لايصحبه إلاسيف 
صارم » رعى وده وبحفظ عبده فلا بخون فى شدة ولا ينبو عن ضر بة . 
مستيد برأيه, ضيه منفرداً .فلا حتاج إلى مشير يبصره بالصوان و.رشده 
إلى قصد السبيل , لآن ذلك فى رأيه يحر تأباه كرامتته وتنفر منه ته 2 
متو عد لأمبره الذى هدم داره مصمم على أخذ ثأره » مهما ركب فى طر بقه 
من أهوال » فهو يبل أمره ولا .مله , يتربص به الآيام على فرصة 5 
فيتورها وخصاصة تظوبر فبجم عليه منها . ولثن محر الآن عن الانتقام 
فطالب الثأر لا ينام . 

: م 

ومعاني الشاعر هنا ترجع فى جماتها إلى الوصف بالشجاعة وقلة المالاة 
وإمضاء العزم والاستبداد بالرأى وانتهاز الفرص الأاخذ بالثأر, وهى 
05 لاثم أشد الملائمة باب الماسة من أبواب الشعر العربى , وألفاظها 
جزلة فوية » وأساو .ا متين رصين خال من التكلف برىء من التعقيد . 

ويؤخذ على الشداعرهنا أنه ترك الفسكر فى العواقب فرك عظيما مما تحلى 
4 الرجال وهو الحزم , والعرب تقول : رو تحزم فاذأ تديلت فاعزم : 
ومن كلامهم : قبل الرماء تملا الكنائن . فلاشك فيه أن الإقدام على الضرر 
وركوب الآمر على الخطر مما لاحمده عاقل وما نكر الدىن . 

ونحن هنا لانذم شعره ؛ إنما نذم فكره ورأيه . ولكنه عبر عن رأيه 

)١ق‎ - ٠6 (ع‎ 


سااوات 
بأسلوب قوى , وخيال خصب وعءاطفة ثمارة , وانفعال شديد . . أما رأءه 
فينأقضه فول الشاعر : 
وأوقف عند الآمر لم يتضح له وأمضىإذا ما شك منكان ماضيا 
وكان سعد بن ناشب من شعراء العصر الإسلاى , عاش فدولة بى أمية : 
ونسبه يرجع إلى فى مازن بن مالك بن عمرو من بم » وهو غير مشموور 
الذكر ببن شعراء عصره ء لوَلة [ ثاره الأدبية , وندرة الأروىعنه , وشعره 
قَْ ال مر تئة الثانية 6 ولعل سمب اختيار قصمل نه هزه » ماتطمنته من معان 
الاعتزاز بالنهس ( وإباء لضم 1 
وقد نظمما هذه الوص.دة حين انهم فى فتل وهرب » فأمم قاضى المصرة 
بهد م داره 6 تتكيلا وإرهابا 3 وكان من عادة الأمراء توهكد ( هدم دار من 
جم هو أو أحد قبيلته فى فتل» أو يأنى حدث مله الحكام الطغأة . 
وقد روى أن متعف! .2 دحل بومأ على الحجاج فال : أما الأمير 
عوى عاض دهن عر ص العشيرة 6( خاق(1) عل أمبعى )» وهذممت دأارى ٠‏ 
وحرمت عطانى » قال الحجاج : هبهات » أماسمعت قول الشاعر : 
وارب مأخوذ بذنب عشيرة وا المقارف29) صاحبالذنب 
قال . ل1 نك أيه قال عير هزأ ٠‏ قال : ومأ ذاك ؟ قال : 
إنه يقول : 
( بأما العزين إن له أباشيخا كيرا عفن أحدنا مكانه إنائراك من 
الهنين ' فالمعاذ انته أننأخذ إلامن وجدنامتاعنا عنده إنا إذأ لظا مون) . 


)١(‏ وضعت عليه دائرة لمنع عطائه . (0) المذنئب. (م) اكتب له ورقة. 
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فطلب الحجاج كائيه فأنى به » فقالله : افكلك لهذاعن سمه واصكلك 00له 
بعطائه 1 وان له منزله .ومرمنادياً نادى فى الناسء»صدةاللهء و كذ الشاعر. 


وقد بدأ الشاعر قصيدته بعزمه على غسل العا رالذى لحقه ؛ ؛ بهدم دأره ؛ 
وذكر أنه لاتهمه الديار ولا الأوطان فىسيل احتفاظه بعزته وإبائه » وأن 
نبجحاحه فى مطالمه ووصوله إلى أغراضه ‏ ومن هذه الأغراض الثأر لنفسه - 
لا يعادله شىء مهما غلت قيمته , ثم أرغى وأزيد » وهدد وتوعد , وذكر 
مااتصف به من جسارة وثيماعة » وما عرف هه من شدة المراس . وقوة 
الشكيمة ' والقصيدة توشدك أن تكون صحة من الصبحات المدوبة ؛وصدى 
لنغمة من ننهات الجاهلية إذ أن صاحها قريب المكان من أصحراء ,. حدرث 
العبد من الحية الجاهلية . 


ومعانها صورة منقولة عما تغنى به اأشعرأء من قله , وترديل ردده من 
سسيقوه ؛ من الفخر ماية الاعراض ظ والغض من شأن المال , واقتحام 
ميادبن الملم من غير خوف ولاوجل . وقد كررالشاعر معى عدم( المالاة 
بالعواقب ) ثلاث مرأت فى قصيدته »2 نقد ذصكر ذلك فى الموت الأول 
والرابع والآخير 

وسدو 1 ألفاظ القصيدة حشدونة النداوة 2 ومتاز أغلوا بم عرفت 
به النزاكيب فى هذا العصر , من المتانة والقوة . 

وأما قطرى فى قصيدته السابقة فبو يقف فى المعركة . ويشترك 
فى القتال ويناوش الابطال » وتدأ نفس الشاعر البطل تفزع من هول 
الحرب وشدة النضال , ولكن الشاعر يعيدها إلى طمأنينتها وإلى شاتها 
وصلابتها ؛ حتى يطالبها بالصمود والاستهتار بالموت , والنضال من أجل 
العقيدة والدفاع عنالمذهب والرأى 6 وقطرى بصور كل ذلك تصوبرارائعا . 


-م4أ سه 

على القتال بعزيمة قوية وقلب رابط الجأش فلا تفزع ولا يجبن. .كل 
ذلك والحول شديد ؛ والفرع حيط بالناس من كل جانب والأبطال 
نتصارع والنفوس تطبر من الول شعاعا . 
العمر مهدرر وأن الافسان مهمأ مىأن يزيك خمدره وتطاول حمانه فأن بغنيه 
هذا القى شيا وان بمدله فىعمره دقيقة ولايوم ولاأقل من ذلك ولا أ كثر. 

وفى البيت الثالثك يسآل نفسه الصبر فى مجال الموت ويحثها عليه للآن 
الخلود فى الحياة محال مادام لابد من ا.أوت . 

وفى البيت الرا بع يقول الشاعر لنفسه إن الياة وطول العمر ليس مما 
العم به و بعز به الافسان ولا ردقه إلا الجبناء والاذلاء 5 

دفى البيت الخامس يقول : إن الموت نهاية كل الأحياء وإن المنادى به 
سوف ينادى به على كل الناس ‏ جميعاء إذا أثسيبه لا بد أن ينال كل الناس . 

وفى الميت السادس يقول الشاعر : إن من لم يدركه اموت شابا سأم من 
الحياة ويناله طول الآرصاب ولابد أن يسلمه ‏ فىيوم منالايام ‏ الموت إلى 
أجله المقدرر . 

والبيت السابع يقول فيه : إن الحياة لاقيمة لها ولا فائدة منها إذا مأهرم 
الانسان وصارجمما عليلا وعد حيئئذ من الأشياء الى لاحسب لفاحساب . 

والآبيات كلها نغم واء_دد وفكرة موصولة , ودعوة إلى الشبجاعة 
والدفاع عن الرأى والاستهانة با موت ( والشاعر متأثر فهأ بالعاطفة 

وكان قطرى أحد أعلام الشعراء الآمويين وهو قطرى بن الفجاءة 
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الابطال الفرسان كان شاعرا متحمسا لرأبه ومذهسه 2 وانطيما بليغا 
مؤثرأ . 

شعره عاطفة التضحية ونغمة الاخللاص والقناء ىق العقيدة وحمب 
نفس وإباء . . 

101ص أفسم العرب بيانا 
وأبلغهم لسانا نشأ متأدبا بآداب الإسلام منطوية جوانحه على الإخلاص له 
وحب تعالعه . 

واشتهسر بالورع والتقوى . ولما رأى مظالم بنى أمية خرج 
علهم أيام عبد اقه بن الزيير وقاتل جيوشهم , ونكل يحيوش الخلافة 
الآموية وسل عليه أتباعه بالخلافة حى قتل بطبرستان عام 1/8ه . 


المجاء : 


ومن يجاء العمرزدق رار : 
ولو ترى بلؤم بى كلب نجوم اللبل ماوضحت لسارى 
ولو لبس اهار بنو كايب- لدنس اؤمهم وضم النهار 
وما يغدو عدى بى كليب2< ليطلب <اجة - حار 
وقوله كذلك فى #اء جر اس : 
فإن تك كلأ من كليب فإننى من الدارميين الطوال الشقاشق 
ثم الداخلون البيت لاتدخلونه على االك, ٠‏ والحامو عند الحقائق 


ش ونحن إذا عدت معد قد ممأ محان النو ادى هن وججتوه السو ١‏ 5 


مس ٠+68أ‏ سه 


ومن قصائد الحجاء المبورة قول جرير مجو الراعى الغيرى ىقصيدته 
الى مطلعما : 
أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولى إن أصبت لقد أصايا 
ومنها : 
إذا غضيت عليك بو بم حسبت الناس كلهم غضابا 
فخض الطرف إنك من مير فلا كعيا بلغت ولا كلابا 
ومن تماذج الهجاء قول قعنب بن ضمرة : 
أن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا منى وماسمعوا من صالم دفنوا 
صم إذا مسمعوأ خيراً ذكرت به وإن ذكرت بشر عند أذنوا 
جملا علينا وجمنا» عن عدرمم لئست الخلتان : الجهل والجبن 
دقال عبد الرحمن بن الحم ه 
لحا الله قيمأ قيس عيلان إنها ‏ أضاعت ثغور المسلمين ووات 
فشاول بقيس فالطعان ولاتكنى أخاها إذا مالمشرفية سلت 
وقال مالك بن أسماء فى الحجاء : 
لوكنت أحل خمر أيوم زرتكدو 2 ل يشكر السكلب أنى صاحب الدار 
لكن أتيت وري المسك يفغمنى وعنير الحند أذكيه على النار 
فأنكرالكلب رح حين أبصرتى وكان يعرف ريح الزق والقار 
وقال الطرماح .بجو بى عب : 
“بم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضلت 
ولو أن برغوثا على ظهر مملة ‏ بكر على صنى عم ولت 
وقد انتشراطجاء فىهذا العصرانتشاراً كثيراً , لكثرة أسيابه » وتعدد 
دواعيه . فقد كان هناك مجا. سيامى بين شعراء الأحزاب كا أسلفنا ؛ ومجاء 
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شخصى بين الشعراء أنفسهم ؛ دعت ليه المنافسة على أبواب الخلفا. والولاة 
أو العصبية للقميلة . 


ولقد أشالشعراء فى هذا الاب ؛ وألحوا عليذكر المثالب والعيوب؛ 
ونشوا ماحرص الاسلام على دفنه ؛ من إثارةا لخصوماتءو بعث العداوات 
وأشهبر ضروب المماجاة فى العصر الآموى المباجاة بين جرير والفرزدق 
والأخطل , فقد قذفوا كل عرض ء وانتهكوا كل حرمة .. وتجعهم على 
ذلك حرص الذاهاء على أن يتصرف النان بأس ماع هذا الشعر . والخللاف 
فيه » عن معارضتهم ف السياسة , ومنازعتهم على السلطان . 


والدارس ا فاضت به قرانح الشعراء فىهذا العهر رى انيه ١‏ تورعوأ 
وم بحجزمم نق ولادين » عن رى الحصنات . وقذف الأعراض حّى كان 
الناس استجير ون بهبر غااب أنى الفر زدق من #ائه فبجير ثم . ركان جر بر 
كذلك مولعا أشد الولع بالوقوع فى الأعراض ء ويعد النساء شطر الهجاء 
ومادة الإفذاع , حى ليقال إنه دءا رجلا من شعراء بى كلاب إلى مهاجاته. 
فقال الكلابى : إن ذسافى بأمتءتون ولم ندع الشمعراء فى نسائك مترفةا . 


ولسكثرة ما أنم !اشعراء , وماخاضوا فيه هن [فك وإثم , أحس بعضهم 
بشاعه ما أجرم ؛ وشناعة مافذفمن عرض ء, وهتك من مر , وخرق من 
حرمة » حتى إنالفرزدق نسك فى آخرعمره وتعلق بأستارالكعية ‏ وعاهد 
لله أن لا يكذب فى شعره » ولا يشتم مسلا . ظ 

ومن الحجاء هذه القصيدة الدااية للف زدق » وه وأحد الشعراء اأثلاثة , 
الذين حملو! لواء الشعر فى العصر الأموى , والهرذق مخاصة أحيا ثلث اللغة 
العر ببة فى شعره ؛ واععه هما. بنغالب بن صعصءة بن ناجية بن عقال هن بى 
مجحاشع بن دارم القيمى 00 أبو فراس ؛ ويقال إن الآبيات للبرج الغيمى 
وكآان الحجاج قد وجبه لقتال الأزارقة فيرب [لى الشام وقال هذه الآ بيات ' 
ونسبت إلى مالك بن الروب فى كتتاب الكامل:للمرد : 
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إن تتصفونا يال موان نقترب 2 منكم وإلا فاذنوا ببهاد(») 
فإن لنا عنكم مراحا ومذهيا بعيس إلى ريح الفلاة ضوادى 
مخيسة بزل مخايل فى البرى سوارعلى طول الفلاة غوادى 9) 
وى الآأرض عن ذى الجور منأى ومذهب 

وكل بلاد أو طنت حكلادى () 


(9) تنصفونا تعاملونا بالعدل . واذنوا اعلبوا من أذن بالثىء يأذن إذنا 
وأذنه بالفتح فيهما عل به- يقول : إن عدلتم فى معاملتنا أقنامءكم وفى ولاي.كم 
وعلى ولاء لكم » وإن جرتم فاعلوا أنا تاددون على الخروج عليم 
لعن ئ 

(0) مراحا : مصدر ميمى من راح الرجل بروح وبري روحا وريحا ذهب 
وتباعد.والعيس الإبل البيض ضخااط بياضها شرة والذكر أعيسوالأانى عيساء. 
والصوادى العطاش من صدى تعب عطش . وعخيسة مروضة مذالة اسم مفعول 
من خيس الدابة راضها وذللها . ويل يضمتين سكن للضرورة جمع زول كصبور 
وصير من بزل اليعير طللع نابه فبو وهى بازل ويزول وذلك إذا بلغ الاميعة . 
والرى جمع برة حاقة تجعل فىأنف البعير . والتخايل والاختيال المرح والنشاط. 
والسوارى الساثرة باللمل من سرى سرى . والغوادى اسائرة ياانمار . والمعنى: 
إن خرجتم فى معاملة:ا عن العدل ايتعدنا عن وخرجنا من : لايتسم إلى فلاة 
لم تنلبا قدرتكم «لى يباخها سلطا نكم نابل نجيبة نحن إلى الصحراء منقادة لآمرنا 
موقوفة على إرادتنا قادرة قوية على قطع المسافات البعيدة » مطيقة » تواصل سرى 
الليل سير النهار . 

(ع) المنأى مكان النأى وهو البعد والمذهب .كان الذهاب , وأوطنت مبنى 
اللجبول يقال أوانت الارض ووطتتها توطينا واسسشوطتتها إذا اتخذتها 
وطنا تقم فيه . يقول : فى الأرض أما كن فسيحة تنجيك من 'أحتهال الضم دكل 
بلاد أقت بها وطاب لك العيش فبا هى كسقط رأسبك وحل ولادتك : 

تلق كل بلاد إن أت ا أهلا بأهل وجيرانا بجير أن 
كشف لك فى هذا البيت أن نفسه تطيب بالسفر وتسلو عن الآهل والبكد إذا 
م تحد عدالة تعيش فى ظلما ولم الإقامة فى دار يسودها الظلل ؟ 


وماذا عسى الحجاج يبلغ جبده إذا تحن خلفنا حفير زياد )00 
فباس تأفىالحجاجواستيعوزه عتيد بهم ترتعمى بوهاد() 
فلولا بنوموانكانابن«وسف ١‏ كان عبدا من عبيد إياد 

زمان هو العند المءز بذله 2 يراوح صبيان القرى ويغادى *) 


النقائض ف عهر بى أمية09) 


ون جديك من الشعر فى العصرالآأموى » أستل١مه‏ الجدل السيامى والفيل 
والاجتياعى والأدبى:ونبغ فيه كثيرمن الشعراء بكرير والفرزدق والاخطل 


)1( الجيد الطاقة وخلفنا تركنا وراءنا . وحفير زياد تبر حفره زياد بن 
أنه ٠‏ بو ل : إذا فارقت مالكته وتباعدت عن ضسلطانه وجاوزت -«دود عمله 
ذلا قدرة له على . 

. عتدد مصغر عتود وهو مارعى وقوى من أولاد المعز وأتى عليه <ول‎ (١ 
والبهم أولاد المعز الصغار الواحد ممة للذكر والاثى . وباسته متعلق بفعل‎ 
محذوف وهى من شتام العرب المفدثة وعتيد منصوب على الذم . والمعنى : أنه‎ 
. فى خسته ودناءته ورياسته لامثاله أشره يعاود مع مهم‎ 

(م) سول : لولا عبد الملك بن مروان وبنوه لظل الحجاج معل كاب وهم 
يذ كرون أن الحجاج كان معلءا بالطائفه وكان لقبه كليبا وفى ذلك يقول الشاعر : 

أيشى كلب زمان الهزال ‏ وتعلمهه ‏ سورة الكوثر 
رغيف له فلخ ماترى ‏ وآخر كلقمر الآازص 
والعرب تحط من أقدار المحاين وتضرب مم ألمثل فى الضعف وتثهى عن 
مشاورتهم ؛ د رى الجاحظ أنهم كانوا #قولون : لاينبغى اعاقل أن يشاور أحداً 
من خمسة : الغزال . القطان والمعل وراعى الضان والرجل الكشير الحادثة للنساء 
وتلك بقية من أميتوم ١‏ 

(؛) فى جمع نقيضة من نقض البناء أى هدمه » ونقض الحبل أى حله » قال 
تعالى : ولا تكو نواكالتى نقضت غزا من بعد قوة أنكاثا » وناقضته مناقضة 
أبطلت كلامه وأتيت بما يغابره . 
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شرل أحدم قصيدة فىموضوع وغاليا مايكون الفخر أوالحجاءءفييب الآخر 
للرد على الشاعر والأخذ بالثأر منه » فينظم قصيدة على تمط القصيدة الأ ولى 
وزنا وقافية غالبا » سطل فها معاتى الشاعر الأول وكل أفكاره » بعكس 
المعارض ء والمعارضة التىهىتأ بيد لكل أفكارااقتصيدة المعارضة , وتخالف 
المنافرة أيضا , الى هى أن يفتخر الرجلان بشعرهما وحتكان إلى آخر 
ليفصل بينهما فى القضية . 

وإذاكانت النقائض القبلية قد وجدت فى العصر الجاهلى فيا قبل فى 
يوى كلاب الآول ؛ والكلاب الثانى ؛ والنقائض الدينية قد وجدت فى 
عصر الوة بين حسان وابن الزبعرى وضرار بن الخطاب مثلا » فإن 
النقائض الآموية فن سيامى وأدبى جديد نش بتأثير الحاجة إليه فى شئون 
السياسة والعصبية والآدب , فالجانب السياسى والأدنى منه جديدكلالجدة, 
أما الجانب القبلى الاجتماعى فهو تطور للجدل القبل الجاهل القديم . 

وقد اشتدت معركة الحجاء ببن جرير والفرزدق والأخطل ودخل فهبا 
الكثي رمن الشعراء اللأموين ؛ وفىهذه المعركة قبلت أكثراانقائض المأثورة 
ألتى جمعها أبوعبيدة (90 ه : 488 م) » وأشبرها نقائض جريروالفرزدق 
ونشرها أنطوق بفان فى ثلاثة أجزاء » ونشر الآب أنطون صالحاى 
نقائض جر بر والاخطل . 

والنقائفض تصور أاأشعر الأموى تصويرا قويا واكا, وءتاز هذه 
النقائفض اسادها من رو حالإسفاف والمبالغة,و:بش الآع راض والتعرض 
للحرمات والكرامات : مامثله نقائض هؤلاء الشعراء:ومما لاداعى لتسجيل 
صورة لها فبى معروضة فى جميع كتب الآدب الأمرى ومخاصة في كتاب 
النقائض لأبي عبيدة . 


سه ©60إأ هه 


ومن طريف صور شعر الهجاء قول شاعر يهجو امرأته وقد طلقما : 
رحلت أنيسة بالطلاق وعتقت من رق الوثاق () 
بانت فلم يلم لها قللى ولم تبك المآى0) 
ودواء ‏ ملاا | تشتهبي ه النفس تعجيل الفراق 9) 
لو لم أرح. بفراتها لأآرحت نفسى بالإياق 0 
وخصيت نلفسى لا أربي لد حليلة حتى التلاق0» 


المخر : 
ومن عماذجه هذه أورة اأشعر بة للطز ماح وهى مع بسن الخر 
والمسكة ؛ قال شاعر نا ااطر ماح إصور شداءء بالاكام : 


لقد زادق حما لنفسى أتتى 2 بخض|إلىكل امرىء غير طائل ) 

)١(‏ قوله « بالطلاق » موضع الماء لصب على الحال : أى رحلت ومءها 

() جعل البكاء لآق ازا » وهو جمع موق , وهو طرف العين الذى 
بل الآنف , وهو مخرج الدمع : وإذلك جعل الفمل لها 5 

(6) بريد تعجمل فرأقه , لجمل اللفظ عاما واأراد الخاص ؛ وعلى هذا 
قوله « من رق الوثاق » بريد وثاقها . 

١ )(‏ الاباق , الحرب , والراحة وججيدانك الروح لعد مشقة , و ومالك 
رواحء أى راحة » والتراويح ف رمضأن منه وكذلك ترأوححده الأمطار 6 


وافعل ذلك فى سراح ورواح : 
(0) الحليلة : الروج » سميت بذلك لأنها تحاله : أى تنازله . حتى التلاق : إلى 
3( غير طائل - أى لاقممة له ولا وزن له والمدى زادقى بنضا إلى كل رجل 
لاخهر فيه حبا لنفسى . 


د زذوات 


وأنف شق باللثام ولا نرى شقيا بم إلا كرب الشبائل 0١‏ 
إذا مارآ نى قطع الطرف بينه وبنى فعل العارف المتجاهل 0) 
ملأت عليه الآرض حتى كأنها من اضرق فى عينيهكفة حابل © 
أكل امرىء اف أباه مقصرا معاد لاه لالمكرمات الأوائل ©) 
إذاذ كرت مسعاة والده اضطى ولايضطى منشم أهلالفضائل (0) 
وما منعت دار ولا عر أهلبا من الناس إلا بالقنا والقنابل ) 


والطرماح من طى ذشأ بالشام واتبع آراء الأزارفة من ال#وارج وكان 
صديق السكيت الشاعر مع شيعية الكنيت , وأنشد للمكنيت بوما للطرماح 
قول الطر ماح : 

إذا قبضت نفس الطر ماح أخلقت2 عرىالجد واسترخيىعنانالقصائد 

فقال الككيت : إى والنته وعنان الخطابة والروابة والفصا<ة وااشجاعة 
)1( أى وزادق حبا انفسى شقان باللئام يتتقصوتى ويزدرونى » ولا يشق 
باللكام إلا كرام الناس وأفاضلهم : 

(0) دآق أى أبصرقى . قطع الطرف أى رد طرفه عنى وقطع نظره إلى . 
المتجاهل الذى يدعى الجبل وايس بجاهل , والمعنى . اذا دأ ى قطع تظرى عق 
و: كلف الجهل . 

(م) ملآات عليه الآرض أى ضيتتها عليه . كفة الحابل الحفيرة ااتى تنصب 
الحبالفها لآنها تجعل كالطوق . الحايل صاحب الحبالة » والمعنى:ضاقت على العدو 
الارض بم رحدبت وصادت فى نظره أضمق من كنفة الحايل 

(4) أكل امرى.ء وجد أباه عاجزا عن نيل ما يكسبه هن الفضائل وينبه 
يعادى أهل اجد وااشرف واسابتين . 

(0) المسماة : السعمى . اضطبى بوزن افتعل من الضتى أى أنه يضنى اذا ذ كر 
صنيع والده لقبحه ومع هذا يشتم أهل الفضائل . 

(1) القنا الرماح . القنابل : جاعات اليل . والمءتى : العر با'قوة والغلبة 
على الاعداء . ظ 


حب /ان 1 عل 

وكان شاعر! مجيدا من ول الشعراء الإسلاميين عاش فى عصر بى أمية 
وحارب الأمويين بسيفه ولسانه حتى لق ربه . 

وق هذه الآابسات السمعة له ورالطر ماح شؤصيته ونفسه ونضائله وذكر 
الفضل والعزة . 

أ الميت الأول يقول:إنىأزداد حا لنفسى حبنأراتى بغ. ا مكروها 
من كل اهدرىء خامل عاجز عن السعى عن درك الجد الذى أدركته . 

وفى البيت الثاى يقول:ومما زادتى حبا فى نفسى أنى أرانى أشق باللثام 
من الناس و بأخلاقهم ولا يشق بهم إلاكرام الناس , 

وف البيت الثالك يصور تجاهل الى لشخصية الطرماح فيقول : نه 
يعرف الششاعرو لكنه تجاهلو جوده حقدأ مل المه وبغضاء تشتعل نارهأ 
فى نفسه وجوانحه لخوله مع ذيوع ذ كر الشاعر وبجده : وكا بول الشاعر : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لهالسان حسود 
لولا اشتعال النار فا جاورت ما كان يعرف طيب عر ف العود 

وف البيت الرا بع يةول الطرماح:إن شخصيته أحاطت بهذا الك المتجاهل 
من كل مكان وسدت علمه رحاب الارض 5 وصعءت أمهو عملا عليه الآرض 
كلها حى إنها لتضيق بهذا الثم وكانها من الضيق حفرة صغيرة . 

وق ألييت الخامس تعجب أشاعر من <حقد «ؤلاء اللئام ويدول : إن 
كل إنسان. وضيع ليس له مجد ولا حسب لصبح معاديا لاولى الفضائل 
والآادب والحسرب دمن الناس . 

وف البيت السادس يقول : إنهذا اللئم إن ذكرت سيرة أبيه ناله الألم 
والضنى والفرع لسوء أصله وقبس فعله , و لكدنه لايناله هذا الال وهو يشم 
الناس ويبرب أهل الفضل والفضائل منهم . 


م إرن! مده 


وف البيى السابع يقولالشاعر: إن الماعة والعزة لا تكتسب إلا بالرماح 
والقتال فالعز بالةوة والغلمة على الأعداء.وهو معى وأ<د تناوله هذا الشاعر 
الأمرى فصوره أحسن تصوير ووضحه أكل توضيح وأبان عنه إبانة كآملة . 


وصف الانفعالاات النفمرية : 


قال رجل من شذاذ بى كيم يدعى أيا النشئاش (0: 


وسائلة أبن الرحيل وسائل 
مذاهيه أن الفجاج عريضة 
ولللوت خير للفى من قعوده 
لمدرك ثارأ أو ليكسب مما 
فل أر مثل الفقر ضاجعه الفتى 
فعش مءذرأ أو مت كربا فإنى 


ادح ا 


ومن سأل الصعلو كأن مذههه (5) 
إذا' ضن عنه بالنوال أقاربه 
عدا ومن هولى آعاف «شاربه 
ألا إن هذا الدهر تترى يخائيه 
ولا كسواد الليل أخفق طاليه 
أرى ا موت لابق على من يطالبه 


قال جرير بمدح عبد اللك بن مروان : 


أتصحو : أم ووادك عير صاح 
لعزت أم حزرة 5 قالت : 


عشية ثم حك بالرواح ©) 
أهذا اأشيب : عنعنى مراحى ؟ (4) 


رأيت الواردين ذوى امتناح (» 


)١(‏ كان أبو النشناش . من ذْوٌ بان كم وفتيامم » وكان لعتر ض الموافل 


بس طر يق الحجاز وااشام فيجتاحها 5 


)م( الصعلوك الفقير الذى لامال له . 


6( تصحو : رك الباال ١‏ الرواح : الذهاب عشمة . وإصح أن تكون 


(؛) المراح : الاخثيال والتبختر . 


(0) أم حزره : زوج جرار ٠.‏ امتناح : عطاء . 


- ؤهلا اس 


تعلل وهى ساغغة بتبها 
سأمتاح البحور نبيى 
ثق بالله ليس له شريك 
أغنى _- يافداك أبى وأمى ‏ 
فاى قال رأت على ا 
سأشكر إن ردرت على ريشى 
أاستم خير من ركب المطايا 
وقوم فد “يموت لم فدانوأ 
أبحت حمى تبهامة بعد نجد 


أنفاص من الشمم القراح () 
أذاة الوم وانتظرى امتياحى 0) 
ومن عند الخليفة بالنجاح 

لسائب منك إنك ذو ارتياح 4 
زيارنى الخليفة وامتداحى 

وأنت القوادم فى جناحى (؛) 
وأندى اعالمين بطون راح 0 
بدهم فى هلملية 


و مأ تى . هيت مس ماحم [ 49 


8 داح )03( 


ومن شع رأء المدح مجر بر والفرزدف والأخطلوغيرم 6 ومنهمأبودهبل 
الجحى القرثى » وأمه من هذيل , مدح معاوية وعبد الله بن الزيير » وكان 
ابن الزيبر ولاه بعض أعمال المن » ورثى الحسين بن على وابن الأزرق , 


ووفد على سليان بن عبد الملك () . 


0 تعلل : تشغل وتلبى ساغية جالعة الهم البأرد من الماء القراح الصافى . 
)١(‏ منح تم الماء استقاه و|ميشخ رجه من اليثر والم_اد العطاء الذى يثاله من عيد 


املك ن مروان لمش بالبحر عطاء . 


)0 السيب العطاء ذو ادتياح أى إلى السكر م . 
(:) القوادم جمع قادمة الريش فى مقدم الجناح وهى كار الريش وضدما 


الخواق والمراد إن أعزز تى 


ز(( المطايا جمع مطية ؛ الراح جمع راحة بطن الكيف . 


(و) سموت لهم : خرجت [امهم محاريا 


. دانوا خضعوأ . دم خمل سود » 


الواحد أدم . المدلية الكثيرة الجتمعة رداح كتيبة ثقيلة . 
(/)أبحتحاللت . الجى ما حميهالإنسانو منعه ب اشارةالمحروبه فى بلادالعرب 


(0) 140-114 : ب الأغاق . 


س 51١‏ سس 


الرئاء : 


وتماذجه كثيرة فى الشعر الأموى : 


لولا الحياء لحاجنى استعمار 
ولقد أراككسيت أجمل منظر 
والريح طيبة إذا استقبلتها 
وإذا سريت رأيتنارك نورت 


صلى الملائكه الذين خيروأ 


قال جر بر ين زوجنه ٠‏ 

ولزرت قبرك والحبيب يزار 
ومع الموال سكينة ووقار 
والعرض لادنس ولا <وار 
وجما أغر يزيئه الإسفار 
والصالحون عليك والارار 


وقال كعب الغنوى برلى أخاه : 


قلسل باحيتك فاها 
فقلت ول هن خطوب تتاأبعت 
عدر ى لثّن كانت أعنأ بتع منية 
فإنى لاكيه وإلنى لصادق 
أخ كان يكفينى وكان يعيتى 
هو العسل الماذى لينأ ؤشيمة 
كمالية الريح الردبى 1 يكن 
وداع دعايا من بيب إلى الندى 


كأنك بحميك الشراب طبيب 
على كار والزمان يريب 
أخى فالمنايا للرجال شعوب 
على نائيات الدهر حين كوب 
ولمث إذا لاق الرجال قطوب 
إذا ابتدر الخيل الرجال مخيب 
فم لسسجية عل ذاك كدب 


وقالت أم حسكيم زوج عبيد الله بن العباس أمير الون للخليفة على بن 
أبى طالب كرم اله رجبه » فى رثاء طفليها » وكان معاوية قد بعث قائده 
بسر بن أرطاة إلى الءن » ففر من وجبه عبيد الله » فعمد بسر إلى طفليه 
الصغيرر.ن فذحممأ يداه ( فقالت أمبما ترائيهمأ : 

يامن أحس بانى اللذن هما كلدرتين تشظى عنبما الصدف 
مععى وقلى , فقلىاليوم مزدهف 


يامن أحس بابى اللذين هما 


- 11 سه 


يأمن أ<دس بابنى الاذن هم 2 العظام ' فخى الوم وةطلف 
لدت فدرأ 1 وما ص دقفت مأ زعموا 


من رط 


أنخى عل ودجى و هر 007 
دىئَ أميست رالا هن ارتقوغة 


معن دل والمد << لترى مدلمة 


ومن الافك الذى أقترةو | 
مشدوذة : وكذاك الإم يقيرف 
ثم الآنرف لهمفى فومهم شرف 
هذا لعمر أبى بسر هو السشرف 


على صببين حلا : إذ غدا الساف 


وقال عمد ألله بن مر الاذيي 00( 5 ىَّ أمية حن أسكبوم العباسون 


وهى من روائع الرثاء للدول : 
تقول أمامة ها ات 
وقفلة نومى على مضجعى 
أبى : ماعراك اقلت الهموم 
عرون أباك لخيسنه 
لفقد العءشيرة إذ آلها 
رمنها المنون بلا أنصل 
بأسومها الخالسات النفوس 


شوزى عن المضجع الأنفس 
لدى عه الآعين النعس 
منرم أباك فلا تملسى09) 
من الذل فى شر ها محيس 
سهام هن الحرب لم تبأس 
ولا طائشات ولا نكس ؟) 
متى مااقتضت مبجة تخنس«() 


, شاعر بجيد من شعرأء فراش أددك الدولة العياسية ويكنى أباعدى‎ )١( 
: ويلقب بااقبل » دكان رغم انتسابه الى بئى أمية ميل الى بنى هاشم‎ 

(0) أيلس الرجل : ينس من رححة الله . 

(م,) نصل السهم : حديدها . ونكس : جمع نكس يكسر النون وسكون 
السكاف : أضعف السهام » ومعنى البيتين : أن المنون رمتهابسهام لانصال لما ولا 


(؛) خفس النفس : أخذها من حيث لآ تق . وخفس : اختق وانقبض : 


)١3 -1١١م(‎ 


1م 


فصرعامم فى نواحى البلا 
كريم أصيب و«أثوابه 
وآخر قد طار وف الردى 
فم غادروا من بوا ى العيو 
إذا هما ذترهم لم تم 
رجعن مثل بكاء الجا 
فذاك الذى غانى فاعلى 
أفاض . المدامع تلى كدا 
وبالزايين ننموس ‏ ثوت 
أوائك قوى تداعت بهم 
أذلت فيادى لمن رامى 
فا أنن لا أنس تتلام 


د تاق بأرض و ترم س١(١)‏ 
من العار والذام لم ندنس9) 
وكان العام فم كس س 
ل هرطى وهن صليه برس 
در الموم وم بجلس 
م فى مأنم قلق المجلس 
ولا تسألئى فاتستتحمى 
وفة-لى 7 ١‏ رمس 9©) 
وفتسل لبر أَبى قر اس 
نوائب هن زهرد_#. متعس 
وألرقت الرغم بالمعطس 


ولا عاش لعدثم من السى 


وهن و قصأ ند الرئاء ف هذا العصر لمكم مالك بن الرريب يرلى 


نفسه , وكان قد خرج للغزو فى جيش سعرسد بن عمان إلى خراسان 


فأدركته المنية )»وهو عأ قد من هناك : 


ألا ليت شعرى هل أن للة 
فأيت الغضا لم يقطع الر كب عر ضه 
لقدكان فى أهل الغضا لودنا الغضا 
ألم نرنى بعت الضلالة باله-دى 
تذكرت من يبكى على فل أجد 
وأشقر حبوك بجر لجايه 


مسبو باُاسصسسست اسم شمر اا سسسشس مده 


يجنب الذضا أزجى القلاص النواجيا 
وابت الغضا ماثى الركاب لياليا 
مزار ولكن الغضا ليس دانيا 
وأصبحت فى جيش ابن عفانغازيا 
سوى السيف والر الردينى با كيا 
إل المساء لم يترك له الموت ساقيأ 


(1) ترهس : تقبر . الداع الاقم 
() كدا الثنية السفلى ما بلى باب العمرة بمب . 


07 
و لكن أ كناف اأسهيئة فسدوة 
صر بع على أيدى الرجال بقذرة 


ولما راءت عنذ. صو وى 


عزيز عليين العشية مايأ 
يسوون قيرى حيث حم قضائيا 
وخل بها جسمى وحانت وفانيا 
يقر بعينى أن سهيل بداليا 
“رابية إلى مقم ل اليا 
ولا تعجلاق قد تمين شانيا 


أقول لأصدانى ارفعوتى فإنه 
قياصاأ حىر حلى دنا الموت انزلا 
أفيا على البوم أو بعض ايلة 


وقورها [ذا مااسة ووس فيا أل النف نوالا كفان ثم | بكياليا 
وخخدطا بأطراف الاسنة مصضَجى وردا على عى فضل ردانما 


من الآرض ذات العرض أن توسعا ليا 


خذاق ران مردى إليكا 
أقاب طرق فوق رحل فلاأرى 
وبالرمل منا ذسوة لو شبهدنى 
وما كانعبد الرمل عندىو أهله 


فقد كان قبل اليؤم صعياً قياديا 
به من عيون المؤنسات مراعيا 
بكين وفدين الطبيب المداويا 
ذمها ولا ودعت بالرمل فاليا 


نون أى وابنتاها وغعالى وباكة أخرى ميج الوا كيا 


وعندما تريدأندعرف إلىالمعانى الىأراد الشاعر أن يصورها فيقصيدته 
بجده يقول : 

١‏ - ألا ليتى أعرف » وأنا مشرف الآن على التلف والملاك : هل 
أمد بأسباب السلامة والبقاء ؟ فأعود إلى وطنى الخضا لآبيت ولوليلةراحدة 
بأكنافه » أسوق؟ا كان شأنى فى أوقات الصحة واأسلامة هذه اانوق الطوال 
القوائم المسرعات ف السير . ظ 


1 د 
والحلاك ؟ فليت الركب الذى كنا فيه لم يقطم جانب الخضا وناحيته . ولت 
الركاب الى سارت بنا إذ قدر لا أن تقطعه سارت بنا فيه لمالى كثيرة لاهذا 
الزمن الهسير الذى فأرقئاه فيه . 

+ - لقدكان لى فى أهل الغضا لكان الغضا قريبا منى موضع زيارة 
يش غلة الشوق [لي,م ١‏ ويسلينى عما أصابى ونزل بى » واسكن من أبن لى 
هذا ؟ والعضا بعيد ليس برب . 

ع ب قدو ليى عمأاصرت | لبه ومأنزل لى»أنىاستردات الحدى بالضلالء 
وأصحدت غازيا قَْ جيسشس ممعيك بن علمان ( لعى بعدمأ كان دهن كحك 6 
وقطعه للطريق . 

ه32 نذا كرت 5 يتذكر من بدركه الموت من سكى على من الأهل 
والأحباب فل أجد إلا هذه الآشياء الملازمة لى ملازمة الآدل والاحياب : 
سيو وريحجى » وفرمى الذى تركه مولى بمأ قدم من أسباب ضعو , وعزى 
بلا كافل كفله ل ولا ساق الس همه . 
فونى بالسميئة فسوة يبعز علهن مانزل لى فى هذه العشية . 

د أناصر يعملق على أ يدى الر جال بأرض خغالبة لاعشير ممأ ولاأئيسء 
وق هذه الآرض عسوو قيرى لان بها قد وقع وأزل فى القضاء غ 

١٠١» 8‏ وين اراءت لى » وظورت عند هذه المدنة الخراسانية 
عتردي اعان د بادءة سيدأ فشيثا 0 واختل جسهى وأصضحل 6 وأنى 
حين موت لم أجد من سبيل إلىالاتصال بأهلى ووطنى سوى رؤية هذا النجم 
العربى الذى يطلع على قو . فأنا أقول لاصحابى : ارفءونى لآرأه فتقر به 
عنى . وذلك كقول اقائل : 
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نعم . وأرى الحلال يا تراه ويعلوها نهار ا علاتى 


١‏ ح فياصاحى ر<لى؛ ورفيق سفرى . إنه لم يبق منو جه لسهر مثلى 
فانزلا فى فى مكان مستنمع ل.ووا به قبرى فإلى مةيم ليالى كثيرة متطاولة . 

امكثا على رعاتى » والقيام بشأتى سائر هذا اليوم » أو سائره 
وبعض الليل . فانى ل نأجارز هذين الوقتين . ولانعجلا بفرافى فإنه لارجه 
للدلل مى . فشأنى كا قد ظهر و تبين نذير موت قريب غير بعيد . 

ون وقوما إذا ماززعت روحى عا جب لى عليكا من حق الصحية : 
من تبيئة السدر لحنوطى وغسلى » ومن تبيئة أكفاتى وابكيا لموى , 
وعلى فراقى . 

4و - راحفرا مضجعى بأطراف الآسنة , فإنها هى مامعكا أو لآن 
الفرسان من أمثالى لاينبغى أن تحفر قبورمم إلا بها وافعلا بى مانقتضيه 
السنة : من رد ردان على وجهى ٠.‏ 

هو - وأنهاما باصاحى - باركالله لكا فىكل ما نام أن تحسدانى 
ظل .هذه الآرض الراسيمة الى الفروظ عرضها وحدى.. 

- إذا ماأردتما إنفاذ وصيى لك بتجميزى , ودقى خرانى بثوبى 
إليكا . فان ذلك أصبح ميسوراً لكابعد موتى » أما يله فاكان أحد يطمع 
فى مثل ذلك منى . 

او - إنى ليعاودنى فى هذا الموقف الحاسم من مواقف إلفراق الذى 
جرت العادة فى مثله أن نحيط بالإذسان عيون المؤانسات المراعيات من 
الحبائب المشفقات الحانياتءذ كر أهنرمشمدهن . فأحول بصرى من حول 
رحللى مكذبا لعلى لعلى أرى منبن زاحدة فلا أجد . فياللوعة الوحدة » 
ويالفعل النوى ء ويالوحهة الفراق والاغتراب . 


- بمواطنىومنازل أهلى ٠نبننوة‏ لوحضرتى , ورأين مان لبكين 
على مصاب ؛ و لقلن للطبيب : فداؤك الآباء والآمبات ؛ وكل ما يكون من 
الفداء لو شغاه الله بعلاجك . 


4 رما كانهذا. اافراقالذى أعانيه لوطى لأنى ذمت عمده والعيش 
فبه ولا لآتى ودعت من فيه كارها له أوكارها لى » وذلك كقول القائل : 

فو الله مافار قم قاليا ل ولكن مايقضى فدسوف كون 

٠.‏ حفن هؤلاء المؤنسات المراعيات اللواق لوحضرن الى لكين 
على وفدينالطبيب المداوى , من لايشك في مودته . وحمه لى: أى وأختاى 
وغالتى وزوجى الى لن نحد فقدا كفقدى , ولنتبى أحد مثلى فبى تميج 
ببكاها كل من حضرهأ فتثيره على المحاء والانتداب 1 

وكان مالك بن الررب المازنى الميى شاعراً إسلاميا مجيداً نشأ فى بادية 
نى عم قرب البصرة ونظم الشعر الرقيق الجبد ونال الناس بالشعر والحجاء 
فطلبه الولاة وفرمنهم ثم أخذه معه سعيد بن عثمان بن عفان والى خراسان 
من قبل معاوية . ولما عاد مالك من خراسان مرض ٠‏ فنظم هذه القصيدة 
الرائعة يذكر فيها مرضه وغر بته ٠‏ وينعى نفسه , ويرثيها . 
ييانا, فلما رأه سعيد أيحيه فمَالله : ويحك ,امال كماالذى يدعو ك إلىما يلغينى 
عنك من العداء وقطع الطريق ؟ قال أضام الله الآمير : العجز عن مكادأة 
الإخوان ء قال : فإن أغنيتك واستصحيتك أنك.ف عما تفعل وتتبعنى؟قال 
وأجرى عليه خسهاثة دينار فىكل شهر . وكان معه <تنى قل مخراسان , 
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أساليب ااشعر الأموى وألفاظه 


5ط الاسلوب فى اللغة الطريق وعئق الأمد وااسطر من اتخيل 
والوجه والمذهب والفن ٠‏ وقالاسالوب الآدنى يعر فه أن خ+لدون ق حدبك 
طويل بأنه د المنوالالذى ينسج فيه التراكيب أو القالب الذى بفرغفيه 0, 
فهو براه فى الصورة الآدبية الممتازة الىيحتذ.با الآدباءوااشعراء د ينسجون 
فى أد.جم وشعرثم على مالحا . ويعرفه بعض الحدثين بأنه طريقة اختيار 
الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعانى قصد الافناع وانتأثر , أو هو 
طريقة 'لتفسكير والتصوير والتعبير © , ويعرفه أآخر بأنه المعنى المدوغ .ن 
ألفاظ «ؤافة على صورة تكون أفرب ليل الغرض المقصود من الكلام 
وأفمل فى نفوس سامعيه ؛ ويعرفه آخرون بأنه طريقة اختيار الكللات 
ونظمما لتؤثر فى نفس القارىء أو السامع » ويذكرون أن له غرضين : 
نقل الحقائق أو المعانى إلى ذهن السامع أو القارىء » ونقل شعور الكانب 
أو المتكلم إلى نفسبهما للتأثير . 

وأعر فه #ن أنه لبج الكائب والشاعر ف صوغ أد به وشعره وأداء 
أفكاره ومعانيه » والطريقة التى يمير عليما فى اختيار كلماته وترا كيره , 
ومايؤر في لغة تعبيره وتدويره مح سهولة أو غرابة ومن عذوية 
أو جزالة ومن وضوح أوخفاء وطبع أو صنعة , وألوان الصنعة فى شعره 
وأدبه م نتشبيه واستعارة وكناية وطباق ومقابلة وتعليل ومبالغة , و تورية 
وتد بيج وعسكس ومشا كلة , وطرق الآداء الى يسير عليوا ى صباغته من 
تقديم أو تأخير وذكر أو حذف وفصل أو وصل وإيحاز أو [طناب إلى 
غير ذلك من شتى أوصاف الأاسلوب », ومابراعيه الكاف والشاعر من 
أوصاف فى بدء كلامه وفى فصوله وعامته . 


مسعسي ب مسد امم اسُيسيه . ممسسسم سوسس 


. راجع +7 - وم الاسلوب الشايب‎ )#( ٠ .اه مقدمة أبن خلدون‎ )١( 


والأسلوب هوالوسيلة النى ينقل با الآديب رالشاعر فكرته وعاطفته 
وآرأفة ومعانه إلى الخاأس :2 ومقياس جودة الأساوب هو الَدرة عل نفل 
ذلك والد«مير عنه بذاقة رفوة تأثير 1 

ويممتاز أسلوب الشعر افيه من حر ارة وعاطفة وقوة تأثير » و لصاف 
سيل 1 وما شتمل عله هن طبع رص دق وإخلاص وؤودرة على إغاب 
المشاعر 0 و تأجبج العواطاف 3 وإثارة الا نؤعالاات اانفسية األعميقة ٠‏ 

ٌْ إن اأشعر مومسق حالدة أبدرة ظ لالمانما أ قْ لقأب . وهزةق 
النفس والوجدان , لايعدط) أثر . 

و و لد "أثر الشعر العر بى ف غهر ىح اه بعو اهل متعدددهة أن 
لكل عامل منها أثره الخاص فى ألفاظه وأسالييه : 

7 فقد التفت العربى إلى القر أن السكر 2 ؛ وجعل إستظور أن‎ - ١ 
وسمل من بلاغنه ؛ لعجب بأساليمه المارعة ظ وألماظه أأعذ به : ودساجته‎ 
المشرفة,واستمع إلى أحاديث الرسول صل الله عليه وس , وما يلتمع فيما‎ 
من جوامع الكلم , وسلامة الأسلوب , وإشزاق البيان ؛ فكان لهذا أثره‎ 
1 ف ىدب لفظ اأشعر أعليية ظ وترفيق <دوأشسيه وصفاء دساجته‎ 
6 أداب القدماء 6 عا تنطوى علمه دن جزالة الالفاظ 1 وضخامة الآاسا أيب‎ 
فكان لابد أن تتأثر لذلك أذوافهم . وتنطيع عليه ألستهم » ويظهر ذلك‎ 
. فى منطقهم‎ 
وعاشوا فى ظلال النعبم الذى أتيم ذه الدولة . ولاحضارة أثرها فى رقة‎ 
. اللفظ , وعذوبة المنطق . وسبولة الأسلوب‎ 

3 كاكان هناك شعراء أخرون عاشوا فى المادية ظ أو عاشوا بروح 
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بدويين فى تفسكيرمم ومنطتهم وأسلوب شعرثم ولم يغيرو! من مناثجهم فى 
الشعر شيا أكثر ما صنم الخضر:ون . 

ومن هئا وجدت ف الشعر نزعات مختلفة , ومذاهب متهابنة وألوان 
متعددة كانت نشجة لاختلاف هذه العوامل : 

فبناك من الشعر ما بروعنا حلارة جرسه , ورقة لفظه 2 وعذوية 
أسلوبه وسماحة منزعه , وتدفق الأنغام اأشجية اأتى تاب هن بين ثناياه . 
وهو الشعر الذى تأثر بأدب الإسلام , أو عاش فى الحواضر المترفة . وهن 
أصحاب هذا النوع شعراء الغزل الحجازيون : كعمر وجميل والآأ<وص» 
وابعض مر اء الأمضان كران : الذىكان الفرؤدق تقول فة :ما أحوعى 
مع فموق إلى رقة شعره ‏ وأ<و جه مع عفافه إلى خشونة شعرى» . 

وكذلك تجد فى الشعر الآموى ما يطالعنا > زالة لفظه , وقوة أسلوبه, 
ومتانة تركبيه , وغرأية منزعه , ووعورة مسام كر » وندأوة سءةه, ذلك 
هو الشعر الذى تغذى أحابه بآثار الجاهليين » وارتضءوا أفاريق القدماء, 
وعاشوا بروح اابادية : وانطبعوا بطابعها كالفر زدق وذى الرمة و'قطاى 
والأخطل وقطرى نن الفجاءة . 

© ومن اسمات المدوية البىوشاعت هذا العصرظرورالأراجيزوكثرتها 

فقد عنوا بها عئاية جعلتها تقرب من القصائد فى أ كر خصائصها ء فبعد أن 
كان البدوى ينظممنها بضع مشطورات بحدو بها الإبل أو يصفما أو يصف 
ظبيا أو ظاما أو ثورا وحشيا؛ أخذ الفدول:ن اارجازين يطولونالأراجيز 
و يحون با منحىالقصائد » ويضهن:وها أغراضما هن المدحواطجاء وانفخر 
والرثاء» وصاروا بمبدون 4 ذه الأغراض بااذس.ب , وذكر الديار 
وآثارها ؛ واظعائن وحدوجما ؛ ويهصدون ما الخلفاء والولاة.. 

وبرى بعض الأدباء كانن قتيية أن الاغاب العجلى أول هن اتخذ اارجز 
صناعة فنة :و أطال فيه .ور جوده. أما. أبو عميدة فبذ كر أن العمجاج هو 
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ول هن أطاله وقصده وسدب شه ووعهمب أأر<لة 2 إلى الممدوحكا عل 


ومن الرجازين فى العصر الأموى غير العجاج والأغلب العجلى : رؤبة 
ابن العجاج , وأ بواانجم » ودكين . ٠‏ . ومن أمثلة الرجز قول أبى النجم : 


إن وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطانى ذكر 

قا اراق شاعر إلا استسر فعل نجوم الليل عاين القمر 

عيثى عم واصغرى فيمن صغر رأث باشرى الذل وأعطى من عشر 
وأمرى الآثى عل 0 01 


م _المدانى والآخيلة 


أما معاتى الشعر فىهذا العصرفوى الما التى تدارا الشعراء قبله ؛ بيد 
أنهم توسعوا فيها » وزادوا عليها با تيأ لحم من مظاهر ال+ياة : وألوان 
الحضارة . وسعة اإثقافة » والاختلاط أمم ذات حضارات ومعارف 
متنوعة » بل إن منهذه الأمم من م نضجه الأدبى , واستوى فنه العربى » 
فقال الشعر بالعر ببة «تأثرا بثقافته وما ؤرث هن أفكار ومعان وأخيلة . 


ومن هنا غلبت على معانى اشعر .الدقة والعمق وترتيب الافكارء 
وكثرت الك والأآمثال ‏ وتنوعتالتشبيبات ؛ ومما الخال ؛ و بدت صبخة 
الجدة واضحة فى بعض المناحى والاغراض . 

والخيالماة خصمة تقدر على تخيلالاشياء وتصوير العواطف الاراء 
خيلا دتصويرا يضح لنا نواحبها ااخامضة وبعرض عليئا مافها ه نأسماب 
الروعة والجالعرضأ مؤثرا سمه حقيقة أو كالحقيقة الملاوسةءيأخذااشاعر 
الآشياء المألوفة الى براها الناس جميعا ثم يعمل فيها خاله فيخرجما 


إلاو ب 

فى صورة جديدة ل نكن نتوهمرا , فليس الخيال دتما مجافاة للحقاءق و بعداً 
عن المألوف ؤقدرة على الإغراب والإتيان بما لايسكون » لالمهم أنه مرأاة 
تتطبع فيها الصور فيعكسماوقد صفاها منكل شائية وأخرجبا إخراجاجديدا 
والخيال عاد للصقيقة وغايته تصوير ماحجب عنا منحقائق الوجود . وهو 
فحسن اختيار التفاصيل المميزة وحركة الذهن فى نتقاء هذه التفاصيل وضم 
بعضها إلى بعض وتر تدبا , فالشاعر يشعر بما <ولهو يماد الملاحظة الدقيقة 
فى الحياة الحيطة به ما يتتصل بالإحساس والشعور والعاطفة والتفسكير 
وبلاح ظ ذلك جلة وتفصملاه جلهذا كرته بدئة 9 يركزذلاكفى ذهئهوأعماق 
شعوره تركيزا تاماء وبأخذ فى الغوص فى أغوار الذهن عل التفاضيل 
ودلا انها مستغرقافى نشو تهالروحية وفىتأملاتة » وفىتصوره وتخيلهاستخر اا 
ناما ساعده على فشر المطوى من الملاحظات واظبارها فىفن جميل وآية من 
سخر القريض وهذا الاستغراق وتلك النشوة والغبطة بالتعبير عن النفس 
يفجران ينبوعا من القوة الباطنة يلبهم الشاعر روائع ااشاعرية وآثارا من 
الفن واجمال,فادة الشعر الأولى فى العواطف الإنسانية من حب وحزن و أمل 
ويأس وغير ذلك ممايشعر به ااشاعر وحس به الإنسان.وهذه العواطف هى 
اليناييع الصادفة للشعر () , وهى اتى يعمل الخيال عله لتصويرهأ ويسعى 
لي ركب الصور المودع.ة ف العفل الماطن ومشاهده ليموغيا فنا شعر يا بعير 


(1) والقدماء منالنقاد مختلفون فى مادة الشعر اختلافا كبيرا » فالجاحظ براها 
فى الاسلو ب والنظمكا يدانا على ذلك قوله : والمعانى مطروحة ف الطريق وإتما 
الشأن فى إقامة الوزن وتخير اللفظ وجودة السبك فائما ااشعر دماغة وضرب من 
التصوير ( ٠‏ ؛ | ؟ الحيوان ) وعلى رأى الجاحظ بسير عبد القاهو ف الدلائل , 
أما قدامة فيرى أن مادة الشعر هى المعانى ( ١4‏ تقد الشعر ) . والأمدى وان 
خلدون بريائها فى الألفاظ ( م الموازتة » به مقدمة اين خلدون ) . 


ارال عه 


عنها ويوضح ما خى منهاء فليس ااشعر صورا وألفاظا وعيارات» إنما هو 
عواطف الشاعر وشءوره بر كما خرال صناع وملكات قادرة ومقدرة 
فنبة هدوهوبة فى صور من الألفاظ والأساللب »ء وجال اأشعر وروعته 
موةوفان على مدى إحساس العاطفة وقدرة الخيال على تصويرها , فإذا 
كانت صور اليال ناشئة عن عاطفة سقيمة أو سطحية كان الآثر الأدبى 
متسكلفا مصنوعاً لا<ظ له من التتقدير , وإذا كارت عمل الخيال محكا 
وإحساس العاطفة قوباً نال الشعر <ظه من ال+ؤدة والإيماب , والخيال 
إذاكان عمله وتألفه لصور جديدة احتيرت عناصرها من بين الهقائق 
والمشاهدات الممعثرة الخرونة فى الذاكرة وألفت تأليفاً جديدا معى خيالا 
ممتدعا » ونهاية هذا الحديث أن هناك صلات وثيقة بين الخال والعاطفة 
فبو الذى يصورها ويثها قوية مؤثرة , وقوة الخيال مرتمطة بقوة العاطفة , 
فإذاكانت صادقة قوية خاقت خيالا رائعا , وإذا أردنا للأدب قوة وخلودا 
فعلينا أن نعنى بتهذيب الشعور ليسكون إدراك الشاعر للدياة صادًا عميقا 
وآثاره الآدية جميلة رائعة , وخياله الآدبى موهوبا ملبماً . فالخيال أنفع 
المواهب والمكات فى فن الشعر لآنه المعير عن العاطفة واللغة الطميعية 
لآداء الانفعالات والعواطف الإفسانية . 


ل !ا س- 


طوائف الشعرأء الامو بين 
انقسم الشعراء الأموبون طوا:ف » منحيث أغراضهم الشعرية ؛ ومن 
حيسثك ايجاهاهم الفنية : 
)١(‏ فهم من حيث الآأغراض جماءات ثلاث : 
١‏ - أما الآ ولى فشعراء الغزل : وقد مر بنا ذكر الكثيرمنهم» وتماذج 
من أشعارهم ومذاهبهم فى الغزل . ومن أشهرهم : جميل بن معمر المتوفى عام 
٠ر2‏ وكثير عزة التوف عام ٠١١‏ ه؛ ونصيب , والأحوص . 


ويمتاز شعر الغز ليين على وجه العموم بالرقة والعذوبة والسهولة . 


؟ - والثانية الشعراء السياسبون : الذينوقذوا أنفسهم على الدفاع عن 
الأغوات الباسة : والهوات السللة عرو[ ذاغة فار :و الخال ومن 
هؤلاء : جرير » والفرزدق , والأخطل ٠‏ والكنيت » وابنقيس الرقيات , 
من انتموا إلىالأحزاب السياسية يؤيدون أصحابها. وينصرونهم بقوة البيان 
ويشيدون بدعواتبم فى قصائدمم ومقطوعاتهم ؛ ويجمعون حولم القلوب , 
وينمرقون فى سبيل مذهيهم الوحدة؛ حتى صار شعرثم غذاء للعصبيات , 
ومادة لإفاخرات والمهارات ؛» بروى أن الهاثميين حرضوا الككيت الشاعر 
على إثارة العصببة بشعره , قال المسعودى فى مروج الذهب : إن عميد الله 
ان معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب قال للككيت : إن قدرأ يت 
أن تقول شيئا تذضب به بين الناس ٠‏ لعل فتنة تحدث ٠‏ فيخرج من بين 
أصابعها بعض مانحب , فأنشد قصيدة ذكر فيا مئاقب نى نزار من ريعة 
ومضر . وأطنب فى وصفههم وفضاهم على بنى قدطان » وعرض عا كان من 
شأنهم مع الأحباش وغيرثم » ومن هذه القصيدة قوله : 


زا سه 


لنااقر السماء وكل جسم تشير إليه أيدى المرتدينا 
وجدت الله أذ معمى نزار أ و أسكنهم 2 قاطنينا 


م ل والثالثة: 'لشعراءالطجاءون : الذين أكبُروا من الحجاء » وعاشوا 
عليه , وتادلوا المناقضات » بحيون ما العصبية » و؛ررثون العداوة , 
ويتبارون فى فنون الحجاه المقذع , والتباهى بأحساب الجاهلية ومآثرها 
وأيامها ونيش مادفنه الإسلام من مثالب القبائل ومعايبها » رمن هؤلاء :. 
جريز والفرزدق والأخطل والراعى والمعيث . 


(ب) وه من حيث اتجاهات الشعراء الفنية » فى عصر بى أمية انقسموا 
جاعات وطوائف 1 

١‏ - فالآ لى , شعراء البادية : الذين ل يتأثروا بالحياة الجديدة كبير 
تأثر » ول يخيروا من يشهم تغيرا يذكر : فظلوا يحاكون مط الجاهلبين فى 
نظم القريض أملوبا وألفاظا ومعاتى وخبالات » ومن هؤلاء : ذو الرمة 
والرماح بن ميادة.سمع الفرزدق ذا الرمة ينشد , فوقف عليه » فقال : كيف 
ترى هاتسمع ياأبافراس ؟ قال : ماأحسن ماتقول » قال فالى لاأذكر مع 
الفحول ؟ قال : قصر بك عن غايتهم بكاؤك فى الدمن , ووصف الأ بعار 
والعطن . 

ولذلك كان شعر هذه الطبوّة .دويا جرلا دم الالفاظ والاساليب : 


؟ ‏ والثانية شعر اد الأفضاو : كم والمدنة ودمشق والمصرة 
والكوفة » م نكانوا عر با خلصا ء وقد تأثرهؤلاء بدئتهم وعصرم و بالقرآن 
الكريم و بالثقافات الى ذاعت بينهم » وأنى شعرم حضريا رائعا سلسافى 
جزالة . وإن امتاز شعر الحجاز بالرقة والسلاسة أكثر من غيره »ومن 
وؤلاء : ابن قيس الرقيات » وجرر والاخطلوالفر زدقف وعمر بن ير ببعة ٠‏ 


!أ سه 


م . والثالثة » الشعراء الموالى : الذي نكانوا من أصول غيرعر بيه : 
كتصيب وعدي الممواين :ند كان من عنصر حدشى »؛ وكزياد الاعم 
وأأمعيث وأنى خدلة زهومهى شهووات دم دهن أصول فار سمءة ٠‏ 

ولاشك أن شعر هؤلاء كان صورة لما ورئوه مندماء وثقافة ومشاعر 
وأفكار وخواطر ووجدانات . . فندت فيه المعانى الجديدة . والآخيلة 


والتشدهات الغرسة » واضة ملدوسة . 


أ سمه أبو وجزة الشاعر ( توف عام .ه212 ) معد ببى سعد بن بكر. 
وكان رسول الله مسترضعا فيهم عاد حليمة السعدية . 


م عقيل بن علفة من ( ذبيان 2©  )‏ شاعر أموى مقل مجيد . 


م شبيب نن البرصاء من ذببان 9© ء» شاعر أمو ى فصيح ٠‏ عاش 


- يزيد بن الحم (» شاعر أموىءوكان شاعر ثقيف فى الإسلام. 


ه - عميك ابه بن معاو يه بن عيد اله بن جءعدر ان أبى طالب ١ن‏ 


قتله أبو مل . 


- المتوكل اللي (7) زهو شاعر اسلامى مجيد , من الكوفة . 


وات ان" معان سوس مسف لبون مد مصدو سسا حاتجي مساقت سا2 الصسة عت سس سه وص صو 


() وعم مه" :38 الاغانى . 

)( وه” -. م : /ى الاغانى ويروى أنه قال لإسحاق بن نحبى : بالرفاء 
والبنين والطائر الحمود : فقال له يابن علفة . إنه دكره أن تال هذا » فقال عت لى 
إن أخى ماتريد إلى ما أحدثءإنهذا قول أخوالك فى الجاهلية لايمرفون غيره . 

(0) واد - ممم : سر الآغاق. (4)همم-ووم : «ى الأغانى. 

(ه) هك؟ -معر : مر الآغاق. (5)وهو-هور : «لالاغانى. 


1 


لا أرطاة بن زفر ظ شاعر أسلاى فصي ( وكان امرأ صدقء شر يهأ 
فى قومه , جوادا وهو من ذبسان 0" 

م - أبو دهبل وهب امحى » قال الشعر فى آخر خلافة على ومدح 
معأوية وعدد الله ن لز بير (9) ولاه ابن الر بير بعض أعمال الهن ( وكان 
سيد شر يفا وذ كر الجاحظ شعرا له () , وينسب هذا الشعر ليزيد بن 
معاوية يتخزل به فى راهبة » وينسب كذلك الأ-حوص . 

4 ل دكين بن رجاء نَ فم «( راجز إسلامى أموى معاصر للفرزذقف 
وججبربر» مدح مر إن عمد العزيز وهو والى المدينة (4), 

٠‏ - عمرو بن أحمد الباهلى : شاعر أدرك الإسلامفأسل وغزا مغازى 
الردم وتوق على عرد معار بة أو فى عبد عثمان ءن عفان عن مسن عاأية , 
وهو كدير الغر ب كي الكلام (0). 


()5؟- »؛ :30 الأغاق . 

()11 : ٠م!ا‏ الاغاقى . ْ 

لو ع : ١٠١‏ الحيوان. 

)5( بيرم الشءر والشعراء طبع أوريا © وشرح شواهد الشافة عه ٠١١.‏ 
الشاهد مع . 

(ه) رأجع ص 4 البديع لان المعيز الحقمق مل عبد المنعم خفاجى : 


ب //ا! سس 


الفرزدق شاعر العصر الآموى 
ولد الفرزدف <والى ممنة ,ده - فى خلافة عمر رضى الله عنه » وكانت 
اختتطاطها عند الفتهم » وكانت لهم خطط ودور باللعرة ينزلونها فى عض 
فصول السنة ويتئدون فى بعضما الآخر . 


وكان أبوه غالب بن صعصعة ينزل السيدان من بادية البصرة بالقرب 
من كاظمة على ماء كافت تنزل حوله قبائل شتى من قيس و بم . وكانت 
البصرة فى أول أمرها تعتبر معسكراً للمقاتلة من العرب لايخالطهم فيها إلا 
موالهم » فكانت «ذلك بيئة عرية . فنشأ الفرزدق مابين السيدان 
والبصرة فصيح اللبجة ملا بدقائق اللخة حافظاً غريبها عالما بأخبار العرب 
وأيامها وأيام عم وخاصة يام 0 دارم فى الجاهلية والإسلام » وحمب إليه 
الشعر منذ طفو لته فنظمه فأعب به أبوه » وكان من شيعة أمير المؤمنين على 
فأتاه عقب فراغه من وقعة ابهل ومعه ابئه الفرزدق . فسأله عنه فقال : 
دهذا بوشك أن يكون شاعراً مجيداً ! ء فقال : «أفرئه القرآن فبو 
خيرله ‏ . فا زااتكلة أمير المؤمنين تعمل فى نفس الفرزدق دهرا طويلا 
حتى عمل بها بعد أن جاوز ااثلاثين . 

وكان أبوه غالب كر بأ متلافا سيدا شماعاً , رفد على النى صل الله عليه 
وسل » وعمر حتى مات فى إمارة زياد وخلافة معاوية ودفن بسكاظمة , 
وكذلك كان جد الفرزدق صعصعة من أكر م الناس فى الجاهلية وأشرفهم : 
وكان شاعرأ مقلا يلقب بمحى الموءودات , لأنه كان إذا عل برجل يهم 
بوأد ابنته للفقر اشتراها منه بناقتين لقوحين وجمل ٠‏ لخاء الإسلام وقد 
فدى ستين وثيائة موءودة ل يشاركه فى هذه المكرمة أحد , حتى أنزل الله 


)١ ف‎ - ١؟ع(‎ 


11/8 ل 
تحريم الوأد فى القرآن . ووفد على النى صلى الله عليه وسل 'وأسلم وعليه 
د هذا من البر ولك أجره إذ من الله عليك بالإسلام » . 
ذلك شتحر الفرزدق عل جرير »؛ لآن أباءه كانوا أذلاء, وفطر 
الفرزدق عل الحجاء. من صغره : قال عن نفسه كنت أهاجى شعراء 
قومى فى خلافة عثمان بن عفان , فكان قومى يخشررن. معرة لساق 
ميئل يوملد 6© ء. 
وهر| جر بر المعيث رقومه عواشءا وثم رهط الفرزدق ينا فأضطر 
لعمرى ان قيدت نفسى لطالما سعيت وأوضعت المطية للجول 
لاثين عامأ. ما أرى من عماية إذا برقت إلا شددت لحا رحلى 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنما. يدافع عن أ<سابهم أنا أو مثلى 
م مجا جريرأ وث#أه جر بر فا يول قصيدة <تى ينقضها عليه جر بر 
ولا بقَول جر بر قصددة حى ينقضما العرزدق ( وتورط معهمأ ف لمأاجمهمأ 
أكثر من ثمانين شاعرا مم الأخطل » فظهر جرير عليهم كلهم وأسقطرم 
وثبتله الفرزدق والاخطل . وما تالأخطل وبق الآخران يتسابان سائر 
حياتهما . وكان جرير فى العشر السنوات الأولى من تهاجيهم يقم منعزلا 
بالبادية بالعامة ويرسل بالقصائد إلى من بالبصرة من بىير بوع . والفرزدق 
مقم بالبصرة حيث الرواة وجمهرة العرب , فأرسلت إليه ير بوع وأحضرته 
إلها فكانا يتباجيان . فإما أن يتلاقيا بالمر بد وقد يودى ذلك إلى اقتتال 
بى بر بوع دبى امجاشع ٠وآما‏ أن بجتمع وم وروأة جريرعليه بالمر بد , 
وجتمع #اشع ورواة الفرزدق عليه بمقيرة ى حصن , والناس يسعون فيا 


ينهما بأشعارهما بالبصرة . 


| حم دنا سم 

وفى خلال تهاج.هما بج وكلمنهما بعض أنصار الآخر أومن يتعرض 
له ؛ فبجا الفرزدق فى أول تباجيهما بى فقم وبى نبشل ٠‏ فاستعدوا عايه 
زياداً » رهو والى العراق من قبل معاوية . وكان رجل جد ٠‏ فطلبه زياد 
فورب إلى المدينة المنورة وعلما سعيد بن العاص , وهو وال على المدينة 
لمعاوبة ) ومدحة فَأَمِنْه سعيد » فأقام فى المدينة ختلف إلى قيانها وإسمشمع إلى 
غنائهن , ولم نطل الأايام حتى عزل سعيد وولى مروان بن الحكم فاخذه 
ما كان يقول وينشد من أخماث قوله. وأرسل يطلبه . فلما جاءه قال : 
« أتدرى مامثإك 7 حديث تحدث به العرب أن ضبعاً مرت بحى قوم » وقد 
رحلوا » فوجدت مرآة ٠‏ فنظرت وجمبما فها ٠‏ فلما نظرت قبح وجممأ 
ألتنها وقالت:من شر مااطرحك أهلكاواكن من ثير مااطر ح كأميرك ١‏ 
- يريد زياداً ‏ فلا تقيمن بالمديئة بعد ثلاثة أيام » ترج يريد العن . فلما كان 
فى أثناء الطر .يق عل يموت زياد فر ساجداً ورجع . 


ولما مات معاوية وغالف أهل المدينة على يزيد ظ وكاتب أهل ااسكوفة 
الحسين بالخلافة واستتهضوه إلهم سار [لهم فى أهل بيته , فلقيه الفرزدق 
فى الطريق قادماً من العراق ؛ فسأله الحسين عن أهل االكوفة , فقال له : 
وياابن رسول الله فلو .هم معك وسيوفهم مع أعدائك ١‏ . ومضى 
كل لطيته . 


ولمادءا عبد الله بن الزبير يمك لنفسه بابعه أهل العراق » وبعث 
إاعم أحاة مصعاً ركانت يم المبصرة فيمن دخل فى دعوته , ومنهم رهط 
جرير والفرزدق . فولى ابن الزيبر على البصرة: الحارث بن أنى ر ببعة 
الخروى القرثى الملقب بالقباع , وهو أخو عير بن أبى رييعة » وكان 
متنسكا بروى عنه إلفقه والحديث » فأغضبه تساب جرير والفرزدق وكره 
منهما إذاعة الفاحشة بين المؤمئين : فيدم الدارين اللتين كأنا ينزلانهما 
بالبصرة لينتهيا » فذلك حيث. يقول الفرزدق وكان قد هرب منه . 


مس 


أحارثك دارى مرتين هدمتها 2 وأنت ابنأخت لانخاف غوائله 
وقفلك مأ أعيت كاسر عينه زياداً لم تقدر عل حائله 
فآليت لا آنه تسعين حجة 2 ولو كسرت عين القباع وكاهله 
وفى ذلك يول جرير : 
أحارث حول ماشدّت من ومنهوم ودعنا أ#هس بدا لعل فوأضله 
| ف “كتان أبله دم دار نا دم مأ<ور خميث مدا خله 
تم لما انتكث قتل ابن الزبير وماجت العراق بالفتن اختى خبر همأ 
حى :دل عل الملاك بن مروان بصعساً 6 وولى أخاد بشرآ على العراق 4 
وكان أدبا وب الشدهرأء ولعج.ة أن لغخعرى دم عل دن أخص ماد زمه 
الفرزدق وجريرآ . فلما مأن قالت ولاية العراق إلى الحجاج كانا دن 
مادحيه . ثم اتصلا بعبدالملك بن مروان وزاحما الاخطل فى«دحهء إلا أن 
الأخطل صانع الفر زدق وناصره تلى جر ر عالمت داق الفر زدق وجرر 
شكسان أ أشهر؛ دح عد أ لاك وإختوته والحجاج 0 ولاته زمن عدا الاك 
والوليد وس ليان وهشام 4 ا أن المرزدق لسدوء سمير نه رجواعة طبعه كان 
الولاة خسو له و نضطمدونه 5 ودن دؤلاء مر بن عيك العزر 6 زهأه درهة 
عن المديئة و ححلسيه مألاك بن المنذر والى (أمصرة دهن ادل عالد بن عمد الله 
المسرى . ولما كبر الفرزدق خمدت فيه ثورة الشى وتفسك وناب وتوق 
بالبصرة عام ٠ه‏ ودفن ف مويرة اىّ عم لعسك أن عمر نوأ من 
مائة سنة . 
شأ الفرزدق مع أبيه وأهل ندسه بهم بالمدصرة مس أأسائة ومادها 
بسيدان وكاظمة من ناحية سيف اللحر بقية السنة , لخجاءت أخلاته فى 
جملتها خليطاً من أخلاق أهل البدو وأخلاق أهل الحضر ء وهو إلى جفاء 
أهل البدو وغلظ طباعهم أقرب . 


ول يكن أهل بيته :الأدنون وضعاء الأنفس سافطى الحمة كأهل جرير 


حت لاما حه 


وأبه عطية ؛ بل كاأنوا أغنياء كرما إلى حد الاسراف ؛ ونخاصة أو 
فال . وعمر الفرزدق طويلا ورويت له أخماركثيرة نستخلص هنبا 
عامة أخلاقه : ْ 

كان الفرزدق بارا بأببه متفانيا فى حمته مور له فى حيائه و بعد مماته , 
حتّى لقدكان حير من يعوذ بقبر أبيه غالب بكاظمة . وكان فى استطاعته 
أن عيش ف مال أنه رخ ىاامال هىء العيش لو لم إسمتمع إلى حر إش اأسهماء 
ببنه وبين الناس . على أر# اتطباعه على ااشعر منذ طفو له ولد فيه حب 
الانتصار واخلبوالماهاة . وهى أخصصفات البدوى . ول تسكن المغالبة 
فى ااشعر إلا بالحجاء وااسباب والاقذاع فى القول . فرج الأ رزدق ششريرا 
.سليط اللسان عريضا للشر يبادىء من لم ببادئه به. وكان ذلك سبياً فى 
تأديب الولاة له بالحبس والنئى والتشريد مرارا فلم ينتفع بتأدييهم . ذافه 
الأشراف والعلماء فداروه بالمال والمقال . 

وكان مع ذلك جبانا فروقة كثير المرب من الولاة يمن برى منه الجد 
قَْ الانتقام مئه . وكان فاجراً لا بتودع عن ربة . وربما تاب عن قذف 
الحخصنات واتتراف الحظور ثم بعود : وحج مراراً وحده أو مع بدض 
الأمراء وأقام مك أو بالمدينة . فل يؤثر ذلك فى تر يبه . 

وكان الفرزدق مع هدحه خلفاء بى أمية يتشيع لآهل بيت رسول الله 
صل الله عليه وسل , فيسره أحياناً ويظبر أحياناً على فلتات اسانه . على 
خلاف ماكان عليه أهل البصرة من النصب لعلى وآ له لانهم كانوا عثمانية منذ 
واقعة الل . ولعله ورث التشيع من أبيه غالب منذ قدومه على على و تعر يفه 
أن ابنه من شعراء مضر فأمره أن تحفظه الهّر أن , فا زاات كلية أمير الأو منين 
مختلج ف صدره حى قد نفسه ليجمع القرآن بعد أن حجَ وتاب . وكان يقدم 
على ااسيدة سكيئة بذت الحسين متيمناً ماتمنحاً . 


ركان الفرزدق نفوراً إلى حد الغلو بنفسه وآبائه كثير التحدث عنهم 


95م سل 


فى شعره » ومامن: قصيدة له إلا غلي علما مره بأبائه لا الى أكانت فى 
مدح خليفة أم سموقة أم هى فى مجاء أم رثاء . 


وكان زر اأدكلام ف المدح قأمله ف الخر جعل جر بر يظور عليه أحيا أ 
من هذه الناحمة 6 والفرزدق كأ كثر اأشعراء قليل الوفاء ت عدم الحجاج فُْ 
حيأنه واه ف تمأ نه . 


وقال الفرزدف الشضعر منذ طذواته فأعب 4 أبوه غالب إذ لم يسكن هو 
شاعر أ , وم شل اأشعر أحد من أهل به درل هذه الطقة ظ وإما كان 
صعصعة حده شّول ا مقطعات الحينة المقدار 6 بقولها فى شأن أسةه ) وقد 
قبل للفرزدق : «٠‏ مالكو للشعر وماكان أبوكغااب شاعر ا ولا كان صعصعءة 
شاعراً . فن أن للكهذا ؟» قال : من قبل خالى العلاء بنقرظة الذىيقول : 
إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناحم بآخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا -ياق الشامتون ا لقينا 
وظور لشعره من أول أمره روعة وقوة أن . وقك انتحى به ناحية 
المحاء ا فطر عليه من طبيعة الشروحب اللحاجة ولدادة الخصام 5 فبأجى 
شعراء قومه . فلقوا منه شرأ مسنتطيراً وتخوفه الاشراف وصانعوه . 
وأظينة ذلك فى امخاذ الشمعر حر فه الكاست مما وقد كأن له فى مال أيه 
وفومه عنية أى عنية 1 
وكانالفرزدق قوى اذا كرة لخفظ من شعر الجاهلية والإسلام|الكثير 
العزيز . وجمع من اللغة ناريخ العرب فى جاهليتما عامة وأيام قومه خاصة 
مالم بيزه فيه شاعر من أهل زمانه حتى ولا رار والاخطل . 
وكان طويل النفس فى الحجاء والمناقضات والفخر , <دى لتزيد بعض 
أبيات قصائده فيها على المائة , قصير اانفس ف المدح فلا كاد مدحه يبلغ 
ثلث ما فى القصيدة من الفسيب والفخر . 


- 


١ 
ومع خولته فى ااشعر وحن تأتيه ومواتاته له فإنه كان سد من دونه‎ 
من الشعراء على البيت أو الآبيات |اقليلة تتقع له فبها المعنى البديع » وخاصة‎ 
إذا كان الشعر فى نفر لا براه الفرزدقيليق بهذا ااشاعر فيخصيه أبباته وقول‎ 
له : ه أنا أولى بها منك ء ! ويضمها إلى شعره فلا يستطيع الشاعر أن‎ 

ينكرها عليه لعجزه عن ماراته . 

و شعر الغ زدق السياسمى ويشمل مدحه ونجاءه ونقالضه “ذو سور ة 

شيرة ( ومكانة عالبة ؛ وتماذجه كثيرة , 

وأسلوب الفرزدق قوىشديد الآسر . واذلك قبل:الفرزدق نحت من 
صخر : وجرير يغرف هن بحر أسهولة شعر جرير وعذوبة أساوبه . 
جريراً » ويفضل الآخرون الفرزدق ؛ ويق ف الماقون فى أمر تفضيلأ حدهما 
على الآخر , وجملة الآمر أن جريرا والفرزدق احتلا الصدارة فى زمانهما: 
مدانحه , والفر زدق تفوق فى عفره . 

والفرزدق قصة شعرية فريدة فى بابها وتعد هن صور القصة الشعربة 
فى الآدب العربى » وتمثل مسق الشعراء العرب القداى إلى هذا الفن » وهى 

فى قص قصة ذئب مع اأشاعر , قال الفرزدق . 
وأطلسعسال , وماكان صاحبا دعوت لنارى هوهنا «أتاتى (0 

فليا دنا قلت أدن , دونك إنتى وإياك فى زادى أشتركان 
فبت أقد الزاد بنى وبينه على ضوء نار مرة ودخان 


() الاطلس : الذئب ؤلونه غيرة تميل إلالسواد . عسال:يضطرب ف مشيته. 
الموهن نحو نصف اليل » وقال الأسمعى : هو حين بدير الليل أى آخر الليل . 


-146 - 
وفات له لما تكشر ضاحاا وقاكم سيق من بدى كان 
نعش فإن عاهدتى لاغخوتى نكن هثل من ياذئب يصطحيان 
وأنت امرؤ باذئب والغدركنما أخبين كانا أرضعا بلمان 
ولوغيرنا نيت تلتمس القرى رماك بسهم أو شياة سنان () 
دكل رفيق كل رحلء وإن هما 2 تعاطى القناقوماهما , أخوان 0) 


. شباأة السئان : طر فه أو حده‎ )١( 
. العا : الرماح‎ )"( 


حل هلمأ سه 


الاخطل شاعر بى أم.ة 


غياث و غوت بن ااأصات بن طأارقفة اتغلى » وكنيته أبو مالك » وقد 
كان مالك أكير أولاده , والاخطل هو ذو الخطل أو اأطويل الآذنين 
الرقيينا : ظ 

وأشهر معاتى الخطل : النة والسرعة والخق والطول والمنطق الفاسد 
المضطرب والكلام الكثير الفاسى_.د , والاضطراب فى الإنسان 
والفرس والرحح . 

وقد ولد الأخطل فى الحيرة من أبوين تغلميين وكانت ولادته سنة 1 
مبلادية . وقدكانت قبيلة تغلب جمرة القبائل العر بية » ؤمن أمنعها وكانت 
تقب فى أرض الجزيرة أى بين دجلة والفرات . 

فى هذه القميلة العزيزة ثششأ الاخطل عز زاً منيعاً . وقد نحل بفصاحة 
شعر ائبا وتغنى ببطولة فرسانها وشُجعائبها وشاء اقه أن “وت أمه وهو 
لم يزل صغيراً فيزوج ره بامرأة غبرهأ . وكل إلما ربية ولده غياث 6 
وقد وات زوجة أببه [خوة له من أبيه . 
صدهر ممئه وات لاس سيو نله حساباً وتدأدت به جر أنه إلى الاصطدام 
بشاعر تغلب كعب بن جعيل » ول يزل به حتى تغلب عليه وأسكته بل 
أخمله وانتزع منه لقب شاعر تغلب المحل : ولمابلغ الأخطل أشده تروج 
بروجته الآاولى أم مالك الى ولدت له مالكا وغيره . 
الاخطل 6 فأمبا الشعراء من كل حدب و صوب» وفى جملهم شاعرنا , 
طمعاً فى أعطيات خلفائها الذين فتدو! ناب بيت المال على مصراعيه الشعرا. 


اد ١/5‏ عب 


وغيرثم من الو يدن والمناصر ن دقان شيب عبد أل حمن بن حسان 
برملة بنت معاوية أول الخلفاء الآموين , الآمرالذىأ<فظ ابنه يزيد فدخل 
عل أسه غاضماً وذكر له ما كان من ل عند الرحمى 2 فبدأ 77 روعه 
واستمرله ريما بفد عليه وفد الأنصار , أما يزيد فل يرقه للك أبيه هذا بل 
طاب إلى كعب بن جعيل أن .مجو الأنصار فال له كعب : «١‏ أرادى أنت 
إلى الك.فر بعد الإمان ؟ والله لا أَنو قوما نصروا رسول الله صل الله عليه 
وسلم ولكن سأدلك على غلام فى الحى كافر كأن لسسانه لسان ثورء ؛ يعنى 
الأخطل ؛ وريماكان كعب رى إلى إيقاع الأخطل فى التهلكة , ولكنه 
أعلى مئزاته من حيث لاحتسب ؛ فطلب يزيد من اللاخط ل أن مجو 
الانصار نتهيب هذا الموقف ف الءدء ؛ وخشى عضب معاوية غيرأن يزيد 
أكد له أنه بحميه , ودله على المواطن التى .هجو .ما الأنصار فرجاهم بقصيدته 
الرائية التى يقول فيها : 

خلوا المكارم لتم من أهلها 2 وخذوا مساحيكم بى النجار 

إن الفوارس يعلدون ظهوريم أولاد كل مقبح أكار 

ذهيت قريش بالمكارم والعلى 2 واللؤم تحت عمائم الانصار 

و تكد قصمدة الاخطل هذه نشر حى أحخددك ضجة بين الانصار 

الذين هاجوا , فدخل أحد شعر ابم النعان بن بشير » على معاوية ساخطاً 
ثم كشف عن رأسه وقال : يا أمير المؤمنين أترى لؤماً ؟ فدهش معاوية 
وقال : « لابل أرى كرماً وخيراً ما ذاك ٠‏ ؟ فقال النعان : ه زعم الأاخطل 
أن اللؤم تحت عما كنا » نخشى معاوية سوه المغية واسترضى النعان بأن وهه 
لدان اللأخطل وأمر رجال الشرطة بأن يقيضوا على الأخطل يلوه إلى 
النمان لبفعل بلسانه ما يشاء إلا أن يزيد أنقذه من ذلك العقاب » ول يزل 
يسترضى والده حتى رضى . 

لما تولى يريد مةاابد الخلافة ظل الاخطل على موالاته ونص.رته له ليس 


- /لما - 
بشعره سس بل تحمل قبيلته التغلبية على الانضمام إلى القيلة الدكلبية فى 
حار بة 'لقبائل القيسية الموالية للزبير وين أعداء بى أمية » وعندما قضى يزيد 
نحمه دزن عليه الاخطل كثيرا ورثأه ( وخاف بزيدو لده معاوية ااثانى مم 
مروان بن الحم ؛ وظل الاخطل نصير الآمويين وشاعرم المفضل . 
تم تولى الخلافة عمد الملك بن مروان» وكان عبدالملك يؤثره ويقدمه . 
وقال له يوما : أنت شاعر أمير المؤمنين , ويوماء: أنت شاعر بى أمية , 
ومرة أخرى : أنت شاعر العرب . 
ودخل عل عبد الملك وأنشده رائيته الرائعة ااتى مطلعبا : 
خف القطين فرا<وامنكأوبكروا 2 وأزعجتهم نوى فى صرفها غير 
وهى القصيدة 'تى هنأ ا عمدالملك بظفره فى العراق حيث قل مصعب 
ان ال بير وفذى عل اناده سيان فسر الخليفة لهاو جاده ' ونساتجلى 
ما تقدم ماكان الأأاخطل من منزلة عالية عند الآهوبين ولقد كان نفسه عارفا 
بهذه المنزلة فأخذ بن عليهم ويدل فى شعره مظبراً فضّل قومه عليبمم! جاء 
فى قصيدته الرائية المذ كورة ؛ ش 
بى أمية قد ناضلت دونكم 2 أبناءقوم هم آووا ومم نصروا 
وفد نصرت أمير المؤمنين بنا لا أناك بطن الغوطة الخبير 
ولما كانوا جمعو| حوطم كلمة العرب , فسكل من الطر فين إذاً كان لاغنى 
له عن الاخر لآنه كان متممأ له » وقد كان الأخطل مع بى أمية مصداقا 
ولولا خلال سنها الشعر م درى 2 بغاة المعالى كيف تؤنى المكارم 
وكان حال بى أمية مع الأخطل مطابقاً لقول أحدالشعراء المتأخربن: 
:وبق.الأخطل على ولائه الأموبين تي قطى نحه ؛ [نا اناف 


هس ما سس 


المؤرخون عل الزمن الذى فأوق فيه 2 والأرجح أنه توق ف خولا"فه هشام 
ابن عبد الملاك مسنة ١٠/ام‏ فيسكون قد عاصر معاوية الأول ويزيد الآول 
ومعاوية الثاى وهروآن بن الحم وعسادىك الملاك بن مروآأن والوليد 
أبن عد الملاك وأغاه سامان بن عيد ا ملك وثمر بن عمد العزيز وهشام 
أبن عبد الملك . 
وكان الاخطل 0 الاءتداد بشاعر نمه 2 ققد ذى المر تضى 
فى أماليه أن عامراً الشعى - القاضى ؤ'لءالم النقاد ‏ دخل يوما على 
الخليفة عمد الملأك بن مروان فرأى الأخطل بين يديه , ول يك قد عرف 
إليه زول ) و لعل أن سملو جأس سأل عل املك الا خطل 00 وبحك من كفن 
الناس ؟ء فقال الأخطل : «أنا يا أمير المؤمنين» فغضب الشعى وسأل 
الخليفة ٠‏ «من هوذأ أ أمير المؤمئين الذى يزعم أنه اشر الناس : قأل : 
« الاخطل » فالتفت الشعى إلى الاخطل وقال له : يا أخطل أشعر منك 
الذى شول . 
هذا علام حسن وججيه دستقيل الخير سروم التهام 
للحارث الاكبر والحارث الاصذر والحارث خير الآنام 
لخسة أباؤهم ماهم ممخيرمنيشربصوبالخام 
وهى أببات من قصيدة للنابغة الذبياتى » فقال الأخطل : دمن هذا 
0 أمير الؤمزين؟ » قال , القند » عندهأ تراجع الاخطل وقال 1 صدق 
وألله ظ التأبغة اير 6 وف رواءة أنه قال : ٠١‏ إن أمي را اؤمنين [نما اا 
عن أشفر أهل زمأنه , ولو 0 عن | شعو أهل الجاهلية لحنت حر بأ 
أن أقول؟ قلت , . 
ودءرف للأأخطل حفاظه على عرو بته بأسلوبه اللغوى العصيم ' ذلك 
الآسلوب الذى تغلب عليه المسحة الجاهلية , فبو وعر الألفاظ شديد 
الآسر كالشعر الجاهل , بل ربما زادت وعورة ألفاظه ؛ فى بعض القصائد 


وم ل 


على وعورة ألفاظ بعض ااشعراء الجاهابينكعمر و بن كاثوم وعنثرة العببى 
وغيرهما 1 وهذا مأ دفع أناعرو بن العلاء أحد كيار النقاد ا مشرورين إلى 
قول كلته المأثورة : « أو أدرك الاخطل وما وأغددآ من الجاهلية مافضلت 
عليه أ<دآ © ه 


خلف الأاخطل بعده شعراً غزيزاً تألف منه ديوان كير , أما شعره 
فيقسم إلى قسمين ائنين : سيامى وخمرى » وفيه قصيدة واحدة فقط فى الرثاء 
قالحا فى ,زيد بن معاوية , ويتخلل شعره السياسى والخرى شىء من الشعر 
الوصى قاله فى الذرة و مهبر المرات ( وأأصيد وحمار الوحشء وما إلى ذلك . 


وكانت مداتحه السياسية كلها فى بنى أمية وعمالهم ٠‏ وأشهر بمدوحيه 
بزيد بن معاوءة ووالده , وعمد ا لاك بن مروان ؛ والوليد بن عبد الملك ظ 
ثم الحجاج بن يوسف عامل الآءوبين على الحجاز والعراق » وعكرمة 
الفياض كاتب بثير بن مروان عامل الكوفة » وف الديوان شعر بمدح به 
الآمويين عامة والمروانيين خاصة » وكان شعره أوجع صفعة صفع ببا 
أعداؤم وناهدو أعر اضبم من الانصار والقيسبين وااسكليدين وغيرم ١‏ 
فكان لعمله هذا الاثر العظيم ف تدست دعائم الدولة الاموية وإرساء 
قواعدها , و[كثار أنصارها ومريديها ؛ إذ لاق ما كان للشعرمن الهيمنة 
والسيطرة على عقول الناس وقاوبهم فى ذلك العبد ٠‏ وحمل بنا هنا أن 
نسرد شيئاً من تلك الأماديح , قال بمدح الخليفة عبد الملك بن مروان 
فى قصيدته الرائية المشمورة : 


إلى امرىء لا تعرينا نوافله ‏ أظفره اله فلمهنأ له الظفر 
الخائض الغمروالميمون طائره ‏ خليفة الله يستسق به المطر 
م استقل بائذال العراق وفد كانت له نقمة. فيهم ومدخر 
فى نبعة من قري شيعصبون بها 2 ماإن يوازى بأعلى نبنها الشجر 
.حشد على الحق عيافو الخناائف إذا ألمت بهم مكروهة صبروا 


د ا 


أعطام الله جداً ينصرون به لاجد إلا صغير بعد مختصر 
م الذن سارون الرياح إذا فل |اطعام عل العافين أو قتروأ 
بءىَْ أقية عا 1 عالة مرف وله هه فيمأ و لا كدر 
وقال بمدح الوليد بن عبد الملك : 
اولا الوليد وأسباب تناوللى بهن يوم اجتماع الناس بالئ 
إذا لكنت كن أودى زوأده أهل القرابة بين اللحد والرجم 
فى أمة قل خف فواضلم منحم جرادى رمم قملها تعهى 
ولا بلاوم فى غير واحدة إذا لقمت مقام الخائفن الزرم 
لولا تتارلم إياى ماعلقت كق بأرجاما القضوى ولاتدى 
لقد خشيت وشاة الناس عندم 2 ولا سحي على الأعداء والكلم 
و يمثل هذا الشمعر كان أبو مالك بمدح بنى أمِية وينشر فضلبم فى الآفاق 
فيسير ذ كرهم مع الركبان و يتحدث جودم كل اسان . 
ويقول الأخطل فى وصف اللكأس : 
وكأسمثل عينالديك صرف0ح2 تنسى لشاربين لما العقولا 
إذا شرب الف منبا ثلاثا بغير الماء حاول أن يطولا 
معى قرشية لاشعيالت فيمأ وأرخى من مأزنة الفضولا 
ويقول الاخطل فُْ مرح إلى أمية : 
كأنهم عند ذاكم ليس بإنهم وبين من حاربوا قرنى ولانسب 
كانوا موالى حق إطلمون به فأدركوه وماملوأا وما لصوا 


- [ؤل هس 


رام 
ألوان من حمانه 1 


الكثرت شاعر أل مششرور ؛ من شعراء الدولة الآهوية ؛ وأحدالملغاء 
الخطباء الفصحاء » ومن يضرب بم المثل فى البلاغة والبيان؛ ذاكم هو 
الكديت بن زيد الأسدى . 

وموطن الككيت هو الكوفة , والسكوفة من أشبر اللاد الإسلامية ؛ 
وأذيعها صيتا فى اللخة , والآدب ؛ والشعر ؛ وهى مجال الصراع السيامى بين 
الشسيعة و بىأمية »وكانت عاصة على » و بقر .ما قتل الحسين بكر بلاء 1 كر 
أهلها شيعة دتدصءون لعلى وآل بيته . ووالد لأسكيث هو زيد بن خ<نيس 
ان عالد من أسد من مضر من نزار , وقومه نلو أذ تشرورون بفصاحة 


اللغة وسلامة الملكات . 


ولد سنة .> هء وذشأ بالكوفة ببن قرمه ب أسد إحدى قبائل العرب 
الفصحاء من مضر ء فلن العربية » وعرف الآدب والرواية ».وعم أنساب 
العربر أيامها وما لبهاء بمدارسةالعل والاخذ ع نالاءراب. وكانتلهجدتان 
أدركما الجاهلية فكانتا تقصانعليه أخبارها وأشعار أهلباء فتخر جأعل أهل 
زمانه فى ذلك , وأقر له حماد الراوية بالسق عليه » وقال الكميت الشعر 
وهر صغير , وكان لايذيعه ولا يتكسب بة : ويكتق تحرفتها - تعليم صبيان 
الكوفة بالممدجد ‏ . ولما حصف شعره وقوى أسره ء ولاسما فى قصائده 
اتى أعلن فيها تشيعه لبنى هاشم وآل على , أخذ بتصل بالولاة , والهاثميين, 
عمد حهم ونال جوازم ' 


ل 45 سه 


الكميت شاعر بى هاشم السياسى : 


ولما قال الكمت )00( بن ز بد الأسدى الحاثميات ( قدم أأمصرة 0 تأنى 
الفرزدق » فقال : «اأيافر اس إنك شيخ مضر وشاعرهاء وأنا ان أخرك ١‏ 
قال : ومن أنت؟ فانآس يله , فقال : صدقت ! فها حاجتك؟ قال : نفث على 
ساق ( فقات شع رأ 2« وأحيدت 9 أعرض عليك ماقات 2 فإن كان عستا 
أمرتنى بإذاءته , وإن كان غير ذلك أمرتى بستره » وسترته على . فال : 
يان أخى أحسب شمرك على قدر عاك » فبات مافلت راشدأً » فأنشده : 
طربت - وماشوقا إلى البيض9») أطرب 

ولا لعساً “ى وذو القبدت يلعب 

قال : بل : فإنك فى أوان اللعب فالعب » فقال : 
ولميابنى دار ولارسم©( منزل ولم بتطرتى بنارن عضب 

قال : فا يطر بك ياءن أخى ؟ فقال : 

قال : فها أنت ؟ وبحك ! وإلى من تسمو ! فقال : 
ولاالسانحات”0 المارحات عشية ‏ أمر سليم القرن أم مر أعضب 


)١(‏ خزانة الآدب ص بن" روجع المسعردى ص .ور جم 

(0) البيض : جمع بيضاء بريد النساء . 

(0) دسم : أثر » يتطربنى : يحمانى على الارب . 

)5( الزجر لاير : هو التممن والتشاؤم ا ؛ والغراب أعظم ما كانت العرب 
تتطين به . وهذآأ نو من السافة ١‏ 

() الاتج ماولاك ميامئه » والبارح : مارلاك مراسره » ركان أمل تمد 
يقيمئون بالآول ويتشاءمون بالثانى ؛ وأهل العامة بالعكس . والاعضب : 
الثور المكسور القرن » وكانوا يتشاءمون به . 
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قال : أماهذا فقد أحسنت فيه . فال : 
ولكن إلى أهل الفضائل وانهبى 2 وخير بى حواء والخير يطلب 
قال : من هم ؟ و حك ! قال : 
إلى النفر البيض(2 الذين نهم إلى اق فها تاسنى أترب 
قال : أرحنى , و>ك ! من هؤلاء ؟ قال : 
ب هاشم رهط ؟) النى فانى م وهم أرضى قازرا 5007 
قال : لله در نى أيك ! أصبت وأحسذت ؛ إذ عدات عن الزعا'اف 
والآو باش ء إذن لابصرد (*) سهمك , ولا يكذب قولك . 
ثم مس فيها ء فقال له : أظهر ثم أظبر » فأنت والله أشعر من مضى , 
فاشعر من بق . 
فقدم المدينة فأتى أباجعفر عمد ب على بن الحسين . فأذن له ليلا , 
وأنشده قصيدته ومن لقلب متم مستهام » , فلما بلغ من الميمية قوله : 
وقتيل بالطف(» غودر منهم بين غوغاء أصمة وطغام 
بِى أبوجعفر , ثم قال : ياكئيت! لوكان عندنا مال لأعطيناك » ولكن 
لك مافال رمو لالته لحسان بن ثابت : لازلت مؤيدا بروح القدس ماذببت 
عنا أهل الميت ! 
درج منعنده فأنى عبد الله بن الحسن على فأنشده فقالله : إن لى ضيعة 


أعطيت فهأ ا ألاف دئار 5 وهلا كماما » وقد أشبدت للك ذلك 
شهودا , وناوله إياه . 


)1( الليض : المشهورون من الأخراق: 

(0) الرهط : القوم والقبيلة . 

0( ريد السهم : أخطأ أو نفذ حده » ضيل . 

(4) الطف : موضع قرب الكوفة » وقتيل الطف هوالحسين عليه السلام . 
(م؟١- )١2‏ 


91] اسه 


فقال : بأبي أنت وأى ! إنىكنت أقول اشعر فى غير؟ , أريد بذلاك 
الدينا والمال! ولكتنى والله مافلته فيك إلالله ! وماكات لآخذ على 
ثىء انه امال ولا عا تألم عد أ عليه ؛ وأبى من إعفانه . 

فأخذ الكميت الكنتاي ومضى, فكت أياما؛ “م جاء إلمعبداللّ ثقال : 
بأبى أنت وأى ء بان رس ول الله » إن لى حاجة , قال : وماهى ؟ وكل 
حاجة لك مقّضءة ؛ قال : كائنة ما كانت ؟ قال : نعم قال : هذا اك.تاب 
تقبله . وترنجع الضيعة | وو ضع الكتاب بين بده ! يه عبد الله . 

ونبض معه عمدآلله بنمعاوية عبد الله ن جءف رن ألى طااب )١(‏ فأخرن 
وبأ فلفعه إلى أربعة من غلمأنه ‏ 5 ججعل دد. حل دودندى هاشم ظ وبشّول : 
بابى هاشم , هذا االسكنيت قال فيك الشعر حين صمت الناس عن فضا-م , 
وعرض دمه لبى أمءة ٠‏ فأثييوه با فدرم ١‏ فيطر م ل فى الثوب ماقدر 
عله مندرأحم ردنانير , وأعل الذسماء يذلاك »فكانتاأر 1 دحك ها اه هأ 
دى إنها لتخلع الل عن جسدهاأ ٠‏ فاجتمع من الدنازير والدرام مأ قمته 
مائة ألف درم . 

لخاء ا إلى ااسكنيت فال له : أتيناك >بد المقل ؛ ون فدولة عدوناء 
وقد حمعءئا هذا امال ٠‏ وقمه حلى النساء ا زى » فأستون به على دهرك 
فقال : بأبىأنت وأى ! قدأ كثرتم وأطيبتم , وما أردت بمدحى إيا م إلاالقه 
ورسوله , وم أك لاخذ لذلك ثمنا من الدنيا , فاردده إلى أهله » بد به 
عمد الله أن يقمله بكل حيلة نأبى , فقال : إن أبيت أن تقمل فإنى رأيت أن 
تقول شيثا يغضب منهبعض الناس » لعل فتنة نحدث فيخر جمن بين أصابعبا 
بعض ما نحب فدكاهئك ما نحب فابتدأ الكميت , وقال قصيدته التى يذكر 


)١(‏ من زعما ه آل البيت ومن دجالات قريش » أقام بالكوفة ورشحه أهليا 
الك و بو بع بالولاية . وحاربته بنى أمية » فتوجه إلى خرسان , و لكن أبا مسل 
حيسه » ثم أعمل تدبيره فى ةله (راجع ١‏ بم أعلام الآدب فى عصر بى 
أمية ليغا < لى ) ٠‏ 


م مؤ1ؤ ا ل 


فيها مثاقب قومه من فضر , ورنيعة وإناد وأعار (0 وكش فراءن 
تفضيلهم » ويطنب فى وصفبم , وأنبم أفضل من قحطان . 

فثارت العصبية فى البدو والحضر , وانحرف أهل الان إلى الدعوة 
العياسة » وأعقب ذلك انتقال الدولة عن ببى أمية ‏ إلى نى هاثم . 

ومن هذه القصيدة : 1 

وجدت اله إذ سمى نزارا ‏ وأسحكنيم مك قاطايا 

لنا جعل الكار م خالصات ‏ ولناس أقَها ولنا الجينا 9) 

وكان ااسكيت من شعراء مضر وألستتها المتعص.ين على القحطانية : 
المقارعين, العالمين بالمثالب . 

الكميت ببجو ا_انية وآ ثار ذلك فى حياته : 


وكآن كيم بن عياش الآاعور الكلى واعاً بهجاء مضر »فكانت شعراء 
مر مجوه و يبوم ٠‏ وكان الكميت يقول : هو والقه أشعر مدم ٠قالوأ‏ : 
فأجب الرجل . قال : إن خالد بن عبد الله القسرى 2) محسن إلى فلا أفدر 
أن أرد عليه . قالوا : فاسمع بأذنك ما يقول فى بنات عمك و بنات خاللك من 
ال مجاء . وأنشدوه ذلأتك ع خُى ااسكميت لعشيرته » وقال قصيدتة المذهيه : 
ألا حبيت عنا يامرينا , وهىالتىمجا فيها أهل الهن (؛) , و بلغ خالداً خبرها , 


() الآغانى > .ىر ج ه٠١‏ 
(؟) فض دعبل هى- ذه القصيدة على الككيت وذكر مناقب المن و فضا ثلبا 
وملوكها » وذلك فى قصيدته الى منه| : 
أفيق من ملامك يا ظمينا- كفاك اللوم مر الاربعمنا 
ألم تمحرنك أحداث الليالىلر يشيين النوائب والقرونا 
(0) هو والى الكوفة هئام وقد و لبا عام 6 هء وعزل عنباعام .١ه‏ ؛ 
وحبس وضودرت أمواله» ثم قتل فى عبد الو ليد بن عبد الملك عام 0 ه . 
(4) كان هارون مولى الازد برد عل الكنيت و بفخر بقحطان ( ٠7‏ م6 
الحيوان ‏ ط الخانيجى ) . 


- ولاب 


فقال : لا أبالى مالم يحر لعصير فى ذكر , فأنثدوه القصيدة وفيها ذم لعشيرة 
خالد , فأحفظته عليه » “م قال : فعلها » والله لآفتلنه ! ثم اشترى ثلاثينجارية 
بأغلى تمن ؛ وتخيرهن نهاية فى حسن الوجوه والكال والآدب ؛ فرواهن 
الحاثميات : ودسهن مع نخاس إلى هشام بن عبد املك فاشتراهن جميما , فليا 
أنس من استئطقين » فرأى فصاحة وأدباء فاستقر أهن القرآن فقرأن , 
واستنشدهن الشعر فأنشدنه قصائد |اسكميت بن زد الأسدى قال . وق 
أى بلد هو ؟ قلن : فى العراق م ثم بالكوفة . فكب إلى خالد ‏ وهوعاءله 
عل العراق - : ابعث إلى .رأس الكميت بن زيد » فمعث خالد إلى الكميت 
ف الليل , فأخذه وأودعه السجن » ولماكان من الغد أفرأ من حضره ٠نهضر‏ 
كتاب هشام , واعتذر إليهم من قتله » وآ ذنهم فى إنفاذ الآمر فيه فى غد . 
ثم قال لآبان بن الوايد البجلى ‏ وكان صديقا للكميت - أنظر ما ورد فى 
صديقك . فقال : عز على والله ذلك . 


ّم قأم أبان ؛ فبعث إلى الكميت رسالة مع علام لَه وأرحكب 
الغلام فرسا وقال له : أنت حر إن أدركث وأديت إليه الرسالة والفرس 
لك . وفى رسالته إلى الكميت : ٠‏ قد بلغنى ماصرت إليه وهو القتل » إلاأن 
يدفع ألله عز وجل » وأرى لك أن تبعث إلى حدى(0 , فإذا دخلت إليك 
تنقبت ينقابها » ولبست ثيا باوخر جتءفإنى أرجو ألايؤبه لك » . فأرسل 
الكميت إلى أبى وضاح حبيب بن بديل و إلى فتوان من بنى عمه من أسد , 
فدخل عليه حميب فى حبسه , فأخبره الخير » وشاوره فيه » فسدد رأية . 


ثم بععث' الكميت إلى حى أمر أنه فقص عل ما القصة وقا لها :أىابنة عم؛ 
إن الوالى لا.قدم عليك , ولا يسليك قومك ؛ ولو خفته عليك لا عر ضدَك 


1( هى زوج الكنيت ٠:‏ 
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لهء «أليسته ثيابما وإزارها » وقاات له : أقبل وأدر . ففعل » فقالت : 
ناا نكر مك م إلا دما ف كدفك : فأخرج على اسم لله - وأخرج تك 
موه جار بة ها نخرج 4 و باتفت إلمه الحرس وسار دى دخل مبزل 
أبى الوضاح ولا مضى على السجان وقت نادى السكميت فل يحبه, فدخل 
ليعرف خبره , فصاحت به المرأة : وراءك ١‏ لا أم لك !فق به ومعنى 
صار خا إلى باب خالد , فأخيره الر , فأحضرحى قال لها 4 ,اعدو اجا 
احتات عل أمير المؤمنين 41 را حرمت غذوروه لامثان بك 4 ولاضندن 
ولآفعان ا فأ+ججمءت سو أسد وقالوأ ِ : ماسبيلاك على امرأ ه0 مأ حجدعت ! 
نافهم » وخلى سبلها ! وسقط غراب على الخائط فنعب : فال الدكميت 
لآنى الوضاح : إن للأخوذ ؛ وإن حائطك لساقط , فقال : سبحان الله ! 
هذا مالا يسكون إن شاء الله » فال له : لابد من أن وى , فرج به إلى 

علقمة ‏ وكانوا ينشيعون - هأفام فيهم ؛ وم يصبح حى سقط الخائط 
الذى سقط عليه الغران . 


و أقام الكميت مدة متوار بأحتى إذا أيقن أن الطلب قدخف عنه خرج 
ليلا فى جماعه من بن أ ممد على خوف ووجل ؛ وكان عالما بالنجوم متهد يأ مما 
فلما صار مير | صاح بالففتيان : هومو!(2© , وقام هو يصلى , م رأى واحد 
ماهم شخصأ ْ فتضعضع 9 له : فقال الكميت : مالك ؟ فال : أرى شما 
مصلا . فنظر إليه . فال : هو ذئب قد جاء إستطممم الجاء الذئب فر بض 
ناحية » فأطعموه بد جزور فتعرقما ( , ثم أهووا له بإناء فيه ماء فشرب 
منه » وارتحلوا , عل الذئب يعوى ء فقال الكميت ماله ؟ ويله ! ألم نطغمه 


. أصل التهوم والتهوم : هز الرأس من النعاس‎ )١( 
: م( لضعضع : خضع وذل‎ 
. تعرق العظم : أكل ماعليه من اللحم‎ )( 


ونسقيه ؟ وماعرقى بما بريد . هو يعلينا آنا لسنا على الطر بق ٠‏ تيامنوا 


ااسكميت قُْ الشام : 
سلسم 
و بزل الدكميثت إسير حدى ججاء الشام 5 ووارى قُْ لىَْ أسيد وكيم 6 


ورحل إلى أشراف فلس 9 وكآان مك ثم تومل عئسةه بن سعد ن العاص 5 
فثت رجالات فريش بءضما إلى بءض ء وأنواءنيسة , فقالوا : :اأباغالد , 
هذه مكرءة قد أتاك الله »!ا . هذا الكميت نن زيد اسان مضر , كتب 
أمير ا مو منين قَْ عله ,» وثدأ حىئَ بخاص إلنك وإلمنا . قال : روه أن دود 
نهر معأوبة بن هشام فؤى السكميت « هضرب فسطاطه عيك وبره 3 ومهدى 
عنبسة » فأتى مسلة بن هشاء فقال له : يا أباشا كر مكرمة أنيتك ما تبلغ 
الثريا إن اعتقدتها . فإن علدت أنك تى بها وإلاكتمتما قال : وماهى ؟ 
دار ظ وقال . [نه قد مدحكم 5 ل بسمع بمثله . فقال _ 


ودخل على أبيه الخليفة هشام ‏ فى غير وقت د خول - فقال له هشام : 
أجئت لحاجة ؟ قال : فعم » قال : هىمقضية إلا أن يكون الكميت » فقال : 
ما أحب أن تستثتى على فى حاجتى . وما أنا واللكميت ؟ ففالت أمه : والله 
لتقضين حاجته كائنة ماكانت » قال : فدقضيما ولوأ <اطت عابينقطر يبا(0), 
قال : هى الكميت ياأمير المؤمنين , وهو آمن بأمان الله عر وجل وأمان , 
وهو شاعر مضر ء وقد قال فينا قولا لم يقل مثله ؛ قال : فد أمنته وأجرت 
أمانك له , قال : فاجلس له مجلسا ينشدك فيه ماقال فينا . 


(1) القطر : الجائب والناحية .. 


وه( 


فلس هشاء ' 


رعقّد المجلس واريّجل الكميت فى هذا المجلس خطبة ماسمع عثلباقط . 
وامتدح بنى أمية بقصيدته الرائية الى ار جلها ار جالا حى إنه لم جمع منبا 
إلانللك الآبيات الى ح<فظها الناس فى هذا اجلس , وقد مثل عنها االكميت 
فقال : ما أحفظ منها شيئأ ما هو كلام ارجلته . 

وقد بدأفوله فى المجلس مد الله.والثناء عليه وااصلاة على رسوله , “مقال : 
وما فعف؟ فإنى كنت أتدهدى فى غغمرة ؛ وأعوم فى بحر غواية : أخنى على 
خطلها » واستتفرى وهلبا . فتحيرت فى الضلالة . وتسكعت فى الجوالة , 
مبرعا عن المق ء جائراً عن الفصد ؛ أفول الماطل لالا , وأفوه بالمبتان 
وبالا . وهنا مهام العائذ , ميهر الهدى , ورافض العابة . فاغسل عى 
يا أمير ا مومنين الحوبة بااثوبة » واصفم عن الزلة » واعف عن الجرم » . 


ثم أنشد قصيدته التى أوها : 
قف بالديار وفوف زائر 

وفها يول : [ 
ماذا عليك م1 الوقو ف با وأنك غير صاغر 
درجت عليها الغاديا ت آلر انحسات من الاعاصر )0 
وفها يقول : 

والآن صرت إلى أمية والامور إلى المصائر 
خمل هشا يغمز مسلة يضيب فى بده , ويقول : اسمع أسمم . 
وفيها بآول : 
م قال قائلكم اما لك عند عمثرته لصائر 


(1) الاعاص : جمع إعدار ٠و‏ ألرح تثير السحاب »؛ أو الى تبب من 
الار ضكالعمود حو السياء. . والاصل فى الحم الأعامي. ولكنه خفف محذن 
الراء كالمفانح قُْ المفاتيح : 


76١.١‏ لم 


وغفر بمو لذوى إإذنو 
أَق. آفينة 9 
فى بكل مللية 
أت مغادن للخلا 
بالنسعة المتتابعين 
وإلى القيامة لانزا 


افق الاكابر .و الاأضاعر 
أدل الوسائل والأوامر 
وعشيربى دون العشائر 
فة كايراً من بعد كابر 
خلانةفا وضخير عاثر 
ل شافع منكم وواترذ» 


5 قطع الانشاد وأعاد خطد:ه 5 قال -َ إغضاء 0 الأؤمئين سماحته 


وصماحته ١‏ ومناط المنتجوبن من لاحل .مو له لاسماءة المذنيين , نضلك- عن 


استشاظة غضيه بل الجاهلين 


تقال هشدام : و يلاك اكيت اهدهن زين 


لك الغواية ودلاك ف العاية» . فال : ١‏ الذى أخرج أبانا من الجنة , 


وأنساه العبد , فلم يد له عزما » . 


قال له : فأنث القائل : 
فأ موقدآً ارا لغيرك ضوؤها 
قال : بل أذا القائل : 
دجدنا قريها قريش البطاح 
جم صلح الناس يعد الهساد 
قال هشام : فأنت القائل : 
لاكعبد المليك أو كوليد 


من 938آذ< لاعت فقمدآ ورهن 


ويا حاطيا فى غير ك حيلك تحطب 


على ماببىى الآرل الأول 
وحخيص من الفمق ما رعملوا|() 


أو سامان لعسدل أو كبشام 
حى فلاذو إل ولا ذو ذمام 


. شافع وواتر : أى لمن يتتابع منكم فكون شفعاً فى العدد أو وثرا‎ )١( 


ؤم - 

وراك اكيت ! جعلةنا من لايرقب فى مؤمن إلا ولا ذمة . قال : بل أذا 

القائل : ظ 
الآن صرت إلى أمية والآمور إلى الصار 

قال له : فأنت القائل : 

فقل لبنى أمية حيك حلوا وإن خفت اند والقطيعا 

أجاع الله من أشباتموه وأشبع من #وركو أجيءا 

عرضى أسياسة هشيمى يكون. يا لأمته ربعا 

قال : لا تثربس با أمير المؤمنين إن رأيت أن هدو قولى الكاذب . . . 
قال : ماذا ؟ قال : بقولى الضادق : ظ 

أورثته الحصان أم هشام حسمأ ثافاً ووجبا نضيرا 

وتعاطى به ابن عائشة اليد ر فأمسى له رقيباً اظيرا 

وكساه أبو الخلائف مروا ‏ ن سنى المكارم المأ؟ورا 

لم تجبم له البطاح ولكن وجدتبا له معانا ودورا 


وكان هشام متكا فاستوى جالسا وقال : هكذا فايكن ااشعر . ثم 
قال: لقد رضيت عنك ياكيت » فة.ل بده : وقال : با أمير الؤمنين » إن 
5-5 أن نز بد فْ لنشر إلى فلا بجعل لخالد على إهارة قال : قد فعأت 
وكتب له . 


المكيت بعد العفو عنه : 


وقد أراد الكميت أن بعد عنه نطاق المراقبة والشه.بات ..فأخذ عد 
هشاما بعد عفوه عنه , و ودح الآمراء والولاة ورجالات الدولة ؛ ويئال 
جوائزم ؛ ورجع الشاعر إلى الكوفة بعد أن نال العفو » ونال الآمن 
والأمان من أرن عد إليه بد غالد والي الكوفة ٠‏ وقد مدح خالدا 
إبعادا لشره عنه 


- للاءلا ل 


صمت الكنيت خوفا من بطش الوالى الجديد . 


ومع أن اكيت مدح بورسف إلا أنه لم !يلم من م مكرهء إذ قتله جند 


بوسف وهو ف مجاسه ينشده مدحه عام ١١1‏ هه 


ردى أن الكميت لا مدح بوسدف بن عمر والى العر اق بعد ختالد 
القسرى أشار فى مدحه إلى 00 خالد الماء حين خرجت عليه 
الجعفرية () , وهو على المنير . قال السكنيت 


خر ج تلم يمشى البر 42 و ١‏ تكن كن دصلئه شه ألر تاج المضيب 0( 
وما حتالد إستعطم الماء فاغرا 2 بعد لك والداعىإلىالموتينعب7) 


ذباب سيوفهم فى بطن الكديت » فم يزل ينزف الدم حتى مات . 


. أتباع أبى جعفر مد بن على العلوى‎ )١( 

(0) البراح : المتسع من الارض ٠‏ الرتاج الات العظم ٠‏ وهو البا بالمغلق 
وفيه باب صغير . ومضيب : عليه ضبة » وأهل مكة يسمون المزلاج ضبة . 

لو فاغرا : فاتحا فه ٠‏ العدل( بالكدر ) النظير . ٠‏ بتعب ه : رفع صوته كنعيب 
الغراب . والمعنى أن خالدا الذى اسّطعم الماء لا يساوبك فى مقام الة:الرحين 
برفع المنادى إلى الحرب صوته . 


1 


شعر الكميت وشاعر ننه 

آراء الثقاد فى !اسكميت : 

كانحماد الراو به نص ف شعره بأنه خطب » بر بد أنه وشتمل على الحجاج 
والمناظرة والجدل والإفناع والبرهان , وهذا وإن كان حماد يريد به الذم 
إلا أنه أبلغ الجوان فى شاعرية الكميت فى رأينا . 

وسئل معاذ الهراء عن أشعر اناس ؟ فال : من الجاهلين : امرؤ 
القيى , وزهير . وعبيد بن الأبرص » ومن الإسلاميين : اافرزدق ' 
وجررو و والاخ كان فقدل ونا أران نا رافاك ذ كزت الكثت» قال 
ذلك أشعر الآولين والآخرين . . وففه بةولأبو عكرمة !'ضى : لولا شعر 
الكنيت لم يكن للغة ترجمان . ولا للميان لسان . وقال أبو عبيدة : لو لم يكن 
لبنى أسد منقبة غير الكبيت للكدفاهم : حبيهم إلى الناس ؛ وأيق لهم ذكراً . 
وقيل : فى الكميت خبصال لم نكن فى شاعر : 

كان خطيب بى أسد » وفقيه ااشيعة , وحانظ القرآن » وكان ثبت 
الجنان ؛ وكان كاتيا <سن الخط ء وكان نسابة , وكان جدليا ء وهو أول 
من ناظر فى التشيع مجاهراً بذلك . وفال 'فرزدق فيه : هو أشعر هن ٠ضى‏ 
ومن بق )١(‏ , 

شاعرية الكميت و بواعثها 
بواعها : 


كانت شاعربة اأسكميت قو بة كا عه 3 وهوأضهيه تصية مشتدلة هّ وكانت 


هزاك أمساب وبواعث عد بده تقورى دن شاعر ننه « وتصهل هن ملك ةه 6 
ونهذب من فطرته الشعر ية : 
)١(‏ كان مهد بن سهل راوية للكيت (197:ما الحيوان ‏ ط الخانجى ) 1 


ال" لد 


الأول هذهو الآميان وتزانته البلاذة والقدر عن تومه ين أد 
المشبورن ب أشعر هن ديم » وهن ون شدر أء بى أسد قَْ الجاهاءة عميل 
ابن الأرص ء وفى الإسلام التكميت . 

؟ ل وثانى هذه الآسراباستعداده الفطرى لةول الشعر وااتبوغ فيه 
ومله إله 6 ورعنته فُْ نظمه . 

م ل وثالث هذه المواععث ميئة السكوفة الآدبية وكثرة من تبغ فيه 
من الآدباء والشعراء » وكثرة عناية العلياء فها بااشعر ٠‏ فوق مالسوةها 
المشتووق وكناية اامكوفة »ون أثر قَْ نوضة الأشعر وق أزدهاره 1 

: سب ورابع هذه ارواعث اظرورك العامة الى كان يعاس فمهأ 
اأسكميت مم جحل لكل دزب شاعرا ا شعرأء بدافدون 6ه وذلك مأ 
تجع السكميت على قول الشدر دالزوغ فيه . وعلى و بده فىالجانب السيامى 
وهو الآثم من ببن موضوعات اه شعر فى عصره : 

ه - وخامس هذه الأساب هو عقيدة الكميت الشيعية البى دفعته 
للدفاع عن الشيعة ومدح زعمائهم ورثاء شهدائهم وقراع أعدائهم ‏ ونضال 
بى أمية المعتدين عل 

5 وسادس هذه اليواعث هو ثقافة الكممت الادبية الواسعة », الى 

جعأات ممه شاعر أ عالما سه أنه درا ل 2 “اظرأ رأوية تأقدا وأسع أأء عم ااشعر 
ويأيام العربم أ مارهأ وأشعارها وكان سذ حمادا الروا؛ ة اادكوفى فىهذا 
المضمار 6 وروى أنهما كانا ساظران فَْ أشءدر ورواته 6 فكان اكيت : 
سل حمادا فى هذا ايجال . 

أثم أغراض الشعر عند الكميت : 

١‏ كأن أم أغر عن اأشعر .ل شاعرنا كدت وو الشعر اأسيا»ى 
الذى كل فُْ هإشرانه ( ازى ةمات على كل أغر اضر الشهر مهن شر وعدم 
ويمجاء ورثاء وحهاسه , 


ص ن د ؟ سه 


والكميت فى هذا الجانب من شعره قوى الشاعر بة ؛ مشبتعل الخيال , 
ثائر العاطفة » محتدم الخبال » متلاحم الأسلوب ؛ غزي المعاتى » كثير 
الاجادة . كثير الحكة ب ٠‏ لدعو إلى العدالة فى الحك : وإلى 
الإنضاف ف السياسة , وإلى الاستماع اصوت الشعوب . ولقدكان السكيت 
شاعر! مخاصا لعقيدته الشميعية . ومامدحه الأموبين إلا لون من ألوان التقية 
أو الدهاء السياسى , وهذاما يزه الشيعة » ويفسر ١‏ ذلك ماروى عن 
الممستهل بن الكيت ؛ قال : قلت لأبى : ياأبت ! إنك مجوت الكلى : 
ففخرت ببى أمية , وأنت تشهد علهم بالكفر » فألانفرت بعلى و بى هاشم 
الذن تت ولام ٠‏ قال ياببى : أنت ملاع الكلى إلى , نى أمية , ويه أعدا؟ 
على عليه السلام ( فلو ذكرته تركذ ؟ رى وأقل عل يات 5 فأكون قد 
عرضت عليا له ولا أجد له ناصراً من بنى أمية , ففخرت عليه بنى أمية 
وقلت : إن نقضها على قتلوه , وإن أمسك عن ذكرم قتلته غما وغلبته . 

؟ - وللكيت شعر آخر غير الهائميات وإشتمل على أغر اض عد بده 
من وصف وغزل ومدح , وأشاعر فى هذا اللون هن الشعر متوسط 
الشاعرية , لأسذ غيره من ااشعراء . 

وجملة الآمر أن الكميت كان شاعر! مطبوعاً على قول الشعر » ر نظمه, 
فى كل وقت وكل غرض . 

ركان سلم ملكي العر دة. » وقد من له ذلك اسستظلاله هذا العصر 
الذى لم ؛ تحيف المالكات فيه نقص ولا اعتدى عامها اختلاط » وقد أنضم 
إلى ذلك علمه الوامسع بلغات العرب ومفاخرثم وه تا أبهم؛ ركان زمنه «تطلب 
ذلك ليرضى الشاعر سامعيه ؛ ويكفيهم حاجة نففوس,م انمش الاعراض , 
أو تعداد المنافب . فاجتمعت بذلك للكميت أسراب اللسكال فى شعره : 
وضانة لف وطول القن د يدق اشارة:: 


وكان الكمثرة مأ حذفظ هن شعر القدماء أثر عظم ف جودة شعر ه حى 


سه "وه امه 


لود تسمق إليه عدارات من كلام دؤلاء القدماء فزين قوله , ولكن لعش 
المتعصصين عليه كاف الامر كان بعل ذلك من وءأ ديه ؛ ويدعى أن الكيثت 
يسرق كلام الشعراء . 

و قد أحدث شعر امكمءت آثار أ سأسية بعد المدى حَىَ لود عد هوذأ 
الشعر من أقوى العوامل فى حياة دولة نى أمية وفى :هابتها » بقول صاحب 
الأغاق : ١‏ ول تزل عصبيته لاحدنانية » ومهاجاته شعراء الين متصلة, 
والمنافضة بينه و بدنهم شائعة فى حياته » و بعد وفاته » حتى ناقض دعبل وابن 
أبى عبينة قصيدته المذههة » فأجاسما أبو الزلفاء البصمرى مولى بى هاشم 
عنباء . ولقد كان ذلك فى النصدف الآول من القرن اثثالث الطجرى : أى 
بعلانؤفاة كييك تيو حانةتيننة نول الماندل قساف الماض اذى بده 
شعر اللكميت من التأثير فى سياسة الدولة ما فتهم للشيعة الحجاج با اشعر 
إلا الكميت بقوله : 


فإن هى لم تصلم لى سوام فإن ذوى القربى أ<ق وأوجب 
يقولون لم #ورث داولا تراثه لقد شركت فيه كيل وأرحب (1) 


هاسميات اأسكمدت ُ 


هى بست قصائد قالها الشاعر فى الدفاع عن الاشميين » ونضال خصوءبم 
من ىّ أمية 5 وتباغ و 0 با 2 ومعمأ !رض رن تبلغ كو 
العشر بن ٠ ١‏ 


وأولى هذه القصائد قصيدته المممية الى مطلعما : 


من لقأب د د آم غير م صاءوه ولا أحلام 


وكأ نوهأ وصدة اأمائية : . 


ببسب ج377 737 وت نج دود عط 52 نز ل 7د نضا 7272708571 رزة... عنلللكقتد... 


. هما حيان من همدان‎ )١( 


طر بت وماشونا[لىالبي ضأطرب2 ولا لعبا مى وذو شيب يلعب 
وثالاتها قصيدته المائية أيضا التى مطلعها : 
ورابعتها قصيد نه اللامية : 
ألاهل عم فى رأية متأمل وهل مدبز بعد الإساءة مقبل 
وخامستها قصيدته المائية : 
طربت وهل بك من مطرب ولم تتصاب ولم تلعب 
أفى عن عينيك الآرق ا مهجوءا اهم يترى منهبا الدموعا 
وللباتميات منزلة كبرى فى الآدب واانقد وااشعر وقد جعل الخوارزمم 
من هلمأ لوس امعدود من بن الشعرأء . 
'وسمة الحاشىيات الواضحة هى تمجيد أل البيت وذ كر المظالم الى لحقت بهم 
فى عصر آل أمية والدفاع عنهم » وذكر فضائلهم , ومثالب خصومهم . 
مصادر لدراسة الكيث * 
وقد نحدث ءغن الكيت كثير من الآدياء والنقاد مهم أبو الفرج: 
الأصفهانى فىكتابه , الأغانى .١١)مواين‏ قتيبة فىكتتاب «الشعر والشعراء» 
وصاحب خزانة الآدي 9) . وصاحب المبرة (©) . والأاستاذ اأصعيدى 
كتاب 8 الحكمييت شاعر العصر المرواق »6 وقك نشر تسائده الحاسمينات 
فى هذا الكتاب . ونشرها كذلك الاستاذ مد شاكر الخياط , 
والمتشرق هروهس . 


١٠6+)((‏ »ملا (0) +( »و () ع لما 


بمو مه 
ونحدث عن الهاثميات شوق ضيف فى كتابه ١‏ التطور وااتجديد فى 


الشعر الأمرى (0, . 


وقد درس عد_د الهمسيب طه الآتاذ فى كاية اللغة العرببة 
الكنيت وشاعر ته وشعره فى كتابه « أدي أأشيعة » دراسة وأمنعة قبمة 
خصة )2 . 

وقد ترجم له المؤاف فى الجرء الثانى من كتتابه ه أعلام الآدب فيعصر 
ببى أمية» , وكثير ون من مؤرخى الآدب فى هذا العصر : كالزيات ؛ و#ود 
مصطق , وأاب الوسيط ء والمفصل , وغير هؤلاء . 

و من هاثميات الكميت قوله : 


ألا هل عم فى رأيه متأمل . وهل مدبر بعد الإساءة مقبل 0) 
وهل أمة مستيقظون لرشدهم فيكشف عنه النعسة المتزمل ©) 
نقد طال هذأ النوم واستخرج الكرى 

مسأو هوم لو كان ذا الميل بعدل 
وعطلت الأحكام حتى كأننا على ملة غير اتى تتنحل 
كلام النبين الهداة حكلامنا وأفعال أهل الاهلية نفعل 
رضينا بدنيا لانريد فرأقها على أننا فها بموت ونقتل 
ونحن. 5 مس تمسكون كأنها لنا جنة © ما ناف ومعةللى ) 
أرانا على حب الحياة وطولها يحد بنا فى كل يوم ونمزل 


. ص عم ومابعدها من المرجع المذ كور‎ )١( 

(0) راجع ص و !م وما بعدها من المرجع اذ كور طبعة ١405‏ يمطبعة 
السعادة بمهر , 

(م) أى أما آن للعاقل أن ينتبه وللنائم أن يستيقظ . 

(:) الملتف . (ه) دقابة . (1) ملجأ . 


.9 لس 


ع ومن الماشميات هذه القصيدة الى نذ كر بعضا منها ؛ 


مر[ لقلب ميم مستهأم 
طارقات ولا اذكار غوان 
بل هواى الذى أجن وأيدى 
للقر يبين من ندى والمعيد, 
والمصيين باب ما أخطأ الد 
والماة الكفاة فى الحرب. إن 
والغيوث الذين إن محل النا 
والولاة الكفاة الأمرإن طر 


غير ما صسوة ولا أحمسلام 
واضدات الخدود كالارا د 
لبى هسأشم فروع 095 
ن من الجور فى عرى الآ<كام 
اس ومرسى قواعد الإسلام9) 
ف ضرآم وقوده بضرام 
س فأوى حواضن الأيتام 
ق يتنا عجرض أو عسام0)) 


وشول ف وصف رسول ألله مهأ :. 


0 الصادق الحد نث أبىالًا 
خير حى وميت من ببى [ 
وفيها يذ كر الحسين , فيقول : 
وفئيل بالطف عودر وه 


فرع القدامس العقدام 
68 طرآ مأمومهم والامام 


سس غوفاء 0 أمة وطغاء(ه) 


1( طارقات : وصمه الأحلام ؛» والادكار : المذكر دغوان: ؛ ضع غا نمة «( 


وهى المرأة الجملة . 


)م( أجن مضارع ج جن ( ك: ندر ) اسل وأخق ( ا أجن (كأكرم ). 


فروع : جمع جمع فرع وهو أعل الثىء . 


() مرسى قواعد الإسلام : من أرمى الثىء بعنى ته وأقره . 
(:) طرقتالخحبلى : إذا خرجثشىء منالمولود وبؤشىء . اليين . المولود الذى 


خرجت رجلاه قبل رأسه ويديه . وض 
(0) الطف : موضع قرب الكوفة , 


: الذنى ألفته أمه قبل تمامه . 


)١3 - ١؛عم(‎ 


صم .اعم 


ل 5-1 الطير كال#أاسد ماه 
و تطيل المر رأثت المقفا أمت 


هاب من التراب ههام() 


عايسه العو د عل القيام ١ي,ن(‏ 


م ب ومن هاثميات الكميت أيضا قوله : 


أ عن عينك الاق الهجوعا 
دخيل ف الفؤاد ممح س 4ب 
لفقّدان الخضارم هن قريش 
لدى الرحمن يصدع بالمثاق 
خاوطا مسر له وهيل 
وأاصفأه الى عل اختار 
ويوم الدوج دوص غندير خم 
ولكن الرجال تتايعءوها 
فلم أبلغ بها لعنأ ولكن 
فصار بذاك أقْر بهم لعدل 
أضاعوا أمر قائدمم فضلوا 


نناسمو| ديه وبغوأ عليه 


دثم عترى فلوجها الدموعا 
وعدونا كأنونق. اعذل: ذوعا 
وخر ا'شافءين معا شفيعا؟) 
وكان له أبو حسن قريعا(» 
إلى مرضاة غالقه سريعاً 
عا أعيا الرفوض له المذيعا 
أبان له الولاية لو أطيعا(0» 
فم أر مثلبا خطراً مبيعا 
أساء بذاك أوطهم صنيعا 
إلى جود وأحفظهم مضبعاأ 
وأتومهم لدى الددثنان ريعا77) 
إلااثرة وكان لهم قريءا() 


)١(‏ الجاسد : الشياب المرعفرة . الام : الذى يتساقط من نفسه. 
)( المقانتىت : ممع مولاة وهى المرأة الى لا علش لمأ ولد. 
(0) يعنى مخير الشافعين النى صلى الله عليه وس . 


(:) التريع : انار . 


زه( الدو : الشجر العظم » وغدير خم : هوضع بين مك2 والمديئة قال فمه 
النى صل الله عليه وسل لعل : « اللهم وال من والاه » الحديث . 
3 الحدئان : صروف!لزمان » والربع:الطريق . وصحتمل أن يكون ريع فصل 


ماض يمعنى أفزع . 


0 الترة . الثأر : والقريع : السسيد 


د ؤلم ب 

فقل لنى أمية حيثك حلوا وإن خفت المبند والقطيعا١١)‏ 
ألا أف لدهر كنت فيه هداناً طائعاً لم مطيعا”) 
أجاع الله من أشبعتموه وأشيع من< #ودم أجبها 
وبلعن فذ أمئّه جمارآ ‏ إذا ساس ابرية والخليعا(0» 
عرضى اسياسة هاسعى كون حياً الاآمته رسءا9) 
وليثاً فى المشاهد غير نكس لتقوسم البرية مستطيء|0 


يم أمورها ويذب عنبا ويترك جدبها أبداً مريعا(© 


ألوان هن شعر كيت قَْ غير الحاشميات 3 


: )9 قال المكمدثت دح خالد بن عرد ايله‎ - ١ 


لوقيل للجود منحليفك ( ما إن كان إلا إليِك يننسب 
أنت أخوه وأنت صورته والرأس منه دغرك: الذنب 


أحر زتفضلالاضال0)فىمبل فكل بوم بحكفك القصب(١)‏ 
)١(‏ المهند : السيف , والقطيع : السوط . 


(0) الحدان : الجبان . 
(") الفذ : الغفرد وهو أول القداح » يعنى به قاتل على ؛ والخليع : الولمد بن 
عمد الملك . ش 

(4) الحا : المطر والخصب » والربيع معروف وهو يعم الناس بال سير 
فيكون مثله . (ه) النكس : الدفى المقصر . 

(1) المريع : الخصب . 

(0) هو أمير العراق المقتول سنة +09 ه . 

(م) حدفك هو الذى يعاهدك عل أن يكون أمركا واحدا فى النمر والحاية 

6 الماراة فى الرى . 

(١٠)هوكل‏ نبا تذىأ] نابيب الواحدة قصبة» و أحرز القص بأوقصبااسبقغلب. 


5١5‏ سه 


و أن كعا١)رحاما2)‏ نشرا ‏ طنا جميعا من بعض ما ترب 
لاتخلف الوعد إن وعدت ولا أنت عن المعتفين © تمتجب 
مادونك اليوم من نوال ولا خلفك لراغبين مثقلب(» 


ا وهنامئال لغزل الكرت وهو عزل ضعرف متكاف ظ روى أن 
الكدت وفد عل الخليفة يزيد بن عمد الملك ( فى دمشدق , ومدحه فمال 
له الخليفة : يا أبا المستهل » هذه سسملامة القس جارية حاذقة عرضت عليئا ؛ 
أفترى أن نبتاعبا ؟ قال'الكميت : إى والله با أمير الاؤمتين ؛ فا أرى أنلا 
مثلا فى الدنيا فلا تفوتنك , قال الخليفة فصفها فى شءر حتى أقلى رأيك ؛ 
فقال الكميت : 


هى شمس اهار فى الحسن إلا أنها فضلت بقتل الظراف 
زانبا دلهما ولغر قْ وححلامث عر ثل عير جاف 
خلقت فوق ملنية المتمئى فاقبل الاصيم يابن عبد مناف 
فضحك يزيد , وقال : قد قملنا نصحلك ياأيا المستهل ؛ وأمر له بجائزة . 
ولما مع حالد هذه الآبيات أمر لفت كانه اف درثم . 
م« ويروى صاحب الآغانى أن الخليفة هشاما وقعت له رقعة ذا 


أبرات تشثءتمل على يجاء +الد الَسرى , وهى : 


يسوي ص هه كك م 1 


(1) هو كعب ن مامة من إياد أحسد أجواد العرب المضروب بم امثل 
فى الكرم .. 

() هو حاتم ,ن عبد الله الطاتى الجواد الطائر الصيت والشاعر انجيد , مات 
قبل الإسلام . 

(م) طلاب المعروف والرزق ٠.‏ 

(:) دون معتى أمام : أى ايس بعد نواللك توال ولا خيافك أحد برجى : 

زه تول بزيد اخلافة بعد مص بن عبد أأهزيز عام ز.زهءكماتهى.إه. 


م 


تألق برق عندنا وتتقابلت أثافاتقدرالحرب أخشى|اقتاها(2) 
فدونك قدر الحرب وهى مقرة لكك فيكراجءلدونقدرجءالها09) 
وان تنتهى أو بلغ الآمر حده قتلبا برسل قبل ألا تنالها 0 
فتجثم منها ما جشمت من اتى بسور أهرت نمو حالك الحا 
تلاف أمور اناس قبل ماقم بعقدة حرم لاتخاف اتحلالها 
فا أبرم الأقوام بوما لخيلة من الأمر إلا قلدوك احتيالها 
وقد تخبر الحرب العوان بسرها2 وإنل تبح- من لايريد سؤاهها 

فأمر هشام أن جمع له من حضر نه من الرواة لجمعوا » فأمر بال بيات 
فمَرنت عابهم , فقال : شعر هن أشه هذه الأ بيات ظ فأجمعوا جررعاً من 
ساعتوم أنه كلام الكميت بن زيد الأسدى . 


خ - ملحمة السكميت : 


ومن شعر الكميت ملحمة طويلة بائية رواها أبو زيد فى كتابه 
« اللجبرة » ؛ وجعلبا إحدى الملحات السبع الى رواها فى كتابه , وهى هن 
الشعر اأسياسى الذى كان ينظمه الكميت ايناضل به بنى أمية ويندد بحكههم 
للعالم الإسلاى » وتبلغ ستة وخمسين بيتا : 
ألا لا أرى الآيام يقضى محيبها بطولو لاالأحداثتفنى خطويا 
ولا عبر الإيام يعرف بعطهأ 2 ببعض من الآقوام إلا لبيبها 


اتج ناس د 1 
امميية م | ومس بمسمسمم 


)١(‏ شال ء اقتلت الآمر إذا استأ نفته » » بريد بتقابل الآثانى القدر 
الاستعداد للحرب وإثما جعل الحرب قدرا لانها تضطرب عن فها ما تضطرب 
القدر عند الغليان . 

() الجعال : خرقة ينزل ا القسدر . ومعنى مقرة الكفيك : أي خاضعة 
لها » بريد تمسكنه من الآمر وقبعفه على زمامه 4 

() اارسل : الرفق والتؤدة . 


غ1 جه 


ول أد قول المرء 3 
ونا غين وزيا 
وما غين الآفوام ئ- 8 
ول أد باب الشر 31" 
وأكثر مأنى المرء ١‏ 9 
و أجد العيدأن أفذاء أعي 


له محروممأ 
1 8 2 
5 ثاما كنا أؤاد اكموها 
. قيلت أريها 
تغيب عنمأ يوم فق 0 
ولا طرق المعروفو 0 
وأكثرأساب الي 1 
والكنما أتذاؤها ما نو. 


و مصيمأ 


ظ ب 5 0 ظ اما ألوما 
1 ص ردافاً: جم ١‏ 


9 ظ م 
' ف أوة 
مدى فريش عن فسى 8 

9 حولى تارة و لصيدى 
7 جانب 
رمتنى بالافات من كل 0 
بلا ثبت إلا أقاريل كاذب 
إلى أن قال : | 
نئل حق إخوة 
00 00 
9 3 صادبات 0 
59 يعدون 0000-5 
لكن صبراً عن أخ 0 
ا بكن إلا الآسنة - 
- 2-0 
إذا وأدتنا و يي ١‏ 
وأسكتدر الفحلواسترعاءك , 


حهد كأن ١‏ در أنى أر بها 
ا أجزاها 5 
ربالدرياء هرد شمر و 4 
و الدر ب 


9-6 


على |خوة لم بخش غشا 3 

أيه أرحام «ودى 5 
ا منا طويلا 3 
نعم داء نفس أن 5 
زاء إذا ما النفس حن : : ظ 
4 رأى للمضطر 3 
ذوارف لم تضان بدمع و 
أفرخ من بين الآمور. 9 
' 0-7 م تلقح كثافاً ساويم 
م 


١6‏ سه 


وبادرها دفء الدكنيف ولم يعن 
عل الضيف ذى اصحن المسن حلو ما 


ويدر أن الكميت قال هذه الملمحمة فى عبده الأول قبل أن يقول 
هاثمياته ويأخذه بو مروان بالشدةء لآنه .بدد فى هذه الملحمة و يتوعد 
وبخاطب بى مروان بشىء من الشدة » لا يبلغ شدته فى الحاثئميات 
ولا يناسب حاله بعد أن عفا هشام عنه لآنه عاش بعد عفوه عنه خائفا 
يلين ويدارى ويجتهد فى الإرضاء والبعد عما يوجب السخط ؟ا يقول 
بعض الباحثين . ظ 


2-7 


مسكين الدارى 


شاعر أموى شرف من سادات قومه بى دارم ٠‏ تمر إلى أواخر 
العصر الأموى . زهوشاعر مل , على أنه من الفدول قل أن نجد فى شعره 
سمس أفا أن مذولا 3 وكاف مكو ذلك وهو من النابتين فى حموحة 
العروية فى بون بى ' 4م 2 وقد ألهى بنو أمرة جذرة الشعر وفتدوا اللسّما 
لبا انوا أصوات الشعر 7 ما سذلون من جز يل العطاء . 
وهو ربيعة بن عامر بن أئيف .ان شر يح بن عمرو بن زيد بن عبد ألله بن 
عدس بن دارم 0 بالمسسكين لما جاء فى شعره , وهو : 
أن 7 بن 1 رن أنكرق وأن بعر فى دك نطق )0( 
لا أبيع الناى ء عرضى إتتى لو أبيع الناس عرضى لنفق 
فسعى مسكيناً ( كله مل ولأ اللقب من بعد فصار إسلى ن#سة وبقول: 
ولاك لاف واتاله الك من اقول ل فيقول : إنه وإن سمى 
سكا مور وف قالناس ذائعءوإن الامماء علامات ثر تفع بأصحابافيقول: 
375 أدع مسكيئاً فلست عكر وهل تكرن الشمس ذر شماعبها 9) 
لعمرك ما الآسماء إلا علامة مارءومن خير المار ارتفاعما 
ركان مسكين ؛ عن قضدت عليهم مناحى السرياسة ودواعى الاقتصاد 
وحمب الحياة أن يكون من المتعصمين لنى أمية» بدافعون عن دو لها ولاسما 
فى عبد معاوية . وقدكان خلفاء هذه الدرلة وعلى رأسهم هذا الخليفة قد 
على تحقيقالأهداف السياسية كاهىعادة الملوكوالأمراء والسادة والرؤساء . 


. نطق كثير النطق . () ذر بمعى طللع‎ )١( 


ل 5١‏ س- 


وكانت ألسيئة الشعراء هى العامل الآول إذ ذاك فى توطيد الملك؛ فهى 
أسرع ا نتشنا رآ وأع قأث رأ و أ طولروايةرأ كثرتعميراً من الجرائدالسيارةاليوم 
وقد وقف مسكدين هذا نفسه موقفا مشمورا فى التاريخ لولاه مااستقر 
املك لآل أنى سفيان ولانقل من معاوية إلى ابنه بعده . لقد كان هذا 
الانتمال يشكره' علية القوم حدى من أصحاب الخليفة معاوية وجلساثه وكبار 
رجال الدولة (©» وإن شيا شكره هزلاء مكل ال يور ادك اعتال 
بز يد حعدى عمل مسكاين قصردة » وأنشدها أمام الخاصة من وجوه بى اسه 
فى مجلس معاوءة حت فها بالمقدمات أأشعرية » ونور طم بتعناء الشعر 
الذى لامرد له وه_كذا الشعر : 
ر ى حكمة مأافيه وهو فكاهة وشضى.عأ بشَطضى به وهو ظالم 


تبح مسكين عقدماته اأشعر بة 'إبى تقو ل : إن الخلافة لله دمو كبا حدث 
بريد ) م ا من هذا إلى أن امثير إذا خلام ريه فإن الأمير دز بدء و يشرر 
ذلك بأنه على اإطائر الميمون والجد صاعد و الكل أناس جدود . ومتىء 
الخليفة قبل أن يسكون خليفة , ثم يدعو له بتخايد بيت المللك فوقه تشيد له 
أطناب وعمد . وتوقد فى كنفه النيران للقرى » وعل قدوركالجوابى ت>تها 
أثاف ركود ... وسكت الناس فاطمأن معاوية ومذى . 
قال أبو الفرج الأصفباتى : كأن يزيد بن معاوية يؤثر مسكينا الدارى 
ويصله ويقوم حوانجه عند أبيه , فلءا أراد معاوية البيعة ليزيد تبيب ذلك 
وخا ف أنلايمالته عليه الناس , لحسن البقية فيهم » وكثرة من تر شه للخلافة , 
و بلغه فى ذلك ذرور كلام (؟) كرهه من سعيد بن العاص وعروان بن .١‏ 
وعند ألله ان عأمر 0 ودسيكناان يقَوْل أبياتا وبنشدها معاوية فى 
مجلسه إذا كانحافلا بوجوه بى أمية...ودخل مسكين والخليفة جالسوابنه 
بزيدعن يمينهو بن وأهية حواليهو أ شرا ف الناس ف مجلسهفثل بين بد.هوأ نشأيةقول: 


(800 : وب الآغانى . (0) أى طرف منه . 


ضدي/ 1 - 


إن أدع مسكينا فإتى ابن معشر 
إليك أمير المؤمنين رحلا 
وهاجرة ظلت كن ظباءها 
ألاليت شعرى مايول! بنعامر 
بى خلفاء الله مهلا فانم 
إذا المثير الغربى خلاه ريه 
على الطائرالميمون والجد صاعد 
فلازلت أعل الناس كماو لاتورل 
ولازال بيت الملك فوقك عالاً 


من الزاس أحى. عنهم وأذود 
تثير القَطأا ليلا وهن #ود. 
إذا مااتةتها بالقرون #ود 
ومروان أم ماذا يول سعيد 
وها الرحمن حيث يريد 
فإب أمير المؤمنين يزيد 
لكل أناس طائر ودود 
وفود تسامسها إليك وفود 


وعند ذلك قال معاوية : ننظر فما تقول دامسكين » وفستخير الله , ولم 
بتك أحد من بنىأمية إلا بالإقرار والموافقة,موصله يزيدووصله معاوية 
فأجزلا صلته . وإن جديراً بمن وهب ملكا أن يحك فيا يريد وأن لابغل 
له ثىء فى المملخ . 

هذأ موقف من الش.ءدر السياسى لمسسكين وضمعه حيث ترى . 

على أن معاوية كان قبل هذا الموقف لا>فل به . ولايقدره قدره » إلا 
أن يكون يزيد هو الذى إشفع له , وكأنما كان فى يزيد إحساس باطن 
أو اعتتقاد كامن بأن مسكينا يترشم لهذا الموقف . 
معأوبة للمؤلفة فلو بهم عنده 1 فألى عليه 1 وكآن أول أقرة لافرض إلا 
لليمن , فرج مسكين وهويقول : حثأ لمعاوية يطوى معنى النهديد للخليفة مع 
النسلية للنهسه : 

وإن ابن عر المرء فاعلم جناحه 

وما طالب الحاجات إلا مغرر 


كساع إلى اليجا بغير سلاح 
وهل ينبض البازى بغير جناح 
وهل نال شيئاً طالب كناح 


- 4ز؟ سه 


على أن معاوية لم بعطف عليه إلا بعد حين . ويظبر أن ذلك المعنى 
السياسى - مع ماكان من تهارش بين الشعراء وتنافس على الحظوةفى ميدان 
الجادة ‏ كانله أثره فالتهاجى بين الشعراء . فقد بئه فىااشعر فىذللك العبد 
مع نقص الوازع الدنى وإحياء ماأمات الإسلام من الجاهلية الآولى , 
وكثرت الخاصمات بين الشعراء : كر بر والفرزدق ؛ والاخطل والبعيث : 
ومسكيغ شاعر نا الذى منى بالنهاجى بينه و ون الفرزدق » واف رزدق شاعر 
أموى كرحم النفس , لاسالى أن لايصيب ممرضاة «دؤلاء الخلفاء اعترازاً 
تعد قوملام ورددته ذا كان كنمب لآل البيت العلوى : ويفخم شأنهم فى 
أحرج المواقف , وأماء الخلفاء الآمويين أنفسبم ‏ على أنه كان من عاو 
النفس بحيث يقول فى مجلس سايان الخليفة وقد تنافس الشعراء فى مدح 
الآمير , يقول الفرزدق مفتخراً بأييه : 

وركب كأن الريح تطلب عندم لها ترة من جذبها بالعصائب 

إذا أبصروا نار يقولون لينها ‏ وقد خصرت أيديهم نار غالب 

وكان مسكين غير ذلك ودون ذلك فوقع بنهمأ ما كان بين شعراء ذلك 
العصر », وكان بيلهما شعر جمع ببن الحجاء والفخر شأن ذلك انوع من 
الشعر » وكانت نهابة ذلك يوم مات زياد بن أبيه وكان محسناً إلى مسكين 
ومسيئاً إلى الفرزدق » إلى حد أنه مازال هارباً يتنقل بين مك والمدينة حتى 
مات زياد فقّرت بلابله » وكان سيب ذلك أن المرزدق مجا بنى فقم فأرفث 
فهم ؛ فاستعدوا عليه زباداً وهو على العراق » فلا مات زياد رثاه 
الفرزدق معرضا بشاعرنا بقوله : 

أمسكين أبكى اقه عينك إنما جرى فى ضلال دمعبا فتحدرا 

بكيت على علج بميسان كافر ككسرى علىعداته أو كقيصرا 

أقول له لما أتاني نعيه به لا بظى بالصريمة أعفرا 


- 50.6 لس 


م 
ورد عليه مسكين بقوله : 


ألا أها المرء الذى لست قاعدا 
كعم ر و بن عبرو أوزرارة فىاندى 


ولا قاما فى القوم إلا انبرى ليسا 
كثل ألى أو غال صدق كاليا 
أو البسر منكل فرعت الرواببا 


ولمسكين أغراض أخر ى كالحكم والفخر والشباب والشيب » وهذه 


بعض أبيات له فى الك : 

ولست إذا ماسر الدهر ضاحكا 
ولا جاعلا عرضى لمالى وقاية 
أعف لدى عسرى وأبدى جملا 
وأنى لاستجى إذا كنت معسرا 
وأقطع إخواق وما حال عبدثم 
ومن يفتقر يعلى مكأن صديقه 


ولاخاشعاماعشت من حادث الدهر 
ولكن أق عر ضى فيدرزه وفرى 
ولا خير ف.من لا ديءعف أدى العسر 
صلايق وإخواق بأن يعلءوا فقرى 
حراء وإعراضا وما لى من كير 
ومن بحى لا يعدم بلاء من الدهر 


ده 5 جد 


رابعاً ‏ النثر الأموى0"» 
للكت ١‏ --_- 


الثر الآدبى أو الفنى هو اكلام الذى يصور اعقل وااشعور , 
ولا يتقيد بوزن أو قافية . ظ 

وبرى الباحثون من الأدباء الحدثين , ومن بيهم الدكتور طه حسين , 
أن القرن الأول الحجرى لم يكن فيه نثر فى يعتد به نما كان الشأن للشعرء 
وقد احتذى الدكتور فى ذلك حذو الآستاذ مرسيه الفرفسى » وهو أول 
من ذهب إلى ذلك ء وإلى أن الثثر الفنى في الآدب العربى يبتدىء يابن 
المقفع , وابن المقفع فىنظر هؤلاء أول ممثل للتطوراث الجديدة فى الانشهاء 
العربى ؛ وهو أول مؤالف للإنشاء الأدبى ف اللغة العربية » وقد أمن 
الدكتور طه حسين +ذا الرأى وبأن الشعر أمسق من النثر الفنى فى آداب 
اللغة العر بية , وأذاع ذلك فى كثير من مه لفاته , وقد مار بعض الباحثين 
.ف وجه هذه النظرية وهاججموها . 

وهذه النظرية ‏ وهى أن الشعر سبق التثر الفنى فى الو ود يجد 
أفنو ها عند أرفطر ق كتاية: المع وذو قول فه: 

د والأفدم من الاشءار الافصر والآولون كانوا يقرون الاعتقاد فى 
النفوس بالتخييل الشعرى ء ثم نبغت الخطابة بعد ذلك » وهى نوع من 
أنواع الثثر » وقد عمم بعض الحدثين من المتشسرقين ذلك الك , فذهبوا 
إلى أن الشعر أسبق من الثثر الفنى وجودا ‏ على أن ب.ض المستشرقين من 
عداء الالمان جو لد زحبر وبروكلءان يؤكدون بأن أأسدجع كآن المرحدلة الى 
عبرها النثر إلى الشعر عند العرب . 


. مجلة الديار اللبنانية عدد ١م أذار و6١ م‎ )١( 
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ونحن لا نميل إلى هذا الرأى الجديد ولا نؤيده؛ فالقرآن أثر من آثثار 
النثر الفى , وكذللك اا-ك.تب الدينية والآدبية القدمة اتىيشير إاءا القرآن 
الكريم » وكثير من الآمم القديمة كان لما نثر فى قبل الميلاد بكثير : 
فلليونانيين أ ثا ركبيرة فىالخطاية من قبل ايلاد بقرون عديدة » وللرومانبين 
أثار فيها قبلالملاد وبعده » فلماذا لايكون للعرب نثر فى بعد الميلاد خمسة 
قرون ؟ مع أن لعيد الهيد السكانب 5 ثمارا كبيرة فى النثر الفنى وهو قبل ابن 
المقفع على أى حال » والقدماء منالنقاد يؤيدون سيق النثر للشمعر , فابن 
رشءق ستول : وكان اكلام كله منثورا فا<تاجت العرب إلى الغناء بمكارم 
أخلاقها وطيب أعراقهاء وصنعوا أعاريض جعلوها موازين للكلام , 
فلدا “م لهم وزنه حموه شعرا ... وكذلك صنع كثير من البا-ثين كالر هاوى 
ويد اط 

وإذا فالئثر الفنى فى الآدي العربى وجد قبل القرآن يقليل وصاحب 
نزول القرآن وتأثربه تأثرا عظيما , ثم اتصل المسلمون بالفرس بعد الفتح 
الإسلاى ‏ ؤاحتذوم فى ألوان من أدبهم احتذاء ظور أثره فى التث الفنى 
منذ آخر القرن الأول الهجرى على أبدى بعض الك.تاب . 

كان كثير من الكنتاب والموالى يعرف اللغة الفارسية() , و بعضهم 
كان يعرف الرومية أو اليونانية أو ااسر بانية ماكان له أثر فى النثر . 

فزيدبنثابت تعل كايقال الفارسية منرسول كسرىوالروهية منصاحب 
النى » والحبشية من خادم الننى » والقبطية من خادمه , وتعلم السريانية بأمر 
الرسول الكرم , وأمره الرسول بعل كتابة الوودكا يول أحد أمين9), 
وأبو العلاء سال مولى هشام بن عبد الملك وأستاذ عيد الخيد الكاتب , 
وأ د الواضعين لنظام الرسائل نقل رسائل أرسعلو إلى الاسكندر إلى 
العر ببة مما يدل على معر فته للغة غير اللغة العر بية » وله رسائل فى مائة ورقة 


١ )(‏ : هوم البيان والتييين للجاحظ ٠‏ (0) (00 لجر الإسلام . 


- 


يا يقول ابن النديم فى الفبرست 2١‏ وكان جيلة بن الم كانتب هشام أحد 
النهلة من الفارمى إلى العرنى وكذلك كان عبد اميد الكانب تعر ف 
الفارسية » وقد ستخرج أمثلة الكتاية التى رسمما من اللسئان الفارسى لوطا 
إلى الاسان العربى , وهو أول فن نقل تقاليد الفرس إلى الكتابة العر بية ؛ 
وكذلك كان ان المقفع وهوهن سملا له فأرمسة عر بهة ؛ وهن ذلاك نظور 
بوضوح أثر الثقافات والآدب الفارسى على الخصوص ف تطور ااسكتاية 
والمر الفنى ف أدب لتنا العر بية 0 وشّول الحاحظ عن غلان الدمشق 
الذى قله هشام بن عبد الملك : إن له رسائل بليغة9) . وااظاهر أن غيلان 
كان بعرف الرومية . 


وعيد الجيد الكاتب هو الذى سبل سديل الملاغة ف الترسل » وعنه 
أخذ المترسلون , وهو أحدكتاب القرن الثأنى الذن فهمو! الفصول؟ كان 
يغبمها عداء البيان من اليونانيين » وهو أو لمن فتق أكام البلاغة » وسهل 
طرقها وفك رقاب ااشعر » وأ لت إليه زعامة السكستابة فبد سبلها ووضع 
معالمها ؛ ورسم لها رسوما خاصة فى بدئها وختامها والإطناب فيها هرة 
والإيحاز أخرى . فكان بذلك شيخ الكتاب , وق لقدقيل : بدت 
الكتابة بعد اميد . 

ثم ازداد أثر الفارسية فى النثر الادبى ؛ فنقل الفرس إلى. العربمة 
القصص الغراءى كم نقلو! الغزل بالمذكر إلى الشمعر العربى .. 

وظهر اءن المقفع ( المتوق عام م4 اه) وأحدث أثره ف النثرالادبى ظ 


رفتطوره 6 وكان ابن المقفع من عنصر فأرسى زا وهوأحد اأنقلة من الفارمسة 
5 
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رأين المقفع هو إماء المنشئين فى آخر العصر الآموى وأوائل الحصر 
العبامى » وكان إمام الطبقة الآرلى من الكدتاب فى العصر العباسى » وهى 
الطبقة التى أدركت الدرلتين , ومن تغصياتها : حى بن زياد الحاتى وعمارة 
لا ال » وقد أخ ىأبن المقفع فى طر بعته 
بين التف_كير الفارمى و'لءلاغة العر بية » وكآن مةّدما فى بلاغة اللسان و لقم 
والترجمة واختراع المعانى وابتداع السير . فأدبه وإن كان عربى اللفظ 
والأسلوت :فيو أعنس الذكر :والعا لتب :فتك امتخلصن :فق الاستلون 
الفارسى والعربى طريفة عرفت .ه وأخذت عنه , ونظور ٠زته‏ فى تريب 
أفكاره اك يغاب عل أس لوب علد | هيد الصمغة الدر بية» 
كاتشيع فيه الحكمة التى يروضم! بعذء بة ألفاظه وملاءة أساو به , وحقا لقد 
كان أمة فى الملاغة ورصانة القرل وشرف المعاتى مع وضوح الغرض 
وسمر الاسلوب ‏ وهو أكثر كاب عصره تأنقا فى صوغ الجلة فكان 
يوم فى الاير و كآن بكوم به زهير ق الشعر وهو أن الكتاب الذن ١‏ 
ينذموا السجع فسكان فكلامهم فليلا » و لكنهم لايكادون يخلون بلمناسبة 
بسن الالفاظ أأفص, بدو م. 4" بسيرة 2 وقد اهتموأ 
ببسسط المعاتى وتأ كيدها وتركرا مذهب الإاجاز الذى كان شائعا فى القرن 
الاورل إلى الاطئاب د تذويع ااء.ارة ؛ و تقطيع الملةءراأزاوجة بين الدكلات 
وتو خى الافهام . وان المقفع انهه نأفسح مكان الآدي |اح رلى بالترجمة , 
فبو الذى ترجم كأملة ودعءئة ما : م على جمد بذله المترجم فى تحرير 
الخصائص المندية الممبعة ل الكتاي الاصلى ١‏ بنشاشترا , ليجعله ملاءا 
للذوق العرنى و ضاف إليه فصولا جد بدة فى مواضع ختلفة . 


جالاكلة - 


لد ث## اسيم 


ولقد تبيأ لانثر الآدبى فى هذا العصر من العوامل والمؤثرات » مابش 
به » ورفعه إلى الازدهار والهوة ّ 


١‏ فقد استقر العرب بعد اضطراب ؛ واجتمعوا بعد تفرق, 
ونحضروا بعد بداوة » واجتمع لهم من سلطان الملك ؛ وسمات الحضارة . 
وثقافة الفكر وتنظم الحياة » ماجعلهم يشعرون بحاجتهم إلى كلام مهذب »؛ 
وأسلوب رشيقوفكرة مرتبة » ومعنى تمتلك به النفوس , و تجتذب الاهئدة . 


؟ ‏ ومن الأاساب التى جعلت ثثر هذا العمد قوى العيارة جزل 
الآساوب ؛ شد يد الأسسر ؛ ضخم المظور ( لا خونه. روعة الاداء » ولا 
تتخلف عنه نضارة البلاغة » أن دولة بنى أمية قامت بحد السنان ؛ وقوة 
اليان . وكا كان السيف من أسلدتهم فى توطيد األلك , واستئلاب 
الحم , والاستيلاء على شُون المسلمين » كان البيان القوى بحاول أن مخادع , 
الناس ؛ وأن ينتزع من صدرومم مايؤمئون به » من أحقية آل البيت , 
وأن يحتذ م إلى سياسة الأمويين ٠‏ ويخضعبم بالقول المعصسول واللفظ 
الخلاب اسلطانهم المستحدث . وهذا أفاد النثر تهذيأً وصقلا ‏ وعاد 
عليه بكثير من الجودة وحسن البهاء » وصفاء الروئق . 


- وكذلك استفاد القوم من بلاغة القرآن » وروعة يانه . سمو 

أسلو به ؛ ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وس فى تهذيب منطقهم ؛ 

وتطور أساليبهم » أكثر ما استفاد أسلافهم . ذلك أن هؤلاء الأسلاف 

شغلوا بالغزووالجهاد ومدافعة الأحدا ثالملة » ومقارعةالخطوب المدلهمة: 

عن حفظ القرآن وترديده واستظبار الأحاديث النبوية وثرتيلها . فلم يكن 

أحد منهم بحد من فراغ وفته وانساع الفرصة أمامه , ماءكنه من. حدظط 
(ع6١‏ - ق١)‏ 
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القرآن بل كانقصارى مأيستطيع أنحفظه آنات بؤدى مهأ صلاته , و بهم 
ها عيادته حى كان أنس ن مالك يقول:١‏ كان الرجل إذا قرأ البقرة وآ ل 
عم ر أن جد د فأعبننا ؛ وإذا صح ماروى من أن أبن عمر مكث تمانىسنوات 
حفظ المقرة , فلا مكننا أن ترد ذلك إلا إلى الأحداث ااطيفة » والشواغل 
الصارفة من .كين للدن ؛ ونشسر للوأئه و#6اهدة لأعداءئه . 


أماهئ لاء الأمودون نقد قألت لدبم الصوارف ولمتعد تشغلمءالحروب 
فانصر فوا بكلمافيهم من رغبة مستعرة » وميول مشبوبة منمومة ء إلى كتاب 
الله يستظور ون أنانه » ويغهمون حكمه وعظاته » و ينص تون إلى مافيه من بحر 
البلاغة وروعة البيان » وسمو التعبير » وجمال التصوير ء وماذا يمنعهم من 
ذلك ؛ وقد يسر لهم ذكره ؛ وهيدت لهم أسباب الحصول عليه » ثم رأوا 
أعلام الصحابة .يتصدون لتعليم المسليين » وشرح ماغاب عنهم من معاق 
الكمتاب » والإفاضة فى بيان مايحمله [لهم من كر الآداب » وجميل 
العظات ؛ فابن عباس ( جره ) يحلس لذلك بك ء تضرب [ليه أ كياد الإيل» 
وتقطع له الصدارى والفياق ٠‏ وزيد ان تأبنت ) هع ه ( بالمدينة 
يشرح لاناس حديث الوحى ؛ ويبصرم بأحكايه ٠‏ ويدير للم من سبل 
الحداءة ما برعم ف العم ٠‏ ولدعرثم إلى التفقه فى الدين , والانتبال من - 
مناهل الشر بعة , وهك.ذا : 

وأخذ الئاس يءئون عناية عاصة بأحاديث رممول الله صل الله عليه 
وعم وهى من الملاؤة فى الذروة والسنام ٠‏ جعلوا يتلةفونها » ويصغون 
معجرين إلى لحن القوة ينساب فى كلراتها ٠‏ وإلى إشراق الميان ونصاعته 
وسماحته » يضر مبانيها . 

رددوا هذه الأحاديث ؛ واستدلوا بها فىكل مايعر ض طم من شأن ؛ 
أوبقع م من مث كلات ؛ وبدأوا يدونوبا. , وتجمءون ماتفرق منها فى 
صدور الروأة ورؤوس الثقات . حى ملم جمعه فيعهد عمر بن عمدالعزيز... 


عب 70/7 عه 
ومن هنا طبع نكرثم بطابع الهوة الى شاموأ بروقباء راستئشةوا عبيرهاأ . 
ع - وكذلكاستجد الامة من مظاهر الملاك , وا نفس لدأ من أ فاق 
الحياة 6 وتبيأ لها من عوامل الغو والتطور , ما يدعو إلى مهل بسب اللغة 
ورق الأساليب 5 


وإذاكانت بعض هذه المظاهر مما كن أن يشغل اناس عن دينهم 
وإصرفهم بعض الشىء عماكانوا فيه هن توغل ف العبادة . فقد وجد الخلفاء 
والولاة أنه لا بد من تذكيرم مخالقهم » وتبييجبهم إلى الطاعة » وإثارة 
مشاعر الخوف والتقوى التى قد تنما زخارف الدنيا » ويغطى علما 
مات زا حم لديهم من مفاتن الحياة ؛ ولهذا رتب معاوية الوعاظ فى ااساجد , 
بذ كرون الناس ين تنتامهم اي إك اصراط المستقم <ين 
ميل يا هذوة . ويقهطون عليهم على نظام الكتاب || سكر م مأ حل بغيرمم 
من الآمم حين جانبوا الق » وتشكبوا الا 0 اكور بهد لآء 
الوعاظ المسن اللصرى وحمد بن سيرين . 

وكان هؤلاء يعمدون إلى الإفاضة فى الآيات اقرآ نة والاحاددث 
النبوية الى تبصر اناس بما يسعدم فىدنياهم وياجيهم فى أخر اهم . و لابتمكر 
أحد مالهذا هن أثر بالغ فى تبذيب اللفظ وروعة المنى » ودفة الذكرة ؛ 
وقوتها فإن العظة داعأ لا نشع من أأنفس هو فعا مهمو لا ولا تأخن مكانهأ 
من القلب فى يسر ومماحة , إلا حين تلبس ثوباً براقا من اللفظ اميل 
والآساوب المونق والفسكر المرتب . 

ه - وقد رأى خلفاء بى أمية أن اناس قد يداخاهم الاق على هذا 
السلطان الذى اغتصموه ويتردد فى نفو سوم الاترد هن أجل هذا |الملك 
الذى سلبوه ء فأر ادوا أن يصرفومم عن مثل وله الأفكار رواية ماترك 
العرب من شعر ونثر , بعد أ نكادت الحروب والغزوات والافصراف إلى 


م515 ل 


الدنالجد بد تقطع مأبنهم وبين ذلك من الصلات . وقد بالذوا فى الا لتفات 
إلى هذه الناحية دستخر جون كنوزها . ويظورون نهانسما .ف>.ون ها كاد 
بندرس من أعلامما وأخذوا يشجعون الرواة » ويخدقون عليهم سى 
الجوائز » وعظى بات ؛ و,وسعون طم فى مجالسهم ويوؤثر رهم بعطفوم ؛ 
والناس يسدّمءون إلى هذه الاشعار فتستولى على نفوسمم بلاغتما » ويأخذ 
بأليابهم رونقبا ؛ وينطيع فى أذهانهم ما تتمين به عن الجزالة وشدة الأسسر : 
وضخامةاللفظ , وهذا سر ما نليحه فى أدبهذا العصر هن أوة وطولة ومن 
أصالة الملكة ‏ واقتدار بالغ على الآداء والتصوير . 


- ومن البين أنه لابد أن يكون لاختلاط العرب بغيرهم وامتراج 
الثقافات واتصال المعارف أثر قوى فى مذ يبأ لفاظهم ؛ وترتيب أفكارم , 
وصمل مدار ثهم . 

ومن هنا رأينا نثرا لايعتمد علىالفسكرة الطارئة . ولااللمدة العارضة 
ولا الخاطر العأبر ظ إعا العسمك على تملسيل الافكار ورفوة الحجة واتزان 
النطق. 

وهذه العوامل جعلت النثر الآدبى رائع الأسلوب ؛ قوى الفسج محكم 
الاداء زالتهودر ٠‏ 

وهكذا , وف عصر بى أمية , بدأ النثر الفنى يسير إلى نمضته الأدبية 
الرائعة » وظمر أثر الثقافة الآديية فيه ظمورا واتاً . وكانت هذه الثقافة 
متاوعه تشمل : 

: القرآن الكريم الذى أثر فىملكاتءالعرب وهذب من ألسامم‎ - ١ 
ورفقهن مشاعرم وطباع,م 6 وعهر صدر الإسلام 5-6 “م زاد هلأ ااتأثير‎ 
فَْ العصر الأموى : حدظ العرب له 3 وقراءتهم إناه بعد أن اننثشرت‎ 
مصاحف عثيان فى الأمصار » و بطول الفترة التى تضوها فى الإفادة ٠ن بلاغة‎ 


القرآن ؛ بعد أن استراحو! من اامتوحات وهداية ا'شءوب إلى الإسلام . 
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9 حديث رسول اله » وكان المسلمون يحفظون منه الكثير » ثم 
دون دوزع على الأفضاة ف عهد عمر بن عبد العزيز ؛ فاتسعت إفادة الناس 
منه ) وتأث رهم سلاعته , 


م« مالس القصص والوعظ , التى كانت ثقافة أدبية عامة » وقد كان 
سودثك فهأ لئاس كل بليغ وخطيب وأدب إسار القوم بلاعة وسانا . 

ع الآدب والشعر الجاهل , الذى اجتهد بنوأمية فى إحبائه وتشجيع 
روايته وتدوينه » وتقريب رواته إليهم . . وقد أ كسب [حياؤه النثر الفنى 
قوة وجزالة وروعة وبلاغة . 

م - أدب الملغاء والتمداء مزل ظوود الإسلام 6 وه وكثير جدأ 0 
وكأان له أده ل نوم الااسئة 5 ومودبب المللكات 3 وكانت خطب الوفود 
البى تفد على قصور الخلفاء والآمراء دروسا ككيرة ف الملاغة والبيان . 
بلاغة خطا به 297 م كانت بجالس المؤدبين والرواة والشعراء والتقاد 
حافلة بالكثير من مظاهر النشاط الأدبى , ماكان له أثره الجليل فى تقويم 
الأزذواق وإرهاف المشاعر وتهدبب الملكات . 

د - وقد أفاد العرب من اختلاطهم بالموالى وااعناصر الأجنبية , 
فسمعوا عن ثُقادات الآمم القديمة ؛ ورويت لهم ؛ ونحدثوا .ا فى مجالس 
الروم أثر كير فى ذلك . 


, وؤ / م العقد الفريد‎ )١( 


ا 


سد 
خصائص أسلوي النثر الأموى : 
وممكننا أن نقول إن من أم هذه الخصائص 

9١‏ إثارة ختيال السامع باستخدام المجازات القوبة 

؟ ‏ الا كثار من الالفاظ القوية المالغة التأثير . 

+ دقة التعبير وصفاؤه وخلوصه من شوب الللكنة والعجمة 
واللدن إلا قليلا . 

ه ترك التزام المميجع ا فى ذلك من التكلف المكروه ويروى أن 
معاو به أملى كتابا إلى رجل فقال فيه : لهو أهون على من ذرة أو كلب من 
كلاب الحرة ء ثم قال : اع من كلاب الحرة » وا كتب ١‏ من الكلاب » 

كأنه كه اتصال اكلام والمزاوجة ومااشه به أأسيجع )١(‏ ؛ وكأنوأيفسءون 
اادكلام إلى فصول وفقر صغيرة جمعهاغاليا الازدواج والتقارب فى الوزن. 
مه الاهتداء بأساليب القرآن لكريم والحديث النبوى الشريف , 
تذاؤها فى القوة والملاغة والميان . 


لموسدا 


و 
د يب 

وقصارى القول مابلى : 

و - أن العوامل الى أدت إلى ازدهار النثر الفنى كثيرة منها : 

أولا: نضوج الثقافة العر ببة الإسلامية منعلومالدين والاخة والآدب, 
وإقبال الكتاب عليها وتمثلبم لها . واحتذاؤمم حذرها . 

ثانيا : روابة أصول الآدب العربى شعرا وثثرا . خطابة ووصانءا 
وحكا ويجعا وقصصا وأخبارا وأنسابا . والعكوف على استظوار ذلك 
ومحاكاته ؛ وقد شمل ذلك شعر العرب القداى والإسلاميين وخطب 
(1) دسائل الجاحظ . 


ل 


ومأثو ركلامهم ؛ <تى هذا العصر , وبخاصة خطب الإمام على بن أبى 


طالب وححكره : 
ثالئا : أثر القرآن الكر نم والحديث النبوى فى نهذيب الآلسنة وترقيق 
الطباع 6 وإنضاج الملكات . 


رابعا : اتصال العقل الءر بى بالثقافات الاجنية وتأثره بآداب الفرس 
واليونان والرومان والهند وغيرم 1 

؟ ‏ أما أثر الثقافة الفارسية فى النثر الفنى : فقد كانت هذه الثقافة 
0 فيالمصرة»ونجد حلةاتما مهأ للدراسة 6 وعالا للفهمو الاستزادة 
والترجمة , فظهر بشمار والشعراء الذين م أصل من فارسى ءا ظبر ابن المقفع 
وغيره من الكستاب الذين ,رجعون إلى أصول فارسية , وقد تمثلت الثقافة 
الفارسية وتأثيرها فى النثر الفنى فى عبد الله بن المقفع بترجمته لأصول 
الآداب الفارسية إلى اللسان العربى من أمثال كليلة ودمنة والتاج والآدب 
الصغير والكسير وخداينامه ؤغيرها . . فقد غذت هذه |اترجمات النثر الفنى 
بكثيرمن الموضوعات الجديدة والاغراض الجليلة والحم والمعار ف المفيدة , 

 «‏ وأما أثر الثقافة اليونانية الرومانية : فقد تمثل هذا الآثر فىاتصال 
الكتاب فى الشام بهذه الثقافة واستتفادتهم منها وترجمتهم لها » و أخذم 2 
كل دفيك ق تلقيح النثر الفنى و [إخصايه ٠‏ 

والممثل ىذه ااثقافة هو عبد اليد الكانب »ا برى الدكتور طه حسان 
الذى ذهب إلى أن ثقافة عمد الجيد كانت يونانية , وأنه تأثر بثقافة اليونان 
ونقل بعضامنها , وأحذ عنهاء وأكسه ذلك منزلة عالية فى النثر الفنى 
العرنى 20 

)١(‏ داجع : الفن ومذاهيه ف النثر لشوق' ضيف : ومن حديث ااشغر 
والنثر لطه حسين . ورسائل البلغاء جبع جمد كرد على » والنثر الفنى لرى مبارك . 
وجّجلة الآدب والفن من مقال فى النثر وتطوره للستشرق جب . 


|١الخطابة‏ فى العصر الأموى 


حب | لد 


الخطابة )١(‏ فنمنفنون النثر , ولون من ألوانه . وهى فن مخاطة الوور 
الذى لعكمد عل الإفناع والاسمالة واتأثير 7" فبى كلام بليغ ظ يلق ف جمع 
من الناس 6( لإفناعهم رأى 6( أو سما نهم إلى مدأ 2 أو توج مهم إلى مأفيه 
الخير هم . 

والخطابة ير ورية لكل دمع ( فُْ سيك و بريه ) وى أداة الدعوة 
إلى الرأى ٠‏ والتوجيه إلى الخير » ووسيلة الدعاة هن الآنبياء والمرشدين , 
والوعماء والمصلدين :3 وى ّرورة هن ضرورات الجداأة الاججاعنة 


. وإئما تقوى الخطابة وتنبض فعصور الحرية . وفىظلال الدءقراطية 
حيث يستطيع الناس أن يعبر وا عن آمالهم وآ لامبم ومشاعرم وأفكارم.. 
فنى ظلال الحرية تتقارع الاراء؛ وتتصارع الأفكار , وتننازع المبادىء 
وتتنافس المذاهي , وتتعدد الخصومات ؛ وف ذلك كله غذاء للخطابة , 
ومدد لا , وداع للها . 

والخطابة فديمة قدم حياة اللماءات » وجدت ف الامم القديمة كقدماء 
المصريين واليونان والرومان ؛ وازدهرت ف بعض العصور , الى كان يشسمل 
الناس فرها جناحمن ار ية , كاليونان فالقرن الام سقبل الملاد ومابعده؛ 


)١(‏ يقول مؤاف د اانثر : الخطابة مأخوذة منخطبت .. واشتق من ذلك 
الخظب وهو الآمر الجليل , لآنه إنما يقام بالخطب فى الامور اتى نحل دتعظ , 
والخطبة الواحدة من المصدر ( الخطاية ) والخطبة ( يكسر الذاء ) : اسم | #طوب 
به( 4ه د هه نقد النثر ) . 


ل 55019 لل 


حمست نشأ ٠‏ د ببركليس ء ثم م د»ستين » 6 وكالعرب فالعصير الجاهل وعصر 
صدر الإسلام والعصر الأموى . 


والخطب إماسياسية أوقضائية أودينية أواجتماعية تلقفى!لافل العامة . 


دا 

ويمتاز الاسلوب الخطابى بشدة الإفتاع وروعة التأثير » وقصراجمل , 
والازدواج أو السجع بدبا 2 ومراعاة المقام وحال السامعين . . كا متاز 
بال الأساوب:وجودة المعاتى وتخيرهاءريةول قدامة فينقد النثر : « بحب 
أنيكون الخطيب عارفامواقع اقول رأوقاته واحتمال الخاطينله .. فقدقيل: 
لكلمقام مقال ؛() .. « وأنيكون فجميع ألفاظه ومعانيه جاريا على جميته, 
غير مستكره لطبيعته , فإن التسكلف إذا ظور فى الكلام مجنه وقبسح 
موقعه(؟) . 

ويقول قدامة بن جعفر كذلك فى كتابه ه نقد النثر» : هن أوصاف 
الخطابة:أن تفتتح الخطبة بالتحميد والاجيد , وتوشحبالقرآن وبالسائرمن 
الآمثال؛ فإن ذلك مما برين الخطب عند مستمعها ؛ ونعظم به الفائدة فيها ؛ 
ولذلك كانوا بسمونكل خطة لايذكر الله فى أولها : ٠‏ المتراء » وكل خطبة 
لاتوشح بالقرآن والآهثال : «الشوهاء» ولا يتمثل الخطيب فى الخطب 
الطوال التى يقَام بها فى الافل بشىء من الشعر » فإن أحب أن يستعمل 
ذلك فى الخطب القصارء والمواعظ والرسائلفليفعل ؛ إلاأن تكون الرسالة 
إلى خليفة , فإن حله يرتفع عن الْثيل بالشعر فى كتابه إليه » ولا بأس 
بذللك فى غيرها من الرسائل . 


وأن يكون الخطيب أوالمترسل عارفا بمواقع القول , وأوقاته.واحتمال 


() »+ تقد النثر طبعة 0و1 ٠١6)8(‏ المرجع. 


)م ب 


الخاطيين له . فلا يستعمل الإيحاز فى مو ضع الاطالة , فيقهر عن بلوغ 
الارادة 3 ولا استعمل الاطالة ف وو ضع الإبجاز 1 أمتجأاو زر م#دار الماجة 
إلى الإضجار والملالة , ولايسةءمل ألهف_اظ الخاصة فى مخاطية العامة , 
ولا كلام الملوك عم السوقة 1 بل يعطى كل ف(وممن القول »قدارم 3 وز مم 
بوزمم 6 تقد فيل ٠‏ الكل مقام مقال © . 


وإذا رأى من القوم إفيالا عليه » وإنصاتا لقوله , فأحبوا أن يزيدمم . 
زادم عل مقدأر احالهم ونشاطهم : وإذا نريين مهم إعراضا عنه ) 
وتثاقلا عن سماع قوله , حفقف عنبم . فقد قيل : هن لم ينشط الكلامك 
فار فع عنه مدو نه الأستماع منك ةا ولدس كون الخطب اونا أ لملاغة 
إلا بوضع هذه الأشياء مواضعها » وأن يكون على الإيحاز إذا شرع فيه 
قادرا , و بالإطالة إذا احتاج إليه ماهراً . وقد وصف بعضمم 'املاغة با 
بالاشارة » والاقتدار فى مواطن الاطالة على الغزارة » وقأل الشاعر فى 


هذا ا معى َ 
رمون بالخطب الطوال وتارة ‏ وحى الملاحظ خيفة الرقياء 


وقال جعفر بن يحى : ٠‏ إذا كان الإكثار أ بلغ كان الإيحاز تقصيراً , 
وإذا كانالاجاز كافيأ كان الا كثار هذراء فين مأ حمد من الابحاز 4 ماحتاج 
إليه من الإ كثار ١‏ 

فأما الموضع الذى يشيغى أن إستهم لكل واحد منهما فيه : فإن الإيجاز 
بنغى أن يستعمل فى خاطبة الخاصة وذوى الافهام ااثاقبة , الذين يجتزئون 
بسير القول عن حكثيره » وبحمله عن تفسيره » وف المواعظ واسين 
والوصايا التى براد حفظها ونقلبا ؛ ولذلك لائرى فى الحديث عن الرسول 
صل اقه عليه وسل والاثمة شيأ يطول , وإتما يأنى على غاية الاقتصار 


والاختصار . وفى الجوامع الى تعرض على الرؤساء ٠‏ فيقفون على معانيهأ 
ولابشغخلون بالا كثارفيبا : وأما الإطالة : فى مخاطبة العوام » وهن ليس من 
ذرىالآفهام » ومن لا.وكستن من القول بيسيره ٠‏ ولا نفتق ذهنه إلا بتكر بره 
و[يضاح تفسيره » ولخ ذا استعمل الله عزو جل فى. مواضع من كا به 
تكر بر القصص . وتصر يف القول . ليفمم من لعل فهمه ؛ ويعلم هن فصر 
عله . واستعمل فى مواضع أخرى الإيجحماز والاختصاد لذوي 
العقول و الابصار : ش 


- ٠ -_-- 

ولقد رفع القرآن من منزلة النش » فاحتلت الخطاية المأزلة التى كانت 
للشعر من قبل ؛ لآن العقيدة الجديدة -وهى ماهى ‏ تستلزم الخطابة 
وتستدعما , فضلاعن كرة التنازع السياسى والدنى بعد عصر عمر . فكان 
عصر صدرالإسلام منأعظم العصورالآدبية أثرأ فى الخطابة إذ استكملت 
عناصرها الفنية والآدية » وظهر الكثير من أعلام الأطباء » وإمامهم 
الرسول الأعظم مد صلوات اله عليه , وكان ازدهارها نتجة إؤثرات 

كثيرة منبا : 

١‏ - الادعرة الإسلامية العظمى والخضومة بين أنصارها ومعارضيبا 
استدعت رق الخطابة . ظ 
١‏ - رفع الإسلام من شأن العقل » وخفض من غلواء العاطفة . 

م - الرقى السياسى والاجتماعى ؛ إذ أصصبحت العرب أمة واحدة : 

لها رئيس أعلى » ونظمت شونا الاجتماعية تنظها استدعى الخطابة » سواء . 

كان من الخليفة أو قواده أو غماله , أم من أفراد الآمة وخطائها . أم فى 
مجالس القضاء والشورى والفصل فى الأمور . 


- سلامة الملكات وقوة الطباع وعذوبة الالسنة » والقدرة على 
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الاربحال » وذيوع آثار بلاغة القرآن والحديث ف النفوس والعقول 
والازراق 0١‏ . 

ه ‏ كثرة الخلافات حولالخلافة بعد هوت الرسول و بعد مقتلعمرء 
وما يستلزمه ذلك من كثرة فن الخطابة والحجاج بين الآراء والافكار 
والاحزاب المياسية . 


- كثرة الحاجة [للها فى شدون الدين والاجتاع والسياسة إلى غير 
ذلك من أساب رق الخطابة ونبما وقوتها فى هذا العصر الكريم . 


د اعم الم 


أما فى العصر الاموى فقّد كان تكل الظروف السياسية والاجماعية 
والآدبية تساعد إلى حد بعيد على ازدها را لخطابة ورقبها فى عصر بى أمية : 


١-فالورات‏ السياسة . وكثرة الحروب والفتوحات » واشتداد 
الخلاف بين الأحزاب النى نشأت زكثرت فى هذا العبد من شيعة وأمو بين 
وخوارج وزسر بين وروأفضص وسوام ظ والتنازع بين العقائد والممادىء » 
كل ذللك عمل عمله فى نبضة الخطابة وسموها . 

؟ - ؤقربهم من العصر الجاهلى أمدم سلامة المالكات . وبلاغة 
اقول كا أمدم الإسلام والقر آنالكر بم حصافة الرأى , وسلامة اافسكرة 
وحسن الميان مماكان له أثره فى21طابة الأموية . 


)١(‏ وإذا كان قد ورد عن لعض الرجال ف هذا العصر ] ثار قاملة جدا من 
العى والعجر فهذا ادر ضئيل جدا . كا ورد فى الكامل أن يزيد بن ألى سفيان 
ولاه أبو بكر ولابة فى الشام فصعد على المندر فتكلم فا رح عليه » فقطع الخطبة . 
وقال : سيجعل الله بعد عسر يسرا , وبعد عى بيانا » وأثتم إلى أمير فعال أحوج 
«مكم إلى أمير قوال » فكان ذلك منه بلاغة مابعدها بلاغة اعتذار . مما أشاد به 
عمرو إن العاص حمين مع هذه الكهات . 


لب د 


م والحرية اأى كان إعتقد العر لى أنها جزء من فطر نه ونفسة » 
كانت تدفعه إلى القول , دون وف من خليفة . أوحذر منذى سلطان .. 
إلى فوة العقيدة وشدة الحاجة إلى الخطابة . 

وكانت موضوعات الخطابة فى هذا العصر كثيرة متعددة , تزيد بما 
اسرتدد فى شئون الدن واأسمأسسة والاجماع : 

فاستعمات فى الدعاية الس.اسية عند فرق والاحواب (2 ؛ وفى الجدل 
الددنى عند الخوارج والشيعة وسواهما ء وف الوفادة على الخلفاء وولاتهم : 
وفى المناقضات وامفاخرات وا#اورات الى كانت تدور بين العصدات 
الختافة فى السياسة والاجتماع والأدال . ؟اكانالخلفاء والولاة والأهراء 
يستعملونما أداة للوعيد والإنذار واتبديد . وكثر اصطناعبا فوق ذلك فى 
أغراض الجاهلية وصدرالإسلاء منتحريض على ةتال ؛ أو وصية بمعررف» 
أو تو ضيح حك ذو أ تق رون 

ولقّد كان الامويونيعدون اافتيان 5 الخطابة , يدر بوأنهم عليئها 
واستمر ذلك مذهها لامياسيين أيضأ . حى الجاحظ ف ٠‏ البيان والتبيين» : 
وال هر بشر ان ال معتمر ( _ 0 ه ) على أبرأهيم ن جد لة , وهو يعم الفتيان 
الخطابة » فوقف عليه وكأنه ل يعجبه كلام [ براه » فدفع إلى انغتيان صحيفة 
من تحصميره وتنميقه » فاذا فيبا م نكلام كثير : 

يذبغى للمتكلم أن لعرف أقدار المعاتى » وبوازن نبا مدا 
المستمعين و بين أقدارالحالات ٠‏ فيجعل لكل طبقة منذاك كلاماء ولكل 
حالة مقاما » حى يقسم أفدار الكلام على أقدار المعاتى . ويقسم أقدار 
المعانى على أقدار المقامات , وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات ءظ 
فإن كان الخطيب متكلماً تجنب ألفاظ المتتكلمين الج . 


)١(‏ راجع كلام الماحظ عن شطياء الخوارج ”١5- ١4‏ : م البسسان 
والتيبين طالخانجى , وحديثه عن خطباء البيت الآأموى ١(‏ : هع - مغ دلمه- 
٠6‏ البيان والتييين ط الخانجى . 


- 8 ل 


ما بدلك على أن شآن الخطابة عظم فى هذا العصر حتى رأوا الحاجة 
مأممة إلى تعلممأ ٠‏ بل كان شاب االكتان إذا قدم وقد عل دمشق حضروا 
لاستماع بلاغة خطبائهم لشروع حب الخطابة فيهم © . 


ولقد ظور فى خطابة هذا العصر تلاك العوامل التى كانت تتنازع الآمة , 
فإن دولة بى أمية لم تقم على الدين لعلدهم أن مظبره لا يقبل هنهم » وى 
الآمة أمئال الحسن والحسين وعبد الله بنالزير وغيرهم من كبار الصحابة , 
لذلك جعل الأمويون معوطم على السياسة » فبانذلك فى خطابتهم » فلحفلوا 
فيها بافتياس آيات الق ر أن كان يفعل ااسافاام الم , حتى لقد غلا يعضوم ؛ 
فترك حمد الله فى أولهاكا فعل زيادة فى خطته المتراء . وقدكان أشهى إليه 
أن يتمثل ببيت شعر من أن بحلى خطبته بثىء من كلام الله . 


على حين رى النزعةه الدبئية عل مثل دب سن الو بهر دله على 
أن بجعل بعض خخطبه كاما من ال رأن الكر ميا خطب» فل بزد على قوله : 
بسم الله الرحمن الرحم . طسم . تلك آيات السكنتاب امبين . نتلو عليك من 
نبا موسى وفرعون بالق لدوم يؤمنون . إنفرءون علا فىالآرض وجعل 
أهلها شينا ستفطدف طائفة مهم ديح أبناءهم واستحى نساءهم إنه كان هن 
المفضدين ( وأشار بيده نحو اشام ) ونريد أن تمن على الذين استضعذوا فى 
الارض و بجعأوم أ وتجعامم الوارثين( وآشاد بده نحو الحجاز )و كسكن 
لحم فق الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا محذرون 
( وأشار بيده نحو العراق ) ٠‏ 


وهكذا تبدو فى خطابتهم النزعة: السياسية , و يغلب علبها التحرد من 
الرسومالينية , فيسكثر فيها الاستشهاد بالشعر » ويقل الافتباس منالقر أن 
الكريم , وربماغلا بعضمم » فترك امد فى أول الخطبة , ا صنع زياد 


)١(‏ العمد الفريد ؟ : 1؟ 
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فى خطبته اليتراء » وهذا الذوع من الطب السياسية كان يغلب عله 
ضخامة اللفظ , وقوة الآسر , والعنف فى الطاب » والمبالخة فى الوعيد 
واات,ديد والاسراف فى السب والشتمم , حتى لقد استن معاوية سنة سيئة , 
هى سب ( على ) على المابر فى خطب الجعة » وظات تلأك أأس:ة مرعية , 
حى أبطلها الخليفة الورع : عمر بنعبد العزيز ؛ وجءل مكأنها قوله تعالى : 
« إن الله يأمى بالعدل والاحسان وإيتاء ذى اأقربى » ونهى عن افدشاء 


والمنكن.وابت:: بعظم لعدكم لذ ون 


وبجحانب ذلك ظهرت النزعة الدينية . وكانت تتجلى واضخة فى خطب 
الجاعات التى تناوىء الخلفاء وترى أن نى أمية لا إصادون لقيادة الآمة , 
ولا لحك المسلين . وتتميز خطابة دؤلاء بالتزام المد فى أوها , وااصلاة 
على النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكثرة الاستشهاد بايات السكستاب السكرجم 
والاقتاس منه , حتى إن بعضما كان كله اقتماس] منه . 


1 شيع فى هذه الطب االتدذير دن الدنا وغرورها ؛ والتخو١ف‏ من 
الآخرة وأهوالها. وو ذلك من ألوان انتأثير الدنى الذى :تطامن له 
النفوس وخنمت القلوب ؛ وترق المشاعر . 

وهذه الخطب ذات إنزءة الدينية , هى فى الواقع خطب سياسية ؛ 
نهد ف إلى تغبير الأوضاع , وقاب الأنظمة » ومناوأةالحاكين . وا وسءت 
بهذه السمة , لآنبا تنشس ببردة الدين » وتصطبغ بصبختهء للتأثير على 
النفوس , والوصول إلى الأفئدة , ولانها صادرة هن أناس لهم ازعات 
دينية قوية » متمكنة مرح نفوسهم »2 وطم رسالة خاصة يلون 
على تحقيقم! . 

وكان من سنة الخلفاء والولاة أن مخطبوا الناس يأنفسوم يوم المعة, 
حتى جاء الوليد . وكان كثير الادن , عير اللسان » فأتاب عنه من مخطب 


سس ىع سم 


الناس , فأخذت الخطابة منذ ذلاك المين تقل عناية بى امبة با ء و؛ولون 
عنايتهم للكتابة الفنية . 


أشرر الخطاء : 


وقد نبغ فى الخطابة الكثير من الللغاء والفصحاء وال مقاول المصاقع . 

فن الآهويين معاوية , وعد الملاك , وسملهان بن عدد المللك » وعمر بن 
عبد العزيير . 

ومن ولاتهم : زيادء والحجاج , وقتيبة بن هسل ؛ وخالد بن عبد اقه 
القسرى ء وابلب بن أنى صفرة . 

ومن العلويين : الحسين بن على » وحفيده زيد . 

ومن الوارج : عمر ان بن حطان » وقطرى بن الفجاءة » وأبو حمزة 


الإباضى . 


وكان إلى جانب هؤلاء.: عد أله بن الزيير ؛ وأخوه مصعب . . ومن 
رؤساء القمائل ؛ صعصعة ن صوحان ؛ وحمان بن وائلءو خالد بنصفوان 
( المتوفى سنة م١‏ ه ) وسوام م6 .0ه 


لت 


: طب الحجاج بالدكوفة عام هاه فكان مما قال‎ - ١ 
أنا ابن جلا (0) وطلاع الثنايا عتى أضع العامة تعرفوى‎ 


والته با أهل العراق » إفى لآرى رءوساً قد أيئعت وحان قطافها (© , 
وإنى لصاحهها . وكأ أنظر إلى الدماء بين العاثم واللحى ©" . 


إنى والله يا أهل العراق ما يقعقع لى بالشنان ©© , ولا يغمر جانى 
كدمغاز الدين 2 ؛ ولقد شر رت عن ذكاء .و وفاشدت عن لرابة 1 وإن 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين بديه , فعجم عيداتهاء وجدق 
أمرها عوداً » وأصلبها مكسرا © . فرما ف بى لان طالما أوضءة 0 

)١(‏ قال صاحب أسأن العرب : ابن جلا رجل مشهور بالفتك ف ون 
حم قد قال ذلك على التشهيه أى أناكابن جلا فى الغارة والشدة اه . 

(م) ينع «كضرب ومنعء أدرك . شبه رؤوس العصاة الخالفين لاوواياء: 
أعودم بالكار التى “م نضجبا فل يبق إلا أن تقطف وتزال عن أغصاتها . 

(م) إثما تكون الدماء بين العام واللحى هن الضرب بالسيوف فى الجباه 
وأحرار الوجوه . 

4 القعّعة صوت الجلود الماسة.الشنان جمع شن ؛ وهو الجلداليايس ( كسوم 
وسمهام )د المراد لاأفزع ما فزع ذرى العقول . 

زه( أى لست بضعيف لين الجانب . 

(و) فر الدابة كشف عن أستائها ؛ الذكاء تمام السن أو حدة ء وااراد هنا 
المدى الثانى . 

(0) الكنانة : جعبة السهام » يم العود : عضه لمبلو صلابته » أمرها من 
المرادة وهى طعم شجر المرار » المكسر : اسم مكان , وهو موضع الكسر . 

(4) الايضاع السرعة فى السير . . 

(ع ١١ح‏ ى١)‏ 
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فى الفتئة » واضطجهم فى مراقد ااضلال والته لحز منكم حزم السلية 0 , 
ولآضر نكم ضرب غرائب الإبل 9 ؛ فإنك كأهل قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأنها رزقفها رغداً هن كل مكان فكغرت أنعم الله فأذاةما الله لباس 
الجوع والخوف عا كانوا يصنعون , © . 


؟ ‏ ورخطيت فى أهل الكوفة السيدة زينب (؛) بعد مقتل الحسين 
أخبها رضوان الله عليه فقالت : 


«ياأهل الكوفة !. . أتيسكون ؟ !. . فلا سكنت العبرة , ولاهدأت 
الرنة ! .. [نمامئلك مثل الى نقضت غرها من بعدتوة أنكاثا » تتخذون 
أعانكم دخلا ينك ألا ساء ماتزرون! . . إى والله » فابكوا كثيراً 
راضحكوا قليلا , فقد دَهبتم بعارها وشنارها , فلن ترحضوها ”) بغسل 
أبدأ . ركيف ترحضون قتل سيط خام النبوة » ومعدن الرسالة ومدار 
حجتم ؛ ومنار حجتكم , وهوسيد شباب أهل الجنة ؟.. لقد تيم ماخرقاء 
شوهاء ..١‏ أتعجبون لو أمطرت السماء دما ؟ . . ألا ساء ما مسولت الكم 
أنفسك أن سخط الله علي , وفى العذاب أنتم خالدون !.. أتدرون أى كبد 
فر يم 000 وأى دم سفكمم , وأى كر مة أبرذم ته لقد جنم شيئا إدا ( 


(1) السلية : شجرة شائة يعسرخرط ورقها فيشد بعضه إلى بعضءثم يضر يبا 
الخابط فتنائر ورقها . 

زق غرائب الابل + أفوالا,لالترية من موا نأمرأ »وض ترب عون ناكا 
بين الإيل ويكون ضرببها بلا شفقة لآنها لانهم الضارب . 

0 راجهها ف الييان والّهمين امام ط الخابجى 1 

)0 هى بنت الإمام على ,2 وأمبا ناطمة الزهراء ولدت فى شعيان عام ه ه20 
وتزوجت عبد الله بن جعفر بن أنى طالب (ذ-.لمه)ء ودخلت مصر فى أول 
شعبان عام ١1-ه‏ , وتوفيت فى ١6‏ رجب م+ ه. 


(ه) لن 'رحضوها : لن تغسلوها وتطبروها . () قطمتم . 


كاد السمرات تفطرن منه , وتنشق الارض, وخر الجبال هدا ! .. 

باتمداه , هذاحسين بالعراء » مزمل بالدماء , مقطع الأعضاء ! . ياحمداء! . 

ناتك سيايا .» وذريتك قتلى !. او الآخرة أخزى 
وأنتم لا تبصرون ! .كلا | إن دنى ودبع بال رصاد! . » . 


م ؤقاات لزيد وقد مثلت أمامه بعد مقتل الحسين : 
وأمن العدل ‏ يا ان الطلقاء ‏ مخدرك بناتك وإماءك وسوقك بنات 
رسول الله صلى الته عليه وسلكالأسارى ‏ قد متكت ستورهن , وأصحات 
أصواتهن » مكتئرات تجرى +ن الأباعر , وتحدو .بن الأعادى من بلد إلى 
بلد ٠‏ لابرافين ولا.يؤوين » ينشوفهن القريب والبعيد ء ليس معهن قر بيب 
من رجالهن ؟! . . وكيف يستبطأ فى بغضئنا من نظر إليئا بالششئق والشئآن , 
والإحن والآضغان ؟! . أتقول : « ليت أشياخى ببدر شهدوا » غيرمتأتم 
ولامستعظم ؛ وأنت تنكث ثنايا أبىعيد اله مخصر نك .للم لاسكون 
كذلك وقد دكأت القرحة واستأصلك 'شأهة باهر افك هذه الدماء الطاهرة: 
دمأء بجوم الأرض من آل عل المطاب ؟ واردن على أبله وشيعا٠وردم‏ 
وعندذلك تود لوكنت أب أعنى , وأنك لتقل : لاهلواواستهلوا فرحا !. 
الوم حذ عقا وانتقم لناممن ظلينا ! . 
أيزيد ؟ . . واه مافريت إلا فى جلدك , ولاحززت إلافى لمك ؛ 
وسارد على رسو لله صلى الله عليه وسلم يريك ؛ ولتجدن عيرته ولوته من 
حوله فى حظيرة القدس ٠‏ يوم جمع الله لهم من الشعث : « ولانحسين 
الذن قتلوا فى سبل الله مو ٠‏ بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بم 
تام أله من فضله » ويستيشرون بالذبن لم بلحقوا هم من خلفهم ألاخرف 


اك نياف ؛ وأن الله لايضيع 
جر المؤمنين » !. 


9 وستعل 5 ومن بوأك ومكنك من رقاب المؤمئين 6 إذا كان الحسكم 


خآ حه 


ربئأ والخصم جدنا , وجوارحك شاهدة عليك ؛ فيئس للظالمين بدلا ١‏ .. 
هنالك تعل أَا شر مكانا وأضعف جندا !.. مع اقرع نؤاشه أستمدر 
ندرك وأستعظم تقريمك » غير أن العيون عبرى ؛ والصدور حرى 
وما بحرى ذلك أو يغنى وقد قكل أختى الحسين ؟. . ألا إن حزب اأشيطان 
يقربنا إلى حزب السفهاء . ليعطومم أموال الله عونا على نتهاك حارم الله » . 


ع - وقالت أمامه أيضا : 


«صدق الله يايزيد ! .. ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أنكذبوا 
أيات الله وكانوا بها يستهزئون ) . . أظننت ‏ يبريد - أنه حين أخذ علينا 
بأطراف الأرض وأكناف'سماء , فأصيحنا نساق كا تساق الاسارى , أن 
بنا هواناً على الله » وأن بك عليه كرامة ؟1.. وتوهمت أن هذا لعظبم 
خطرك ؛ فشمخت بأنفك ٠‏ ونظرت فى عطفيك جذلان فرحا , حين ربت 
الدنيا مستوسقة لك . والأمورمةسقة عليك !؟. إن اله إنأمرالك فووةوط : 
دولا بحسن الزوا ى يعتامها عسلان الفلوات ء فلن اخذئنا فى الحياة مغنها 
لتجدننا عليك مغرما حين لاتجد إلا ما قدمت يداك تستهسرخ بابن مرجانة 
ويستصرخ بك , وتتعادى وأتباعك عند الميزان . وقد وجدت أفضل 
زاد ترودت به قتل ذرية عمد صل اله عليه وسل 1. . فوالله ما اتقيت 
غيرالله » وما شكوت|لالله, فكد كيدك , واسعسعيك ؛ وناصب جبدك , 
فوايته لارحض عنك عار ماأتيت أبداً !]..غ(0 1 . 


() أكناف : جوانب . عطفيك : جانهيك » عينك وشمالك . مستوسقة : 
بجتمعة مطيعة » متسقة : معادلة مساعدة . ابن الطلقاء : إشارة إلى قول النى 
لكقار مكة ب ومتهم آناء يزيد يوم الفتم : اذهبوا فأتتم الطلقاء » وإنه 
لتذكير ونبحكيت ! . . أصحلت أصواتهن : الصحل بفتح الصاد والحاء - 
كا فى الاسان ‏ انشقاق الصوت » وأن لايكون مستقما » يزيد مزة ويستقم معفم 
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ه ‏ خطية أعاوية بالأديئة عأم أعه: 


إنى والله ماوليتها بمحبة علتها منكم . ولا مسرة بولابتى , ولكنى 
جالدتك () بسب هذا مجالدة :. والله لاأحمل السيف على من لاسيف له 
وإن لم سكن من إلا ماستشى به القائل بلسانه » فقد جعلت ذللك دبر9؟) 
أذ قفو نس ند وإنلم تجدوى أنوم ةم كله فاقلوا مى بعضه , 
فإن أنالم منى خير فاقب لوه .. وإياكم زالفتنة» فإنها تفسد المعيشة , 
وتكدر النعمة . 


5 - خطية لعمد الملك بن مروان : 


اللبم سلط عليوم سيوف أهل الشمام , حتى يبلذوا رضاكء فإذا بلغوا 
رضاك م بحاوزرا إلى عنطك . 
جس أخرى », وأن بكون معه فى الصدر حشرجة . الأباعر : امال . نحدو 
من: تنقلين . يتشوفهن : يتطلع [أبن فيراهن.الثنأ والشئآن : العداوة والبعغضاء. 
الإحن والآضغان : الأحقاد . غير.متام : غير خائف من الإثم . تدكث : 
تنيذ وتضرب . ثناءا : أمينان . الحصرة : قضيب كالعصا مسكه الخطيب عند 
حديئه . دكأت القرحة : فشرت الجرح فعاد مؤلبا ٠‏ استأصلت الشأفة : 
أهلكت كل شىء . وشيكا : قريبأ . فريت : قطعت . الشعث : التفرق . عترته : 
ذريته . "نطف : آسسل . يعتامها عسلان الفلوات : تفترسها ذثاب الصحراء . 
لابرحض : لايفسل . 

: أى حادم‎ )١( 

)0( أى وراء : أى م أصغ [ابه ' 
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لا ب خطية از ياد بن أ بيه بعلن فيمأ جنو -ده إلى معأو بة : 

أسبا الناس : ادفعوا البلاء مااندفع عن وارغبوا إلىالته فىدواءالعافية 
لك . فقد نظرت فى أمورالناس منذ قتل عثمان 4 وفكرتفيهم ؛ فوجدتهم 
كالأضاحى » فى كل عيد يذبحون . 

لفط أن هداق اللوغاة ميو لتقل وستفان ذا تتفت ها هانة | لت 
كليم بزعم أنه طالب حىق 2 وتابع مام ( وعل لصبره من أمره ظ فان كان 
الأمر هكذا فالقاتل والمقتول فى الجنة . 

كلا؛ ليس كذلك , ولكن أشكل الآمر , والتبس على القوم . 

و إن لخائف أن يرجع الآمرما بدأ , فكيف لامرىء بسلامة دينه . 
فى أمورك ما تحمدون عاقبته ومغبته , فقد حمدت طاعتك إن شاء الله . 

/ - خطبة للحجاج بعد أن قتل ابن الز بير ٠‏ وبعد أن رى الكعية 
عام م هم : 
ونازع فيها » وخلعطاعة الله » واستكن بحرم الله . ولو كان شىء مانماً 
للعصاة , لمنع آدم حرمة الجحة , لآن اله تعالى خلقه بيده , وأسجد له 
ملانكته , وأباحه جنته » فلا عصاه أخرجه منها مخطيدته » وآدم أ كرم 
على الله من ابن اازبير , والجنة أعظم حرمة من الكعبة . 


/110؟ لل 


و- خطة أبى حيزة الخارجى فى مك : 


دخل أبو حمزة الخارجى مك ساة .6ه فصعد امير متوكتاً على 
قوس له عربية , مد الله وأثى عليه ثم قال : أيها الناس إن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان لابتأخر ولابتقدم إلا بإذن الله وأمره ووحيه . . 
ثم تحدث عن أى بكر وعمر وعبمان وعلى . ثم عن معاوية وعن ابنه يزيد 
ثم اقتص خلفاء بنى أمية خليفة خليفة (© , فلما انتهى إلى عمر بن عبدالعزيز 
أعرض عنه ول بذ كره ؛ م تحدث عرد الشيعة , ثم أقبل على أهل 
الحجاز فقال : 

با أهل الحجاز أتعيرونى بأصحابى وترعمون أنهم شباب ', وهل كان 
أصحان رسول اتّه إلاشمابا . أماواته إى لال ينابي فم يرك فى معادمء 
ولولا اشتغالى بغيرك ماتركت الاخذ فوق يديم 9) . 


شباب والله مكتهلون © فى شياءهم , غضيضة عن الشر أعينهم , ثةيلة 
عن الباطل أرجلهم » أنضاء عبادة (» وأطلاح سور » فنظر الله إلبيم فى 
جوف الليل منحنية أصلا بم على أفراء القرآن , كلما مر أحدم بآية فيها 
ذكر الجنة بكى شوقا إليها وإذا مر بآية فيباذكر النار شبق شمفة (0» كأن 


)١(‏ لقص أبو حمرة خلفا بنى أمسة خليفه ثلمفة : ذكر قصة كل منهم 
ذاما معددا . 

() الاخذ فوق أيديم : الذرب عليها حتى تخضعوا وتذلوا ؛ 

6( اكتبل : صار كبلا والكبل من وخطه الشيب . 

4( أنضاء عمسادة 1 #صمع نضو وهوالمبرول من الايل وغيرها وكذلك 
أطلاح جمع طلح ٠‏ بريد أن العبادة أنبسكتهم حتى دارواكابمران المبازيل من 
سدة السبى فى وسط الأمل وآخره / 

(ه) شهق شهمقا وشهاقا وتشهاا : “رد البكاء فى صدره . 


سه 4 5 


زفير (0 جنم بين أذاء سه ؛ «وصول كلالهم 9) بكلال الليل , 
قد أكلت الأرض ركبهم وأيدهم وأنوفهم وجباههم واستقلوا ذلك 
فى جنب الله » حتى إذا رأوا السهام قد فوقت » والرماح قد أشرعت 
والسيوف قد انتضيت . ورعدت الك.تيية بصواعق الموت وبرقت . 
استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيدالله»ومضى اشاب منهم قدما , حى اختلفت 
رجلاه على عنق فرسه وتخضيت بالدماء حاسن وجبه » فأسرع إليه سباع 
الآأرض » وانحخطت إليه طير ااسماء » فكم من عين فى منقار طير طالما بى 
صاحبها فى جوف الليل من وف الله » وم من كف زالت عن معصمبا 
طالما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل بالسجود لله . ثم قال ( أوه أوه 
أوه ) ثم بى ونزل أه 5 

وأبوحمرة الخارجى : أحد ساك الاباضية , أنياع عبد الله بن إياض , 
وهم فرقة من الخوارج ظهرت فى آخر دولة ببى أمية وقامت دواتهم بالهن 
فى جنوب الجزيرة واستولوا على الحجاز سنة ١١9‏ أيام مزوان بن مد , 
وهم إلى أهلالسنة أقرب ولازالت لمم بقية ببلاد المغرب وزيجيار حتى اليوم. 

وأبو حمزة من خطياء الخوارج المشبود لهم بالفصاحة و اللسن » وفيه 
بقول مالك بن أنس الفقيه الأصصحى : خطينا أبو زة على مثير رسول الله 
صل الله عليه وسلم خطيسة شك فيما المستيصر , وردت المرتاب 2 يريد 
بالمستبصر نفسه ٠‏ وماذلك إلا لما أورده من جيد السكلام وساطع الحجة 
وقويم البيان وسواء المنطق : وله خطب رائعة محسكة النسج قوية الآسر , 
طالما عبقت فى-للما وخطرت فىمطارفها » فيزت أعطاف الدنيا » وملأات 
أسماع اازمن ٠‏ ومن ذلك خطبته فى وصف أحابه التى يقول فيها : ششباب 

والله مكتهلون فى شيابهم ال . 


(١)زشر‏ زفيرا وزفراً : أخرج نفسه لعد مده إيأه . 
م( الكلال : التعب والاعماء . 
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بت خطة عند المإأك ن صوأن لسك فقتل دصءعب سنن ألز بير 


( عام الاه): 
عليه وسل , ثم قال : 


أما الناس : إن الحر ب صعمة مرقء وإن السلم أمنومسرة . وقد زبنتنا 
الحرب وزياها (0) , فعر فناها وألفناها , فتدن وها وهى أمنا . 

ألما الناس : فاستقيهو! على س.ل الطُدى ؛ ودعوا الادواء المردية , 
وتحوا فرأق جاعات الم لين , ولا تكلفونا أعمال المهاجرين 0 
وأتم لا تعملون أعمال حم , ولا أظدكم تزدادون بعد المودظة إلا شر 
ولن نزداد بعد الإعذار [ام والحجة عل بك إلا عقوبة » فن شاء م: 9 
أن بعود عد لثاما فليعد , فإأ على ومثلم كم قال قيس بن رفاعة 
الانسارى : 


من يصل نارى بلا ذنب ولا ترة إصل بار كرم غير غدار 0) 
أنا النذير لم منى مجاهرة 5 لا ألام على نجى وإنذار 
فان عصيم مةالى اأيوم فاءترفوا أنسوفتلةونخ زياظاهرالعار 
لترجعن أحاديا ملعنة لحو المقى ولو المديل السارى 0) 
من كان فى نفسه <وجاء يطاها عندى فإنى له رهن باكتدار (؛) 


(1) أى دفمتنا ودفعناها , والزين : الدفع » ومنه حرب زبون بفتح الراى , 
وكذالك منه : اشتقاق الزبائية لانم يدفون أهل النار إلى النار . 

. الترة والوتر : الثأر‎ )١( 

(0) أدجم : سار من أول اللمل ٠‏ فإن سار من أآخره فقذ اد ( يتشديد 
الدال ) . السارى : السائر بالليل . 

(4) الحوجاء : الحاجة . إصحار : أى لا أستتر عنه ولو فى الآما كنالحصينة , 
مأخوذ من أصمر القوم : برزوا إلى الصحراء . 


هه 0 


أقى عرجته إن كان ذا عوج طا يقوم قدح النبعة اليارى 00 
وصاحبالوتر لي سالدهر مدرككه عدى وإق لدراك بأوتار 


ولد هدد ألز ببرون خلافة نىأمية تبديدا خخطيرا : عمدالّه بن الز يرف 
الموازن ماخر همصهب فىالعر اق»لذلك جيدت الخلاهة الأموية فى االكوفة 
القضاء على دولة الزبيرين الناشئة » وكان انتهار م على »صعب و لهم له 
مثار شٍِ حَ كير لعيد الك بنمروان.و خطيته لعد مله فبأ افتخار بشجاعه 
الأموين وفءاأ مدبد ووعيد لخصوههم رفما دعوة للجاهير إلى الهدوء 
والانصراف عن الثورات رالاجوء إلى ااسلام ؛ وفيها تلخيص لسياسة ذلك 
العصر البعيد : الشعوب تطالب الحكام بسياسة الخلفاء الراشدين ومعد لهم 
وإنصافهم ؛ والحكام حكون الشعوب بالسياسة لا بالدين الذى كان بلتزمه 
أبو بكر وعمر وعثهان وعلى رحمة الله علبهم . 

: وصية أسماء بنت أبى بكر لابنها عبد الله بن الزيير‎ - ١ 

وأسماء هى بذت ألى بكر الصديق ؛ رضي الله عنهما » وشقيقة عائشة أم 
الأؤمنين » وكانت بارة نقية » راجحة العقل ؛ كر بمة النفس » نزو جما الر بير 
ابن العوام ؛ أحد أصماب رسسول الله صلى الله عليه وس » ومن السابقين إلى 
الإسلام » فولدت له عبد الله فى المدينة المذورة » وكان أول مولود ولد بها 
من أ بنام المباجر بن 

وعبدالته بن الزبير بنالعوام » يتهى نسبه إلى قصى , الجدالخامس لرسول 
اله صلىالله عليه وسل » نشأ بارأ تقيا » متأدبا بآداب الدينالحنيف , متحليا 
بالأخلاق الشامية . والثبائل العالية » وكان خطياً مفوها . لك القاوب 


(1) العوج بفتح العين : فى كل ماكان منتصبا مثل الإنسان والمصا والعود 
وشبهه » والموج » با لكسر : ماكان فى بساط أو أرض أو معاش أو دين . وقيل 
بالفتتح مصدر , وبالكسر اسم منه . القدح : السهم قبل أن يراش » جمعه فداح . 
النبعة : واحدة النبع » وهى شمر القسى والسهام ٠‏ 
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سحر يانه , وقوة برهانه , بابعه أهل مك والحجاز بالخلافة , بعد فقتل 
الحسين بن على رخى الله عنهمأ وأمتد سلطانه إلى العراق و( 2ن ومصر ( 
واشتد النزاع بينه وبين ماوك بى أمية , فلما تولىخلافة دمشقعيد الملك بن 
وان ٠‏ أرسل لقتال عبد الله بن الزبير جيشا قوياء بقيادة الحجاج بن 
يوسف الثقى , فسار إليه » وحاصره فى مك مدة طوبلة » فتفرقعنه أ كثر 
أصحابه » ولم يترفع الحجاج عن ضرب المكعية بالمنجئيق فتهدم جزء منها ؛ 
وكسر الحجر الآسودء ولما رأى انن الر يبر مافيه أهل م2 من ضيق , 
عزم على قتال الحجاج , فرج عنالناس كر بهم ؛ بانتصار أحد الفر يقين , 
وقل خروجه إلى الميدان , ذهب إلى أمه , ليتزود منها بالنظرة الاخيرة . 
و أ مع تصاحما الغينة فى هذا الأمونف ألر هيب » فأو صتّه للك الوصية 
الغالية » التى يحدر بكل أم أن تقف على ما فيها من أخلاق كر بمة » وصفات 
نييلة , وتنشىء علها أبناءها مال نعوهة أظفارهم » ولد مات علد أله يندأ 
يوم خروجه ؛ وصليه الحجاج بعد قتله فى المعر 35 تشفيا منه , وإرهابا 
الانصاره » وهذا نص الوصية : 


فكل فيه , وقد رأى من الناس ما رأى , من خذلانهم , فقال : 

يا أمه ١‏ خذتى الناس حتى ولدى وأهلى » فل يبق معى إلا اليسير , 
من ليس عنده هن الدفع د صير ساعة » والقوم يعطوزى 
ما أردت من الدنياء فار أيك ؟ . 

فقالت : أنت والله يا بى أعل بنفسك , إن كنت تعل أنك على حق : 
وإليه تدعو , فأمض له , فد قل عليه أصحابك , ولا سكن من رقيتك , 
يتلعب بها غلدان بى أمية . 


وإن كنت إنما أرفيق الدنيا فمئس العيد أن «( أشااكت نفسك 2 


- 5و؟ا اب 


وأهلكك من تل معك . وإرت ‏ فاك لنت عل دق ولا وهن 
أحان ضعقت »2 فمذأ لجس قعل الأخراز 3 ولا أهل الدءن , 1 خلودك 
فى الديا ؟ القتل أحسن » واللّه لضربة بالسيف فى عر , أحب 
إلى من ضربهة سوط فى ذل ء قال : إلى أخاف إن تتلوتى أن 
عثلوأ فى قالت : يابى ١‏ إن أشاة لا يعدمرهأ ساخما لعل ذحمأ » قد نأ نمأ 
وقيل رأسما وقال : 

هذأ وألله رأنى ؛ والذى ثت به داعبا إلى يومى ودأ ماركات إلى 
الدنياء ولا أحبيت الحياة فيها » وما دعانى إلى الخروج إلا اخضب لله 
أن تستحل حرمه . ولكتى أحببت أن أعل رأيك ؛ فردتى إصيرة مع 
بصيرتى . فانظرى با أمه » فانى مةتول من بومى هذاء فلا يشتد <ز نك , 
وسلى لآمر الله . 

فإن ابنك لم يتعمد إتيان متشكر , ولا عملا بفاحشة » ولم يحر فى حك 
الله , وم بغدر ى أمان ( و تسعمل ظلم ملم ولا معأهد , ولم سلغنى 
ظم عن عمالى فرضيت به , بل أنكرته » ولم يكن شىء آثر عندى 
من رضأربى . ِ 

اللبم إنى لا أقول هذا تركية متى لنفسى » أنت أعل بى ؛ و لمكن أقوله 
لعز بة لأمى لسلو عى . 

فقالت أمه : إنى لأرجو من الله أن يكون عزانى فيك -سنا إن 
تقدمدى ( وإن تقدمتك ‏ افى تهسى <رجء حدى أنظر إلام لصير أمرك . 

قال با أمه ! جزاك الله خيرا , فلا تدعى الدعاء لى قبل وبعد . 

فقَالت : لا أدعه أبداً ظ شن قل على باطل ققد قتلت على حق 2 
ثم قالت : أللهم اررحم طول ذلك القيام فى الليل الطويل ؛ وذلك النحيب » 


والظمأ فى هواجر المدينة ومسكة ؛ ويره بأبيه ذبىء اللوم قد سليته لامرك 
فيه » ورضدت ا قضيت ء فأثنى فى عيد الله واب أصارن ااشاكرين : 


ثم ودعبا وخرج ( فل يعد ) . 


زياد بن أبى سفيان 
١‏ دعوم 

١‏ بد أمين هر فى 6 ساد داهية » رعيقرى ذائع الشهرة » وكاتب 
وخطبيب 6 ومتدكلم بليغ . 

ولد زياد قْ العام الارل منالهجرة 6 و حيط بفسمه غموض كثير 6 فأمه 
معية كانت أمة للدارك بن كادة الثهقنى طإب عرب ال مشمور 6 و.قال إن 
0 زعماء الفر س قد وهيةه إاهأ. وإنه زوجماأ لغلام رو اسهى , عميدأ 6 
كان من موالى ثقيف , فولدت له زياد » ومن ثم قبل له : زياد بن 
صار يسمى زياد بن أنى سفيان , وكان أبو سفيان قد اداه فى الإسلام ؛ 
وقال : إن سمية اشتملت عليه وأنا على "شرك ؛ وإنىكنت أخشى سعاوة 
عمر بن الخطاب ٠‏ وكثير من الباحثين يسمونه زياد بن أبيه . 

؟ ‏ نشأ زياد شاب الإسلاموعرته ؛ وسمع القرآن و حفظ الكثير 
من بلاغته ومن روائع البلاغة النبوية » وتثقف بالثقافة العر بية الذائعة فى 
بيئته » ونشأ بليغاً مففوهاً . وكاتياً وخطيياً بجيداً . 

واتخذه المغيرة بن شعبة حين ولى الكوفة كاتياً له . وكذلك امرتكت 
اوفوت الاشمزى اَل النصرةق خلافة عر 1 وشأهدعمر ذكاءز نادو دهاءه 
وسعة عقله » فعزله وقال : خفت أن>مل الناسفضلءةله . ويروى عنعمر 


حت ع0 - 


خين سلعن ذللك أنه قال : لاخرانة ولالعجز و إماكراهية أن يمل الناس 
فضل عقله » وكان عمرق بن العاص يدول عنه : ته هذا الخلام لوكان أبوه 
من قريش لساق العرب بعصاه , وقد ولاه على عا , .وم ه بلاد فارس فضبطبا 
وحمى قلاعبا وأعاد الامن والسلام إلى ربوعما . 


وبروى الطبرى أن فارس كانت قد امتنعت عن أداء الخراج وأن عليأ 
استشار الناس فى رجل يو ليه هذه الملاد النائية , فال له جارية بن تدامة : 
ألا أدلك يا أمير اللممنين على رجل صليب ''رأى عام بالسياسة لا ولى؟ 
قال : من هو ؟ قال : زياد » قال على : هو لا . وولاه عاها وعلى كرمان , 
ووجمه فىأربعة آ لاف فارس فدوخ بهمتلك البلاد ونشر الأمن فىر بوعماء 
ركان أهل فارس يةولون : مار ينا سيرة أششه بسيرة كسرى أنو ششروان 
من سميرة هذا العرنى فى اللبن والمداراة والعلم م بأنى : 


وظل زياد واليا عامها لعلى وللحسن بن على زعذه , فاعتم 4 معأو 4 5 
وفكر فىأممه فأرسل إلى المغيرة بنشعبة فليا دخل قال :« لكل نبأ مسستقر 
ولكل دمر مهستو دع 1 وأنت موضع سرى وغاءة فى 2 فقال المغيرة : . 
0 أمير المؤمئن إن استودءى سرآأك أسةودعه زاحوا أشفيقاً ووعا صديقاً : 
م ذاك ياأمير المؤمنين!قال . :ذكرت زياداً واعتصامه بأرض فارس ومقامه 
بها وهو داهية العرب ومعه الآموال؛ وقد تحصن بأرض فارس وقلاعبا ؛ 
ويدبر الأمور , فا يؤمتى أن يبايع لرجل من أهل هذا البيت » فإذا هو 
قد أعادها عه . 

قال المغيرة : أتأذن لى فى إتيانه ؟ قال : نعم » عفرج ليه فلما دخل عليه 
وجده وهو قاعد ف بدت له مستهمل الشمس فمام إليه زياد ورحتمب به وسر 

بقدومه وكان له صديقا , فلما تفاوضا فى الحديث ء قال له المغيرة : أعليت 
أن معاو بة امتخفه الوجلحى إليك 1 ولانعل أحداً كك بده إلىهذا الآمر 
غير الحسن 6 وود بيع معأو 0 ( لول لامرك فل التوطبن ( فيستغى عنك 


وؤ١!‏ ع 


معاوية » قال : أشر على وادم الخرض الأآفصى فإن المستشار م تمن . قال ؛ 
أرى أن تصل حيلك حمله وتسير إليه وتعير الناس أذناً صماء وعيناً عمياء؛ 
قال بان شعية : لقد قات قولا لا بكون غرسه فى غير منبته » لاأصل له 
بغذيه , ولا ماء يسقيه , يا قال زهير  :‏ 
وهل يذبت الخطى إلا وشيجه وتغرس. إلا فى منابتها النخل 
ثم قال : أرى ويقضى الله . وقدم زياد على معاوية » ففرح بذلك وسر 
له وولاه البصرة وخراسان وتان » ثم أضاف إليه الكوفة بعد موت 
المغيرة بن شعية » فصار والى المصرين , وهو أول من جمعا له . وكان قم 
بالبصرة ستة أشورء ويقيم مثلها بالكوفة » وكان'لعراق فىفتن مظلية » فأقر 
فيه بسيا سمه الأمنوالسلامم الهدوء ‏ م جمع معاوية له:ولايةالحند والبحرين 
وعمان , وطمع زياد فولاية الحجاز ء ولكن أجله قد حم فات عأمعرمه 
ودفن بالثوية إلى جانب الكوفة . 
وكان زياد يقول : لو ضاع حبل بدى و بين خراسان لعرفت أخذه 6 
وكان مكتوبا فى بجاسه أصول سياسته وهى : الشدة فى غير عنف ء واللين 
فى غير ضعف . النهسن محازى بإخسانه , والمسىء يعاقب بإساءته . 
؟ ‏ بلاغتة وخصائصبا :كان زناد بليذأ مفوها ؛ وخطيباً ساحراً , 
وقصيحاً لايجاربه فى فصاحته أحد . وحسيك نف وصف بلاغته ماروآاه 
الجاحظ عن الشعى قال : ماسمعت متكلماً على منبر قط فأحسن إلا أحببت 
أن يسكت خوفاً من أن يسىء إلا زياداً , فانه كليا أكثر كان أجود كلاما . 
ويقول الجاحظ فيه :كان زياد وابنه عبيد اله بن زياد غابتين فى صمة المعانى 
وجودة اللفظ ولما كلام كثير عفوظ(0), ونشأ ابنه عبيد أله فيالآساور0) 
بالبصرة©2) . 


. >و رسائل الجاحظ ندر السندوبى‎ )١( 
البيان والقهين طالخانمى‎ ١١ : ١ )( قوممن العجم نزلوا البدرة قديماً‎ )0( 


ع 5ن سد 


وقد عمىهذه البلاغة فىنفسه نتشأته العرية فى ثقيف » وذكاؤه وهواههه 
وملكانه العر بية ‏ وإحاطته علماً بلغات العرب وأساليها » وحياته فى عصر 
ازدهر فيه الآدب وفنونه » ونبغ فيه أعلام الخطباء والآدباء والشعراء . 
وكان زياد علا بلغسة العرب وأساليبا حتى قال فيه الشعى كا سبق : 
ماسمعت متكلا على منير قط تكلم فأحسن إلا أحبت أن يسكت خوفا عليه 
[لازياداً فإنه كلها أكثر كان أجود كلاما . 


ويروىازيادخطبته الطويلة المشمورةالممماة : بالببراء(0) اللىلم حمدالله. 
تعالى فى أولها , وقد قالهاحين قدم البصرة واليا عليها منقبل معاوية ؛ وذلك 
فى آخر ربيع الأول سنة م هء وتحتوى هذه الخطبة على روائع الكلم ؛ 
وبديع الحكم » وبيان سياسته فى حك العراق وما جاوره من بلاد فارس, 
ولما انتهى منها , قام إليه عبد الله بن الآهتم فقال : أشهد أيها الأمير لقد 
ادنك الحكمة وفصل الطاب ؛ فقال زياد : كذبت » ذلك نى الله داود ,2 
فقال الأحنف : قد قلت فأحسذت أبها الامير ؛ والثناء بعد الملاء » والمد 
بعد العطاء » وإنا لن نثى حتى نبتلى , فقال زياد : صدقت . 


وقام أبو بلال مرداس بن أدية وهو من ال+وارج : فقال : أنبأ الله 
بغير ماقلت ٠‏ قال انه تععالى : ( وإبراهيم الذى وف ألاتزر وازرة وزد 
أخرى وأن ليس للإنسان [لاماسعى) فأوعدنا الله خبراً مماأوعدتنا يازياد, 
فقال زياد : إنا لن فصل إلى الحق فيك وفىأصحابك , حتى نمخوض ف الباطل 
خوضًا. 

وهذه الخطبة تمثل النثر فى العصر الآموى : وهى تفص.يم عن شؤصية 
زياد الطاغية , و بلاغته العالية . 


١ )(‏ : "ب المرجع السابق . 


ب الأن؟ له 


- نصوص هن خطة زباد اامتراء : أمابعد , فإن الجبالة الجبلاء<١),‏ 
والضلالة العمياء 9) . والغى الموفى بأهله على الثار مافيه سغماوم ؛ ويشثمل 
عليه حلما؟ 29 , من الآمور العظام » ينبت فيها الصغير , ولا يتحاشى عنما 
الكبير » كأنم لم تقرءواكتاب الله ولم سمعوا ما أعد الله من الثواب 
الكرم لهل طاعته , والعذاب العظ لآهل معصيته ء فى الزمن/اسرمدى(؛) 
الذى لا.زول لكين فق اب عينيه الدنا » وسدت مسأمعه 
الشبوات ©) . واختار الفانية على الماقية , ولاتذكرون أنك أحدثم فى 
فى الإسلام الحدث الذى لم تسبةوا إليه ؛ من ركم الضعيف يشهر و بو خذ 
ماله . ما هذه المواخير () المنصوبة والضعيفة المسلوية فى اانبار المصر » 
والعدد غير قليل ؟ ألم يكن منكم أهاء ه ملع الغوأة عن د الليل (0) وغارة 
النبار . قر بتم الهر أ وباعدهم الدين , تعتذرون بغير العذر , وتغدون 
على الختاس , كل امرىء منكم يذب عن سفيبه . صنيع من لايخاف عافبة , 
ولا.رجو معاداً ماأتم الجلداء » و لقد (ت تبعتم السقواء ٠ ١‏ م بزل بكم مازون 
من قيامك]دونهم ) حتى اس ار 58 ثم 6 قوا وراء ّم كنوساً 
فى مكافس (*) الريب . حرام على الطعام والشراب حتى أحويها بالآارض 


)1( جبالة جهلاء : شديدة مثل مار . 

() الضلالة العساء : التى لاهدى معبا 

6( السهمه ؛ سىم الحاق وضدهآأ 3 

)0( السرمدى : : الداكم . 
(0) كناية عن مكن الشهبوات م نفشوسهم وأنصرافهم إلى ماع الدنيا . 

)3 المواخير : : جمع ماخور ؛ بيت أ( دعة ة والفحش . 

() دل الليل : السير فيه » والمراد سص والفتك . 

)0( قيامم دو هم : : دفاعم عنهم ٠‏ 

() الكمئوس : جمع كانس » وهو هو الظء ى يدخل فى كنناسه أىمأواء والمراد 

أنهم عكفوا على المعاصى . 


(م/١ا‏ ح ق١)‏ 


إرن/ا سه 


هدما وإحراقاً . إنى رأيت آخر هذا الآمر لايصلح إلا بما صلح به أوله : 
لين فى غير ضوف , وشدة فى غير عنف . وإلى أقسم بالله لأخذن الولى 
بالمولى 3" . والمقي بالظاعن , والمقيل بالمدبر والمطيع بالعاصى » واأصحيح 
بالسقيم ٠‏ <ى يلق الرجل 2 أخاه فيقول : انج سعد فقد هلك مبعيد 7" 
أو تستقيم قناتم © ؟ إنكذبة الاير بلقاء مشهورة فإذا تعلقتم على 
بكذبة فقد حلت لك معصيى , فإذا سمعتموها منى فاغتمزوها 9 فى , 
واعلءوا أن عندى أمثاها . من نقب منكم عليه فأنا ضامن لا ذهب من مإله 
فإياى ودج الليل ؛ فإتى لاأوتى مدي إلاسفكت دمهء وقد أجلتم فى ذلك 
مقدار ما يأنى الخبر اأسكرفة ويرجع [ ايم ٠وإناى‏ ودعوى الجاهلية 9 
فا لا أجد أحداآً دعا ما إلا قطعت لسانه وقد أحدثتم أحداثاً / تكن 2 
وقد أحدثنا لكل ذنيبعةوبة فن غرق قوما أغرقناه ! ومن أحرق قوما 
أحرقناه ومن ذقب بيتاً نقمنا عن قلبه » ومن نبش قرا دفتاه فيه حيا . 
فكفورا عن يديك وألستم أكفف عنم بدى ولسانى . ولا تظور 
من أحدم ريبة مخلاف ماعليه عامتكم [لاضر بت عنقه « وقد كانت بنى و بين 
أقوام إحن 7 لخعلت ذلك دير”؟ أذتى ونحت قدى . فن كان منكم سنا 


() الولى : المسيد » والمولى : العيد ٠»‏ المراد أنه يأخذ السيد بذنب عبده . 
وكذا الباق . 

(0) مثل يضرب لنتابع الشر وأصله أن أخون خرجا فى طلب إبل لما ء 
رج علدنا رح ميد . 

(0) المراد حتى تستقيموا . وشمهم بالقناة وهى عود الرحح . 

)5( اغتمزوها فى : عدوها من عيونى . 

زه) دعوى الجاهلية : كثاية عن التناصر يتأثير المصدية سفبا وجهالة 
وأصلبا يالفلان استغاثة . 

(4) الإحن : جمع [حنة : الحقد . 

0( أى خافها : والمراد أى طر حت ذلك . 


فليزدد إحساناً , رمن كأن منكم مسيتاً فلينزع عن إساءته . إلى لو علنت أن 
أحدك قد قتله السل من بغضى لم أكشف له قناعا , ولم أهتك له ستراً حتى 
يبدى لى صفحته (© فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأننوا أمورك , وأعينوا 
على أنفسك , فرب مبتئس بقَدومنا سيسر , ومسرور يقدومنا سيبسئس 
أا الناس ؟ إنا أصرحنا لكر ساسة ؛ وعنكر ذادة (©: ذسوسكر بسلطان 
الله الذى أعطانا ٠‏ دنذود عنكر بقء 20 الله الذى خولنا ؛ فلنا عليسكم 
السمع والطاعة فها أحبينا » ولكر علينا ااعدل فيها ولينا » فاستوجبواعد لنا 
وفيأنا نامتك لنا ٠‏ واعلدوا أنى مب قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث : 
لست محتجاً عن طالب حاجة منكم ولو أتاى طارقا بليل . ولاحابساً 
عطاء ولا رزقًا عن إبانه » ولا جمراً 3 © بعثأ . فادعو الله بالصلاح 
لاتمتكر , فإنهم ساستكر المؤدبون لكر وكبفكم الذى إليه تأوون .. 

وهذه الخطبة يراها القارىء لها بمثابة إعلان كم عر فى فى العراق . . 
فأخذ الولىبالمولى , والمةيم بالظاعن , والمقبل بالمدبر , والمطيع بالعاصى , 
والصحيح فى جسمه السقبم ٠‏ أمر لهس جاريا على القانون الشرعى الذى 
.يقصر المسو لية على المجرم » وإنما ذلك شىء ياجأ [إه الطغاة » وخاصة عند 
اضطراب الأمن : لإرهاب الناس وتهديدثم . وقد سن زياد فى خطبته 
عقو بات لم بإسنها الإسلام , فن ذلك ماسنه للجر ام الحدثةما قال : ٠‏ من 


. صحفة الرججل : عرض وجهه والمراد حتى يحبر بالعداوة‎ )١( 

(م) ذادة : حاة , جمع ذائد أى مدافع . ظ 

(") البىء : مال الخراج أو الغشيمة ويطلق عل الظل كنناية عن الى . إبان 
النىء : أوانه . 

(:) نجمير الجند أو البعث حهسهم فى أرض العدو ١‏ 
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نقب عن بدت نقمذا عن قأمه » ؤءن نيش قبراً دفنأه شه حا 6 . ومن ذلك 
عقوبته للدي أى السائر بالليل - وقوله هن أحرق قوماً أحرقناه . .كل 
ذلك من مظاهر: الحدكم العرق الذى أعانه زياد ى اللصرة ؛ حى صار يعاقب 
على الظنة , ويأخذ بالشبهة ويقسو فى معاملة الخوارج واشيعة والنافين 
عليه وعلى بنى أمية » قسوته على الجر مين , وقد خافه ااناس خوفاً شديداً , 
فاستتب الأمن . وهدأت أحوال العراق الثائرة ؛ وسكرات الفتنوالثورات 
ودخل الناس فى طاعة بى أمية رغناً ورهاً 1 


وهن ذلاك درك نلعيس الأصائص الاد 7 لخطة زياد هذه : الى مثل 
أفسالثه وروه والخصيته أنم عمشيل 5 


فى مثلا قوية الأساوب ؛ جزلة الألفاظ , يعمد زياد فيها على الأ ثير 
الخطابى » وعلى السجع أحيانا » وعلى قصر الفقرات , وعلى أسلوب التهديد 
والوعيد الذى ملت به الخطية : 


وفيها كذلك رؤح الثار الادبى ببلاغة القرآن الكر حم واضة . ووحدة 
الخطبة ظاهرة ؛ فبى فى موضوع سياسى واحد متصل مءروف .. وهى 
وديقة أعلن ما زياد الحسكر العرفى فى العراق , ثم هى من أوها إلى آخرها 
تنصب عل الغر ض الذىقيلت من أجله , فلا<شو ولا إغراب ولا <وشية 
ولا ابتذال . 

وإنما هى البلاغة الطيعة ٠‏ والفصاححة السلسة , التى تجرى م 
بجرى الماء فى النهر : لينا فى شدة , وهدوءاً فى ثورة , واطراد فى تتابع : 
دون التواء أو انقطاع أو استطراد أو عى أو ضعف ٠.‏ وألفاظ الخطبة 
ذات تأثير صونى قوى , وعلى ال+لة فالخطبة صورة لمياسة زياد وسياسة 
الدولة حيال خصومما والعابئين 'بالآمن فمأ اق أوك عهد معأوية » وبده 
حكر الأمويين , 
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وقصارى القول أن زياداكان؟ا قيلفيه حق وكا تمثله خطبته : منذوى 
الاحلا م الوافرة 1 والازهان الحاضرة واللسان الفتيق . © كان من أفوى 
العمد اانى قام عليها عرش بَى أمية , وكأن على ثم معادية يحسدأن فيه اليد 
المصرفة والرأى الجيع ؛ واللسان الذرب وأى أرب أديب داهية كان 
فى جلدته ؟ وقد اطمأن له الخليفتان : على » ثم معاوية , لآنه داض لما 
الأمورء وسدت به الثغور » ولانه أحم ل 5 » وقاد الناس بالهزم 
والشدة حينا » وحينا آخر بالرفق والكياسة , وقائله الله من ملك فى ثياب 
عرب : وحاك فى زى بدوى ‏ ولولا استيداده , وأنه سن للحجاج وللطغاة 
من بعده سياسة البطش والطغيان لكان من أعظم الشخصيات الإسلامية 
فى عصر بى أمية 


بان وائل 


هو سان بن زفر بن إياد الوا'لى مضرب المثل فى الخطابة واابلاغة . 
نشأ فى الجاهلية فى ( وائل ) قبيلته وقد ظهرت المنافسة فى البلاغة ؛ وقامت 
أسواق العرب مخدم اللغة والآدب » وكان متوقد الذكاء » فيرع فى 
التعبير , “م ظبر الإسلام فكان من المستجيبين لدعوته » والكارعين من 
حياضه , ثم ظهر الخطياء فى الخلاف ببن على ومعاوية فويت ملكة البيان 
عندهء وااتحق عمعاوبة فكان يعده للمناسسات لقوة عارضته وسرعة خاطره ؛ 
وقد تحدث الجاحظ وغيره أنه قدم على معاوية وفد من خر اسان وفيهم سعيد 
ابن عثمان » فطلب معاوية سسحبان فل يحده فى منزله فاقتضب من بعض 
الآماكن اقتضابا وأدخل عليه . فقال له معاوية تكلم . فقال : أحضروا 
لى عصا ء قالوا ماتصنئع .ها وأنت فى حضرة أمير المؤمنين ؟ قال : ماكان 
تمع مرمى وهو بخاطب ربه ) فأحضرت فم برضا وطلب عصاه . 
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"م خطب من صلاة الظهر إلى أن حانت دلاة العصر ما تتدنيم ولا سعل 
ولا توقف. ولاابتدأ معنى إلااستوفاه <تى دهش الماضر ون ء فأشار إليه 
معاوية بيده فأشار سحيان إليه لاتقطع كلامى » قال معاوية : الصلاة . قال 
مان : الصلاة أمامك نن وصلاة وتحميد ووعد ووعيدءقال معاوية:أنت 
أخطب العربء تال ححبان : والعجم الجن والانسء رهذا إن صم إتجاب 
وزهو ولقّال إنه كان بتصبب عرقا ء ممايدل على أنه كان >مد نفسه كثيرا, 
والعجب أنهم بذكرون له ذلك كله م لابروون من خطيه مايلق الضوء 
!اق عندنا على مقدار بيانه ولعل ميله إلى الاطالة كان ول دون 
الحفظ فالرواية . 

وقد نقلوا أنه فال فى بعض خطده : 

إن الدنيا دار بلاغ , والآخرة 1 قرارء:فذوا مندار مرك لدارمق ركم 
دلا تجنكوا أستاريم عند من لانخق عليه أسراركم وأخرجوا من الدنيا 
الوب ء قبل أن تخرج منها أبدانكم » ففيها حيبتم , ولغيرها خلقتم ؛ إن 
الرجل إذا هلك قال الناس ماترك , وقالت الملائئكة ماقدم , قدموا بعضا 


بكرن لك . ولا تخلفوا كلا يكون علي . 


ودهاتهم وساستهم ( اشير ولآة بى أمية الذن وطدوا لم الملك 
والسلطان , وكان لسانه وقلءه وسيفه فى طاعة الآمويين وخدمتهم بود سنة 
١4هفؤعوهد‏ معاوية:ء ونشأ فوالطائف وهو بلد تخبط ره البداوة,و يتعل الناقىء 
فيه الفصاحة وأخمار العرب وأشعارم 6 وكان الحجاح هو وأبوه يعلمان 
الصبيان بالطائف حينا من الدهر . ثم لحق بروح بن زتباع الجذائى أحد 
أعران الخلفة عبد املك ظ فحان جنديا في شرطته م ظهرت كفسايته 


وإخلاصه للخليفة فةلده أمر العسكر ؛ وكان أول مااشئهر من أمره قيادته 
الجيش الذى وجه لقتال عبد الله بن الزيير , لخاصره عكة ثم قتله وصايه 
سمنة ع/اه , ثم أرسل إليه عدا ملك علوده بولاابة الحجاز والان والعامة,ر بعد 
ثلاث سنين كنتب إلى عبدالملك [نىحزت الحجاز بشمالى وبقيت عينى فارغة 
فبعث إليه عبده بالعراق وهوفغاية الاضطرابتسام,الءفه وجبروته. وقد 
طال. عبده فى تولى الأعمال وانتهى بأمرين بارزين فىتارضخه : أحدهما #ود 
والآخر مذموم ء أما الحمود ه لجمعه الناس تحت راية واحدة لعيد الملك 
وابنه » وأما المذءوم : فهو إذلاله الآمة العر بية وقتله نخوتها » وهو السبب 
فى بسط رقعة عمد الملك وابنه مع كثرة الخلافو تعدد الفرق » وقد اسمتهان 
فى ذلك الصدد بسقايا الصحابة وأجلاء التابعين . 


ولذا يقال إن الحسن البمصرى يحد شكر ا لله دوين أخبر عو ته سمئة 0ه , 


ولقد كان الحجاج مع جوره وقسوته من حدانته 2 تيجاعا فى الخرب 
كر ماى ادلم رجع إلى الحق ( و تحب اأصراحة و يشجع علما وبدوق قَْ 
اختيار العال . 

أما فصاحته وعاو ؟مبه فى الآدب ء فقد بلغ حد الاستفاضة . قال 
الأصمعى : أربعة لم يلحنوا فىجد ولاهزل , الشعى ؛ وعبدالللك.والحجاج. 
وان القر به 6 والحجاج ندحم ٠‏ 


وصور أديه مالك بن دنار فقَال : مارأبت أحد أن من الحجاح ٠‏ إن 
كان ليرق المنبر فيذكر [حانه إلى أهل العراق ٠‏ وإساءتهم إليه وصفحه 
عنهم: حى لأحسيه صادقاً وأظنهمكاذبين وقد امتاز بوضعانةقط وااشكل 
للمصدف ا كثر اتتصحيف فى العراق . 

ومن كلام الحجاج الذى روى للاغته : 


لا.قدم أميراً على العراق دحل ا مسجد رقد غعطلى أكثر وجبيه بعأمته 
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نام الناس نحوه حدى صعد المثير ومكث ساءعة لايتكلم ثم نض فال : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا مى أضع العامة تعر فوق 
ياأهل العراقإنى لآرىرءوسا قد أينعت وحان قطافها » وإ لصاحما. 
7 قال ٠‏ 
هذا أوان اشد فاشتدزم© قد لها الليل بسواق حطه9© 
ليس براعى إبل ولا عَم ولا بجرار على ظبر ونم 
قد لفبا الليل بعصلىي أروع خراج من الدوى0) 
مباجر- ليس2< بعرابى 
فد شرت عن سافها فشدوا وجدت الحمرب ب ؤدوا 
والقوس فما وثر عرد هثلذراع البحكر أو أشد©) 
لبد ما لمس ممه بك 
إنى واه ياأهلالعراق مايقعقع لى بالشنان ولايغمز جان ىكتغاز التين» 
ولقد فررت عنذكاء!©» وفنشت عن تجربة وإن أميرا و مئين أطا لاله بقاءه 
ثر كنائته فعجم عيدا 2 الى أمرها عودا وأصابها مكسراً فرما كإبى(0), 
52 انا أو ضع فى الفتئة ؛ واضطجعمم فىمرافد الضلال والله لأحزهتم 
حزم السلية.. إلى أآخر هذه الخطة المليغة . 


)1( اسم فرسه أو 'اقته . 

() جمعما عن لايقطع السير . 

() يقول إن الليل جمعها برجل شديد ذى خراج من الشدائد . 

(4) فىالقاموس الوترمطاق القوس:والعرد الشديدوالبكرياافتّح الفتىمنالإبل. 

(ه) فر الداءة كشف عن أسنالها ليعرف سنا . 

() الكخانة جعبة السهام وعمعيد انها الاصلعضها ليختي رصلابتها ولكن 
المقصود أنه فكرفى من حوله من العال أنبماقع للفتنة , ضجع با لفشّم و با آشديد 
مستعار الملازم الثىء المستقر فيه . : 


وكتبه ال الواله.:: 

لول يكن لكعب من حرمته مايغفر له عظم جريرته لوجب ألا تحرمه 
التفيؤ بظلعفوك الذى تأءله القلوب ولا تعلق به الذنوب » وقد استشفع بى 
إليك فوثقت له منك بعفو لاعذااط عغط خقق أمله وصدق ثم بك جد 
الشكر وافياً بالنعمة . فكتب إله الوليد : 

قد شكرت رغبته إليك : وعفوتعنه لمعوله عليك ؛ وله عندى مأحب 
فلا تقطع كتبك عنى فى أمثاله وفى سائر أمورك . 


زب( الكتاية فى العهم الآمو ىَّ 
تهيال: 
أو معركة بخوضبا ٠‏ أو مفاخرة يدلى فما بمفاخره» أو منافرة يسعى لها 


أ ثره . لم يكن بجحلس إلى العلباء 6ش أ هر حافة مؤدب 5 أو يتزود بقسط 
من ثقافة . 


وفى صدرالإسلام , أخذت السكدتابة تنقشر» بتشجيع الرسول صلىالله 
عليه وسل وحلفائه , للحاجة [لبا فى تصر يف سكول الدولة ومرافةهاء فقد 
عنى بها الرسول صلواتالّه عليه عناية فائقة , منذ دخل المديئة » وا نتصر 
على فريش فى بدر جعل فداء الأسير تعام ير من المسلمين الكتابة 6 
وحث على تعلءبا » وامخذ كتابا للوحى , وكتابا آخرن لإإحصاء الغناثم , 

وإا|انسعت الدولة ( وأنشأ عمر ان الخطاب الدواوين كثرت العنابة 
بالكتابة رعظم الاهتهام عاء وكان منالدواوين الى دوا : ديوا ناليش 
لكتابة أسماء الجند وأنس اهم وأعطياتهم ؛ وديوان الخراج لتنظم إيرادات 
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الدولة ومصروناتما . وكان عر يقول ا-كدتابه : : إن القوة على اأعحل 
ألا تؤخروا عمل اليوملغدء فإنسكم إذا فعلتم ذلك تذاءبت عام الأعمال , 
فلا تدرون بأما تدأون وأا توخرون» . 

وكانت الكتابة فى ذلك العبد ‏ عصصر صدر الإسلام ‏ بسيطة فى 
مظبرها بليذة فى جوهرها ؛ يغلب عليها الطبع وترك التكلف وااصنعة 
والتعمل » وتشيع فنها السهولة . ويغلب عايها الايجاز ء دون أن يبدو فيها 
أثر للتأنق والنهذيب والتنقيم واختيار الاساليب والألفاظ . 


تطور الكتابة فى العصر الأموى : 

جاء العصر الأموى . والكتابة عل هذا النحو . فزادت العناية 
با لاتساع أعمال الخلفاء ؛ وكثرة شئون الهم وتعدد الدواوين فقد 
زاد معاوية على ماكان منها فى عبد الخلفاء الراشدين : 

: ديوان الرسائل : اكتابة الرساءل الى تصدر عن دار الخلافة‎ - ١ 
وقد اتخذ معاوبةكاتمه على الرسائل عبد اه بن أوس الغسانى , وظلت سنة‎ 
الخلفاء اصطناع كتاب لأرساثل , وكانت الرسائل الى تصدر عن الدبوان‎ 
تفيض يانا » وينضرها جمال الاسلوب ور ااملاغة . إذ كان الخليفة هو‎ 
الذى يتولى إملاء الرسائل بنفسه . فلم تظمر لا-ك.ةاب شوصية ؛ إلا فى عبد‎ 
مالم مولى هشام بن عبد الملاك وكاتبه على الرسائل » إذا كان ينوب عن‎ 
. الخليفة فى الكثير منهاء ويذيل بعض ارسائل بما يدل على أنه منشئها‎ 
وكان الطابع العام للرسائل التى تصدر من هذا الديوان أو ترد إليه . بساطة‎ 
المظبر » وعدم التكاف فى الخطاب حتى إن الكاتب ليبدأ بتقدم اسه‎ 
عل أسم من برسل إله ولو كان الخليفة . وظلت هذه الخحالة مرعية » حتى‎ 
جاء الوليد بن عبد ا لك , فأنف أن يكتب إليه مع تأخير اسسمه . ومنهنا‎ 
أخذت الرسائل سمتا آخر , يلاثم رغبة الخلفاء » ويرضى كبرياءهم . ولم‎ 
. يخرج على هذا انوج فها بعد إلا عمر بن عبد العزي ويزيد الكامل‎ 


اا 


؟ - ديوان الخائم : ومبمته أن يرسل إليه ما يكون للخليفة من توقبع 
ليصدر منه مختوماً.» لايدرى حامله مافيه » ولا يستطيع أن يغيره . وسبب 
إنشاء هذا الد.وان على ما ذكره الفخرى فى كتابه (الآداب اأساطانية ) : 
أن معاوية أحال ر جلا على زياد أمير العراق مائة ألف درم فى الرجل 
وجعل الماثة مائتين » فلما رفع زياد حسابه إلى معاوية أنكر ذلك ثم تبين 
حشقة الآأمر » فأمر بوضع ديوان الخاتم , فصارت التوقيعات تعدر 
منه مختومة , 

م أما دواوين الخراج فقد استمرت الكتابة فيها بلغة البلاد 
المفتوحة » حتى ثم تعر يبهأ فى عبد عبد الملك بن مروان » فى مسر والشام 
والعراق » مهرنى القبطية والرومية والفارسية , على النحدو الذى 
أشرنا إليه . ١‏ 


أنواع الكتابة : 


ونحن هنا لاننى بدراسة آثار ديوان الخاتم »ولا دنوان الخراج 


وإنما نعنى بدراسة ما كان يصدر عن ( ديوان الرسائل ) من الكاتب 
البليغة , الصادرة إلى الولاة والقواد وعمال اإدولة , وهى كتابة سياسية 
فى أغلي الأآمر . 

ويعنينا كذلك أن ندرس ما استجد للكتتاية فى آخر هذا العصر من 
( الرسائل الإخوانية ). التى كان ينشئها الكتاب البلغاء » فتتحمل مافى 
قلوبهم من مودة وإخاء ‏ أو تصور ما تجيش به مشاعرم من مختلف الخوايل 
والنزعات » أو تعبر عما يتردد فى نفوسهم من أفكار وآراء. فى أسلوب 
رائق , و لفظ فائق وتصوير جميل , 


فبذان الأونان هم أم م أ دكن االكما 4 القضمة فى هذا هر ( وههما 
أن ز ما نعنى بدراسته , ونهتم بالحديث عنه . 


خصائص الككتابة الفئية : 


)١(‏ يحد الناظر إلى الكنتابة الفنية أنها مرت بطورين ! وانقسم بها 
هذا العصر إلى عبدين : 


١‏ - فالعهد الأول من قيسام الدولة عام 4١‏ هء إلى زمن الوليد 
ابن عبد الملك . وكانت الكمتابة فيه تسير على تمطبا فى صدر الإسلام . من 
الإيحاز والوضوح والسهولة والبساطة وفلة التدكلف . . وكان أغلبها على 
ارتجالا » ويصدر عن ديوان رسائل الخليفة أو دواون رسا'ل الولاة . 


ويقول الدكتور طه حسين فى كنتابه «همن حديث الشعر والئثر (©, 
كانت الرسائل تصدر عن الخلفاء والآمراء فى أول أمرها يسيرة سملة 
الآسلوب لا تكلف فيها » ولم تظهر الرسائل الفنية التى تأنق فيها أهلها إلا 

فى أوائل القرن الثانى . . ويروى أن معاوية أملى ع كائبه هلم أهون على 
من ذرة » أو من كلب من كلاب الحرة» ثم قال لكاتبه اكتب : 00 
الكلاب ٠كأنهكره‏ السجع . 


؟ ‏ والعهد الثاتى من أيام الوليد إلى نباية الدولة » وقد أخذت 
الكتابة فيه تتدرج فى ااتأنقواصنعة والإطناب و إثسراق الءيان » <تى صارت 
صناعة فنيةلحا أصوا وقواعدها ء وكان زماءها فىهذا ا'عاور بأإيدى الموالى 
المنتفين بثقافة عر ببة واسءة , والذن أضافوا إلى هذه ااثقافة ما وربوه من 
ثقافات أمهم العر يقة فى ااءلم » فنهم هن كان يعرف الفارسية أو الرومية 
أو اليونانية أو السريانية » وآداب هذه اللغات المتنوعة ‏ كأبى ااعلاء سالم 


0ك 


(1) ص به و بى من حمدايث الشعر والثثر . 


714 اس 


كانب هشام بن عبد الك , وأستاذ عرد اميد ااسكاتب , وأ-د الواضعين 
لنظام الرءمائل ‏ وصنعة السكتتابة (2 , وكجبلةبنسالمكاتب هشام أأيضأوكان 
:عرف أفارسية ؛: وك.عرك اميد بن نحى لكاتب الذى بضرب به المثل 
فى صناعة الكتابة فيقال : بدئت الكلتابة بد اليد . وقد احتفل 
بالكتاءة وتأنق فها » ونقلبا إلى مر<لة جديدة ؛ احتلت فبها النزلة 
الرفيعة الى كانت للخطاية . 


(ب) وحمل الدكتور طه حسين تشأة اللكءةابة الفئية مدينة لعيد اميد 
وعمةريته اللماحة 9) , ويختاف الياحثون فى ثقافة ع.دالحميد المككلة لثقافته 
العرببة : فالبعض يرون أنهكان محيد الفارسية ويعرف آداءا وينقل عنبا 
إلى العر ببة » ومن هؤلاء الدكتور زى ممارك فى كتابه ١‏ النثر الفى 9؟ , , 
وسواهء ويستدل هؤلاء على ثقافته الفارسية بقول أنى هلال العسكرى 
عنه إنه « استخرج أمثلة الكتابة النى رسعها من الأسان الفارسى وها إلى 
اللسان العر بى(؟» » , ويرجم الدكةورطه أن عبد اميد كان شديد الاتصال 
بثقاقة اليونان 20 ؛ والذى نذهب إليه أن تطور االكمتابة على بدى عبد 
اميد الكانب لم يكن إلا أثرا من آثار ااتعاور العقلى والأدبى للأمة 
العر بية لاغير . 


منزلة عمد اليد الكاتب 0 
والحق أن عبد اميد جدير بأن ييكون شيخ الحكتاب ء لما حباه الله 


)١(‏ بروى صاحب الفهرست فى صفحة ١7١‏ أنه ترجم إلى العربية رسائل 
أرسطو إلى الإسكندر . 

(؟) ١؛‏ و ١ع‏ - باه من حديث الشعر والائر للدكتور طه حسين . 

(0) باه : ١‏ الثير الفتى . 

(4) 15 الصناعتين » .م ح ؟ ديوان المعانى . 

(5) ؟؛ »2 44 صم ++ من حديث الشعر والثير . 


د ا ؟ ود 


منمواهب عظيمة . وصفات جليلة , وذكاء نادرء ولآنه تلميذ اسالم موك 
وشام »ركانت ثذَافته خارطاً من العر بة و اأمو نأنية ؛ م كان صد د عذا لطأ 
لان المقفع الذى بحيد الفارسية والعر بة . فاجتمع لعمد الخيد أسمى مافى 
بلاغة العرب والءونان والفرس . 


مذهب عبد اليد فى المكتابة : 


استطاع عبد الحيد الكاتب عواهبه وثقافته أن يرتشكر فى اللكتابة 
الفنية مذهيا كان من أمم أصوله ما بلى ؛ 


١‏ -القدرة عل الاجاز فى غير إخلال حين كون الابحاز مطلويا 
وعلى الإطالة فى غير إملال حين يكون الطول مرغوباً فيه» حتى قبل نه 
كان كنتب فى سطر واحد ما تبه فى صفحات ؛ ولقد روى أنه كتب 
إلأبى مل الخراسانىحين أظهر الدعوة لينى العياس على لان مر وان بن عمد 
كتاباً بستميله فيه » وقالمروان : لقدكتبت كتاباً مىقرأه بطل تد بره ؛ 
فإن يك ذاك :و إلا فالهلاك : وكان الكتاب لكبر حجمه تحمل عل بعير , 
فليا وصل إلى أبىمسل أمر بإحراقه قبل أنيقر أه » وكتب على جذاذة منه : 


حا السيف أسطار البلاغة وانتحى 
عليك ثُوث الغاب من كل جانب 
وقالوا : إنه كان لقدرته على الإبحاز فى موضعه ‏ والإطئاب فى مكانه 
يتخير لكل منهما محله الذى يناسيه , فيطنب فى الاخبار باافتوح , والحث 
على الجهاد » والوعد والوعيد , ويوجز فى أخار الهزائم ووصف الأعداءء 
ومن إبحازه قوله موصياً بشخص : ٠‏ حق موصل كتانبى إليك كحقه على , 
إذ جد[لك موضعاً لأمله ,5 راق أملا لحاجته , وقد يورت حداجته فصدق 
أمله »وطلبمنه مروان أن 52-1 لعامل أُهدى | ليه عيدأ أسود ( فكتب 
إليه : لو وجدت اونا شرا من السواد وعدداً أقل من الواحد لأهديته ف 


الاب 
؟ وقد أكثر عبدالحيد من الرسا:ل الإخوانية » وكانت قبله 
قليلة ضديلة . 

ع - كا أطال فى البدء والختام وأ كثر من تنويعههما حسب المقام , 
وأطال فى البدء بنوع خاص بعبارات التحميد والثناء بما يعد جديداً فى هذا 
العصر »كالإنيان بكثير من التدميدات فى أسماليب متنوعة وصور مختلفة ؛ 
وكالبدء ببسم الله ثم إتباعها بالمحد له فاصلا بينهما بأما بعد . 

- تحويد الأسلوب والعنابة بة 0© عنابة كثيرة . 


تلاك هى منزلة الكتابة فى العهد الثانى من عصر بى أمية . وذلك هو 
مكانبا الرفيع الذى بلغته فى ذللك الطور , ويرجع سر ازدهارها إلى مابأنى : 

١‏ - اتساع أعمال الدولة وديوان الرسائل ؛ ما استدعى العناية 
بالكتابة والكتاب . 
العر بية والأجنبية . التى كان لها أثرها فىالكتاءة ؛ حتى ليقال: إن عبد اميد 
أول من نقل تقاليد الفرس إلى الكتابة العربية ) . 

ب ضعف الملكات من أثر ا لاختلاط ونش الاعمال؛ فق لالحخرص 
على الطابة , وأخذت الكدتابة فى الظبور والذيرع . 


؛ - كان للموالى - من أبناء الفرس رالروم واليونان ورثئة الثقاهة 
)١(‏ يقول طه سين : را لم يوجد كاتب يعدل عبد الميد فصاحة لفظ 


وبلاغة معني واستقامة أسلوب » فهو أحسن من كنتب العربية : 


9# ل 

والمدنية ‏ أثر كبير فى نهضة الكتابة . وتوا إلى صئاعة فتيةء لهأ 
نايعاو ا دارع يطوق أداعرا ونظامها فى اليدء والختام : ركان لآذواقهم 
أثرفى انسامها بالسهولة والوضوح؛ وف البعد عن الغر يب والوحشى والتعقيد 
والتنافر وتفككك المعاتى والآفكار, فاشتدت الصلة بين كل جملة وأختها : 
وفل الاقتضاب والاعتراض دس أجزاء الكلام ٠‏ 

وقصارى القول أنالسكتابة الفنية بلغت فى هذا العصصر فابة لاندرك . 

فن التوقيعات : 

على أننا لانحب أن نترك الكلام عن السكنتابة الفنية » دون أن ننبه 
إلى أون جل بل ممم ظور وطدوح هذا العصر ( ذلك هو ) أتوفيع ) بثوهو 
الك.تابة على هوامش الرسائل الى ترفع إلى الخلفاء والولاة وذوى الشأن 
بم يفيك العلم .م / وإبداء الرأى فهأ : 

وءتاز هذه التوق.عات بالاجاز . ولطف الاشارة . وقوة الإثارة ' 
وسلامة العدارة ( وكنرآ مأ كرون التوقيع أية مقتاسة ( أو حديثاً قروا 4 
أو ع1 صائية أو مثل" سائراً ( أوبيتاأً من الشاهر , 

وبال إن أول ماعرف من ذللك كان لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ 
إذ كتب إلى سعد ان أنى رقاص ف بنيآن : ه ان مأيستر من الشسمس ويكن 
من المطر » , ووفم إلى عمرو بن العاص : دكن ارعيهك أ تحب أن يكون 
لك أميرك , . 

ودفع سعيك بن العاأص ف كتاب لز بأد طب إ ليه شه ١‏ كلا إن 
الإنسان لبطغى أن رآه استغنى » . 

ووقع عد املك فى كتاب للحجاج شك فيه أهل العرأق 3 أرفق بحم ( 
فإنه لا يكون مع اأرفق ما تنكره ظ ومع الخرق مايحب » . 


5 0 


وكتب عير بن عيد العز بز وهأ على كتاب عامل له إستأذته 7 جد بد 
بناء مد رئة ََ انها بالعدل وا'ق طرقمأ من لظم » 1 

وكلتب | ليه عامله عل الكوفة خره أن فعل ف أمر فعل غير بنالخطاب 
فوقع له :8 أولذك الذين هدام أئله هدام اقتده » . 

ولمعد دعا إى ذبوع التوقيعات » مأ نكاثر قْ ولأ أأعصر من مظاهر 
الملك 6 وننوع من سَئُون الدولة ( وتعدد من حاجات الناس ومطالبهم 1 
وكاق لابد للخلفاء والولاة أن يدلوا فى كل ذلك برأى ويشيروا يما لد.هم 
من تدبير ؛ ومن هنا اضطروا إلى الإيحاز فى التعليق . واصطناع الحسكة 
فيا ختارون من توقيع . 


نصوص من الكتابة الفنية فى العصر الأموى 
أ بين الحجاج وعبد املك بن مروان 


كان عروة بن الزبير عاملا على الون لعبد الملك بن مروان , فاتصل به 
أن الحجاج مع على مطالبته بالأموال الى بيده وعزله عن عمله , ففر إلى 
عد الملك وعاذ به ء تخوفا من الحجاج , واستدفاعاً اضرره وشره », فليا 
بلغ ذلك الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يقول . 


أما بعد فإن لواذ 2 المعترضين بك , و-لول الجانحين إلى الممكث 
ساحتك 6 لاستلانتهم دممث 00( أخلافك 0 رمدعة عفوك كالعارض 00( 


(1) لاذيه لواذا ولياذا ولوذا الجأ [ليه وغاذ به . 
(م) دمث دمثًا » كفر فرحا ء فهو دمث : لاف وسهل . والدمائة : 
سهولة الخلق , 
0( العارض : السحاب المعترض ف الآافق . 
(موو-ق١)‏ 


حت 0/8 حت 


ارق لآعدائه لايعدم له شائما (© , رجاء استهالة عذوك ء وإذا أدنى الناس 
بالصفس عن الجرائم »كان ذلك عر ينا لهم على إضاعة الحقوق » مع كل 
ضال ؛ والناسعبيد العصاء ثم على شدة أشد استباقا منهم على اللين » ولنا 
قبل عروة بن الزيير مال من مال الله , وفى استخراجه منه قطع لطمع 
غيره » فليبعث به أمير المؤمنين ؛ إن رأى ذلك , وااسلام . فكتب إليه 
عبد الملك , ردا على رسااته : 


أما بعد فان أمير المؤهنين راك مع ثقته نص.حتك ‏ عابطا فى 
السيامية خبط عشواء 9) الليل ؛ فان رأبكالذى يسول لك أن الناسعبيد 
العصا هو الذى أخرج رجالات العرب إلى الوثوب عليك , وإذا أحرجك 
العامة بعنف ااسياسة » كانو! أؤشك 2©) وثوبا عليك عند الفرصة » ثم 
لا يلتفتون إلى ضلال الداى ولا هداه: إذا رجوا بذلك إدراك انثأر 
منك 6 وقد ولبمت العراق لماك ساسة 6 وم «وممذ أحى أنوفا وأقَرب دكن 
عمياء الجاهلية , وكانوا عليهم أصلح منكعايهم ؛ واللين أهون : والإافراط 
فى العفو أفضل من الإفراط ف العةوبة . . والسلام . 

عثل هذان النصان الملاغة العر ببة وهى فى الذروة , والأماركات الادية 
وهى فى ّة فصاحتها وسلامتا ؛ ويمثلان على الخصوس بلاغة الحجاج 


وعد الملك بن مروان ‏ والثاتى خيفة أموى عظم » والآول هن ور 
الولاة لينى امية من حكام الأقالىم ‏ مثيلا قويا واضذا . 


وفى نص الحجاج روح اأطغيان والامشيداد ظاهرة كةوله , الناس 


() شام ابرق : نظ إليه أبن يقصد وأين يعطر . 
(م) العشواء : الناقة الى لا تبصر'أمامبا » فبى تخبط بيذما كل شىء . 
م( أى أشرع 5 


ولام سل 


عميك العصأ ")2 م ١‏ لدت عمل األاك الخلفقة الرد عليه ( وتقنيد رأىالحجاج 


ف.4ه ٠»‏ والساقيه مداحة ؛ ولقد نظام إدارته لأدر أ 


وق فص عبد الملاك عدو ع ةله اأسياضي ف ههه 1 وخطره قْ ديا 4 
الرعية ؛ ورأيه فى حك ا'عراقى خاصة , والآفالم العربية عامة , وهو رأى 
له بالإسلام صلة ولسمماسة العهر الحددثك شدمة : 


٠‏ رسالة عبد اميد الكاتب إلى الكتاب 


كان عمد اميد بن تحى الكاتب م نأشر الآدباء والملغاء والكدتاب! لذبن 
نوا فى الدولة الآموية. ٠‏ بل كان شبخ السكتاب لد أطال الرسائل 
ونوع فى أغراضها وأساليها ظ وتخرج فى البلاغة واامكتابة على خدنه )١(‏ 
أَبى العلاء سالم مولى هشام بن ع.دا الاك وكاب ذواائة.و أعق بلغاء تهمره 

لقدكان عمد اليد الاستاذ الآول لآهل صناعة كتابة الرسائل؛ فرو 
أول من مهد مسلبا » وميز قصولا , وأطالها فى بءض ااشون . وقصرها فى 
بعضما الآخر ‏ وأطال االتحهيدات فى صدرها وجءل لها صورأ خاصة 
ببدثها وختمبا ؛ على حسب الآغراض الى كتب فيها » بل هو الذى رق 
هذه ااصناءة التى كانت من مين الأو الى » <تى صارت بعده سلما يعر ج فيه 
الكانب إلى مرتمة ليسفوقها إلا الخلاة : وهىمر تمة الوزارةءوكان للاغته 
عمل إعجز عنه السحر فى خلب الاهئدة وجذب النفوس ؛ فيقالإنه لا ظمر 
أبو مسلم الخراسانى .دعوة نىالعياس كيتب [ايه عنهر وان كتابا يستجاءه 
به وضمنه ما لو قرىء لآدى إلى وفوع الخلاف والفل ‏ وقال لمروان : قد 
كتبت كابأ متى قرأه بطل تدبيره 'فإن لك ذلك وإلا فالاك 2 فدءث به 
إلى أبى مل فادر حرته خوفا من التأثر بلاغته . وقال.: 
محا السيف أسطار البلاغة وانتحى إلبك ليوث الغاب من كل جانب 


. اتن : منكان من قبل المرأةكالاب والآخ‎ )١( 


وقد بعث عبد اليد سهذه الرسمالة إل الكتان إوصيوم فبأ 4 دوج مم 
إلى | فاق كثيرة من صناعة الكنتابة » و يوسع مجال اقول أماءهم . . وهذه 
تلصوص منهأ 1 قال عمد ايد : 


أما بعد حفظكم انه يا أهل صناعة الدكيتابة وحاط.كم ووفة-كم 
وأرشدم ‏ فإن الله عز وجل جعل اإناس بعد الانبياء والهر ساين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين , ومن بعد الملوك المدكرمين , أصنافا » وإنكانو! فى 
الحقيقة سواء وصرفهم فى صئوف اصناعات » وضروب الاولات ‏ 
إلى أسباب معاشهم » وأبواب رزقهم . لجعلكم معشر اللكتان فى أثرف 
الجرات أهل الآادب والمروءات والعل والرزانة ؛ بك تنتظم لاخلامة محاسنها , 
وتستقم أمورها ؛ و بتصاتم يصاح الله لاخاق سلطائهم » وتعمر بلدائهم ؛ 
لايستغى الملك عند , ولا يوجدكاف. إلا هنكم ء فوقءم هن الوك 
موقع أسماعهم الى بها يسمعون وأبصارم التى بها ببصمرون ؛ وأاستهم الى 
مأ ,نطقون » وأيديهم الى بها ببطثون . فأمتهكم الله بما خمك من فضل 
صناعتم ؛ولا أزععا-م ما أضّماة دن أأنهعمة عليم 4 2ف اسن | كرف ون أهل 
الصناعات كلها أ<وج إلى اجتماع خلال الاير الهودة , وخصال افضل 
المذكورة المعدودة منسكم . . أبها ااسككتاب إذا كذتم .على ٠١‏ يأنى فى هذا 
الكمتابمن صفتم فإن السكانب تاج فى نفسه ء و>حتاج منه صاحيه الذى 
شق به فى ميمات أموره أن يكون حلما فى فى «وضع الم -ل 2 فمجا ا 
الحم ؛ مقداما فى هوضع الإقدام ٠‏ محجاما فى موضع الاحجام , مؤثرا 
للعفاف والعدل والإنصاف » كدوما للأسرار , وفيا عند اأشدائد , ءالما ما 
يأتى من النوازل » يضع الآمور فى مواضمما ء والداوادق فى أماكنها ؛ 
قد نظر فى كل فن من فئون العل «أحمكه وإن ل كه أخذ منه بمقدار 
ما يكتنى به » يعرف بغر يزة عله وحسن أدبه وفضل تحر بته , ما يرد علية 
قبل وروده », وعاقة مأ يصدر عنه قبل صدورهء فيعد الكل أمر عد نه 


- 5 ل 


وعتاده ٠‏ وجىء لكل وجه هته وعادته . فتافسوا بأ معشر اامكمتات فى 
ضنواف الأدات :فز وتقيهوا فى الددن وابدأوا بعل كتاب الله عز وجل 
والفرائُض ثم العر بية , فإنها ثقاف ألسفتك ؛ ثم أجيدوا الخط فإنه حلية 
كتبكم وأرووا الأشعارء واعرفوا غريها ومعانها وأ بام العرب والعجم 
وأحاد يها ؛ وسبرها فإنذلك معين ل علىماتسمو إليه ممم . ولاتضيعوا 
النظر فى الساب ء فإنه قوام كاب الخراج ؛ وارغيوا بأنفسك عنالمطامع 
سذها ودتنها وسمسأة فى الأمور وحاقرها » فانها مذلة لأرقاب» مفسدة 
للك تاب » ونزهوا صناعتكم عن الدناءة وارباءوا بأن سك عن ن السعابة 
والغيمة وما فيه أهل الجوالات . وإيا كم وااسكبر والسخط والعظمة , فإنها 
عداوة بحتلية درن غير إ<نة . وتحابوا فى الله عز وجل فى صناعتم , 

وتواصوا عليه بالذى هو أليق لهل الفضل والعدل والنبل من سافك . 


والرسالة 5 علوت عدأ ميد وخصائص كتابته الآادسة 
من الدفة فى الإطناب والإجاز واستعال كل منهما فى المقام الذى يناسيه , 
دمن وضمصور للبدء والختام فىالرسائل , ومن تخير الآ لفاظ ذات الجر س 
القوى والمعنى الفخم » يصوغبا فى الأساليب السهلة اارائعة » مع قوة الحجة 
وترئيب الفسكر ووضوح المنطق ‏ والميل إلىالإقناع » ومن تجافى الغريب . 
والبعد ع نالسوق . وإثار الجزالة والعذوبة . إلى مافىاارسسالة من بان مكانة 
الكمتاب فى ذلك العصر , وهى أشبه نسكانة الصحفبين اليوم ؛ وما اشتملت 
عليه من الاحلاق التى يحب أن يتحلوا بها ؛ ومن الثقافات التى يحب أن 
رودوا بزادها . والرسالة وثيقة +طيرة فى مةابيس اللاغه واانقد عند 
الكتاب فى القرن الثانى ال هجرى . 


ام موأزنة سن قطعتبن من الس 


| كتب عبد الميد بن يحى على لسان مر وان بن مد عبدا إلى ابنه 


امت كير دن فوائد اير فانها تنشر ا#مدة ؛ وتقيل العثرة » وأصير 
على كظم الغيظ . فإنه يورث الراحة » ويؤمنالساحة ؛ وتعهد العامة مع رفة 
دغائلهم » وتبطن أحواهم . واسثثارة دفائتهم » حتى تسكون منها على رأى 
عين » و بقين خيرة » فتنعش عد عهم , و #بر كسيرثم » ؤتقوم أودثم » وتعل 
جاهلبم .وتستصام فاسدمم . فإن ذلك منفعلك م يورك الءزة » ويقدمك 
فى الفضل : ويبق لك اسان الصدق فى العامة » ويحرز للك ثواب الآخرة ؛ 
ورد عليك عراطفهم المستنفرة منك »ء وقلوبهم المتنحية عنك . 
فى بين منازل أهل الفضل فى الدبن والحجى والرأى والعقل والتدبير 
والصيت ف العامة , وبين منازل أهل النقص فى طبقات الفضل وأ-واله , 
والخول عند مماهاة الخسب ؛ وانظر بصحبة أيم تنال من مودته اليل , 
ويستجمعلك أقاويل العامة على التفضيل ؛ تبلغ درجة ااشرف فى أحوالك 
المتصرفة بك , فاعتمد عليبم مدخلا لهم فى أمرك , وآثرمم عجالستك لهم 
مستمعا مهم , وإياك وتضييعرم مفر طأ., ر[همالهم مضيعا . 

هذه جوامع خصال قد لخصبا للك أمير المؤمنين مفسرا » وجمع لك 
شواذها ملفا ( وأدداها | ليك مركندا ٠‏ ثقفب علد أوامر هأ 6 وتنأه عن 
زواجرها » وتليت فى مجامعها » وخذ بوثائق عراهاء تسل دن معاطب 
الردى . وتنئل أنفس الحظوظ 0( ورعيب |أشرف ؛ وتعل درج الذكر ( 
واقه يسأللك أميرالمؤمنين حسن الإرشاد » ونتابع المزيدءو بلوغ الآمل..: 
إلى آخر هذا العبد ااطويل البليغ . 


ويذكر نا هذا العبد بعبد الإمام على بن أبى طالب الذى كته للأاشتر 
النخمى <ين ولاه أمر مصر ‏ قال الإمام على فيا قال : 


اعلم يامالك أنى قد وجمتك ك إلى بلاد قد جرت عليها دول من قملك من 
عدل وجور ء وأن الناس بنظرون في أمورك فى مثل ما كذت تنظر فيه من 
أمور الولاة فيلك » ويقولون فيك كنت تقول فيهم » إ نما يستدل على 
الصالحين بما بحرى الله لهم على ألسنة عباده , فليكن أحب الذغار إليك 
ذخيرة العمل الصالح فأماك هواك , وشح بنفسك عمالابحل لك ؛ فإن الشح 
بالنفس الإنصاف منها فيا أحبيت وكرهت ؛ وأشعر قلبك الرحة للرعية . 
وانحبة لحم ؛ واللطف بهم ؛ ولا تسكوئن عامهم سبعاً ضاريا تغتم أكلبم » 
فإنهم صنفان : إما أخ لك فى الدين , وإما نظير لك فى الخلق , يفرط منهم 
الزلل ء وتعرض م العلل » ويؤتى على أيد.م فى العمد والخطأ , فأءطهم 
من عفوك رصفدلك مثل الذى تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه 
وصفحه ء فإنك فوقهم » وولى الآمر عليك فوفك », والله فوق هن ولاك , 
وقد استكفاك أم مرثم واتلاك م ولا تدان نفيك لخرب الله فانه 
لايدى1(2) لك بنقمته 6 ولاغنى بك عن عقوه ور حميه ) ؛ ولسكن أحبالاءور 
إليك أوسط ها فى المق , وأعمها في العدل ؛ وأجمعما لرضىالرعءة , فإن نط 
العامة بححف برضا الخ_اصة » وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة , 
وليس دين ارط أثقل على الوالى مئونة فى الرغاء » وأفل معونة فى 
البلاء » وأكره للانصاف؛ وأسأل بالالحاف , وأقل شكراً عند الإعطاء , 
وأبطأ عذرأ عند المنع : ا صيرا عند مليا تالدهر . من أهل الخاصة . 
وما عمود الدبن , وجماع 2" اللمين , والعدة من الأعداء ؛ العامة من 
الآمة . فليكن صفوك لهم » وميلك معهم ' 
)١(‏ اى لاطاقة لك : مثثى بد . 
م( جاع الثىء : جتمع أصله , 


2 
ب - ونحن هنا نستطيع أن نوازن ببن هذين العبدين فى إيحاز : 


للاحظ على أسلوب عبدا ليد الميل[لى الإسهاب والترسل ؛ أماأسلوب 
الإمام ففيه جنوح إلى الإجحاز معالبلاغة الطيعة اأوانية ؛ وعبد اميد يعلل 
بلاغة كلامه بما حفظ من كلام الإمام فى أول نشأته , ونلاحظ أن الإمام 
عليا كرم أله وجبه قد زود بهذا العهد قائده الاشتر النخعى حين ولاه دصر 
الى ه جرت عاما بلاد قيله من عدل وجور » والى كانت حديثة عهد بفتنة 
ذهبت بالخليفة المظلوم عثمان . فكان من الحق أن ينيج له القصد وي,ديه 
السبيل . أما عد الحيد فقد كنتب العبد فما زعموا إلى ولى العيد وهوذاهب 
إلى الحرب ؛ ويجب أن يزود القائد وهو غاد إلى القتال برسلة تتقع فى قرابة 
خمسين صفحة من هذا الكتاب ؛ وأكثره بما لاصلة للحرب به ء وما رأينا 
أحدا من المؤرخين أثبت هذا العبد فى هذا المقام » وماعمدنا فى مثل هذا 
الموطن إلا الابجحاز . وقد يكون عبد الميد كتب هذا العبد ولا غرض له 
إلا أن يعارض عمد الإمام على كرم الله وجمه . لذلك لاجد لهذا العهد 
رباطا ربطه, ولامدارآ يدور عليه , بل كثره جمل مترادفة » وموضوءات 
منتزعة , لانكاد تجمعها ألفة , أوتصلها قرابة . 


وانظر إليه حين يسوق إلى وليه بعض النصائتح الى لايصلها غرض 
ولا وشيجة ؛ كيف لوء ما فى قوله د هذه حصال . 57 » ولسوق فى هذا 
التنويه عشرين جملة متتابعة . 

أما الإمام على رضى اله عنه فقد دق ف ترسله دفة لايصل [ايها أهل 
الإيمازء وذهست كل فقراته المتلاحقة بمعنى خاص لايقوم به غيرها , 
وانظر إلىرصفه لآهل الخاصة 5 ف يةول فيه :.و ليس أحدمن اارعبة أثقل 
على الوالى مؤونة في الرخاء ؛ وأقل معونة في البلاء . رأ كره للإنصاف , 


إأخل اه 


وأسأل بالالحاف وأقل شكرأ عند الإعطاء.وأ بطأ عذرا عاد المنعورأخف 
صيرأ عند مليات الدهر من أهل الخاصة » , 


فبذه الجبل المتناسقة المتقابلة لم تقع على معنى واحد ء بل وقعكل منهما 
عل معنى غاص لايد مئه . 
ومبما كان فد تأثر عبد الحيد ببلاغة الإمام على تأثرأ كبيرا ظبر فى 


عوده هذا . 


م - وكتبت السيدة زيذب بنت على عليه السلام. إلى الخليفة يزيد 
اءن معاوية بعد مةّتل الحسين : 

صدق لله ورسوله يايزيد:ثم كان عافبة الذين أساؤا السودى أ نكذبوا 
بآنات اله وكانوا با يستهزءون» أظننت يا يريد أنه حين أخذ عاينا 
بأطراف الأرض وأكناف السماء » فأصيحنا نساق كا يساق الاسارى . أن 
بنا هواناً على الله وبك عليه كرامة ! وان هذا لعظم خطرك ١‏ فشمخت 
بأنفك ونظرت فى عطفك جذلان فر-يا » حين رأيت الدنيا مسوقة لك ؛ 
والآمور منسةة عليك . وقد أمبلت ونفست . وهو قول الله تارك وتعالى 
(ولايحسين الذين كفروا أتماتملى لحم خير لانفسهم . إنما تملى لحم 
ليزدادرا [تما ولحم عذاب مبين ) ٠٠‏ أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك نساءك 
وإماءك » وسوقك بنات رممول الله صلىالله عليه وسل قد م نت ستورهن» 
وحطت حد زجبن )١1(‏ مكاتئبات تخدى (2 بهن الأباعر وبحدوببنالأعادى, 
من بلد إلى بلد , لايراقين ولا يؤوين , ينثموفهن () القريب والبعيد ء ليس 
معهن ولى من رجاهن . وكيف إستيطأ فى بغضتنا من نظر إليئا بالناف 
والشنآن . والاحن والاضغان . أتقول ٠‏ ليت أشياخى بدر شيدوا , 
غير متأثم ولا متعظم , وأنت تنكث ثنايا أبى عبد الله بمخصرتك , ولم 


. لطت : انشقت . والحدوج جمع حدج- بمكسر الحاء_م ركب للنساء كالحفة‎ )١( 
. خدا البعيد والفرس أسرع . << (م) يتشوفهن : أى يحتلبن‎ )0( 
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تكون كذلك , وقد دكأت (0) القرحة واسستأصلت الشافة. باهر انك دماء 
ذربة رسول الله همد » ونجوم الآرض هن آل عبد المطلب . وايردن على 
الله وشيكاموردهم , ولتودن أنك عميت و بكمت . وأنك لم تقل : فاستهلوا 
وأهلوا فرحا . اللبم خذ حةنا وانتقم لنا من ظلينا . والقه مافريت إلا فى 
جلدك ؛ ولاحززت إلا فى لمك , وسترد على رسول الله صلى الله عليه وسل 
برغيبك ؛ وعترنه ولمته فى حظيرة القدس يوم جمع اله مملوم ؛ ملءومين من 
الشنعث ‏ وهو قو ل الله تارك وتعالى « ولا نحسين الذن قتلوا فى مسبيل 
لله أمواتا » بل أحياء عند ر يهم برزتون» . وستعم من بوأك ومكمنك من 
رقاب المؤمنين . إذا كان الحسك الله , والخصم مدا صلى الله عليه وسلم » 
وجوارحك شاهدة عليك ؛ بنْس للظالمين بدلا , وأيكم شر مكانا وأضعف 
جندا , مع أنى والله ياعدو الله وابن عدره أستصغر قدرك ٠‏ وأستعظم 
تقر بعك غير أن العيون عبرى ؛ والصدور حرى ء وما يحرى ذلك أو يغنى 
عنا » وقد فقتل الحسين عليه السلام » وحزب الشيطان يقربنا إلى -حزب 
السهماء ؛ ليعطوهم أموال الله على انتهاك حارم نه » فبذه الأيدى تنطف من 
دمائنا ‏ وهذه الآفواه تتحلب من لحومنا ٠,‏ وتلك الجثث الزوا ى يعتامها 
عسلان () الفلوات ؛ فلن ا خذتنا مغنما ؛ لتتخذنا مغرماء <ين لاجد إلا 
مأفدمت يداك ( تستصرم يأابن مم جانة و إستصرخ بك ( وتتعاوى و بتعاوى 
بك عند الميزان . ووجدت أفضل زاد .زودك معاوية ٠‏ قتلك ذرية شل 
صلى الله عليه وسلٍ » فواله ما انقيت غير اله » ولا شكواى إلا إلى الله , 
فكد كيدك , واسع سعيك وناصب جهدك ؛ فواقه لرخص عنك عار 
ما أنيت إلينا أبداً والحمد لله الذى ختم بالسعادة والمغفرة » لسادات شران 
الجنان ء فأوجب لهم الجنة 0( أسأل انه أن برفع هم الدرجات » وأن 
برجب لهم المزيد من فضله , فإنه ولى قدير2"© . 
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() نكأ القرحة : كبا ٠‏ 
() عسلان : جمع عاسل : الذئب » واعتام الثىء اخثاره . 
() مضت هذه القطعة فى ص مع, على أنها خطبة لها أمام يزيد . 


- 


عند الجيد الكاتب 
واضع الآأصول الفنية للكتاية فى الأدب العربى 

١‏ عبد الجيد الكانب شخصية غريبة فى تاريخ التراث الأدبى عند 
العرب ؛ وحياته غامضة أشد الغموض . لآن الخلافة العماسية أسدلت عليه 
حاكثيفة من الإهمال واافسيان » باعتباره ااسكاتب السياسى الأول لدولة 
بى أمية » ولقبه الجاحظ فى كتابه المشهود ١‏ الببان والتبيين» بعبد الميد 
الكاتب أو الأ كبر » ويعظم النقاد العرب من منزلته فى الأدب العربى , 
فيةولون فيه : « بدئت الكءتابة بعد الجيد وختمت بان العميد» . 

وكان أبوه يسمى تحى , من سلالة غير عر بية ؛ من أهل الشام » الذين 
دخلوا فى الاسلام وتعاموا العربية ؛ ولايعرف متى ولا أين ولد عبد اميد 
فى أرض الشمام ؛» وإن كان من المرجح أنه ولد فى خلافة الوليد بن عمداأللك 
(45-85ه:ثم 7ن -والام)ء ٠ق‏ ديه مشق أو قريما منها . 

وكانت الدولة آ نذاك اللأمورين , وعاصتهم السياسية مدينة دمشق » الى 
بنوا فنها المماجد والمدارس والقصورء وأنشأرا فها الحدائق والدواوين 
والحصون والقلاع » وأصابها من عناية الأمويين ماصارت به قبلة الناس 
هن كل صوب وحدب فانسع عم ر امأ » وصرغت لصبغة حضارية واه 
المعالمء وصارت موطنا رفيعا منمواطن لاثقافة والآدب فالعال الإسلاى. 
ووفد [ليها الناس فى مختلف شدواهم ٠‏ وأصبحت تعد من أعظم مدن العالم 
وأجملها ء ونعوسكاأنها بالعدل والآمن والثراء,ر نعمت كل العناصر الاجنبية 
فيها بالحرية ؛ وعاملهم المسلدون بالتساتح , حتى رضوا بسلطان العرب ؛ 
وطرحوا المسبحية ., ودخلوا فى الإسلام » وتعلموا العربية كا يقول 
غوستاف لو بون فى كدتابه ه حضارة العرب » . 

وكانت الشنام أحد الأقالى اللكبرى ف الأمبراطورية الإسلامية] نذاك, 


- 6م سه 


وتشمل : فاسطين .والاردن ودمشق 2 وحمص » وقنسرين . . وتتصل 
بإقلم العراق , وبإفلم « الجررة وأرمينية . بعلات وثيقة . 

وفى ظلال الأموبين اتصل الفسكر العربى بالثقافة والآداب الاغريقية 
والرومانية فى الشام ومصر ٠‏ وكان الآدب الروهانى السائد ففهما قبيل الفتهم 
العربى تطويرا جديدا للآداب اليونانية فى عصرها الاسكندرى الروماتى , 
هذا العصر الذى يبدأ بدخول أثينا فى حكم الرومان ف القرن الأول قبل 
الميلاد ؛ وينتهى بالفتالاسلامى هذهالبلاد فىااندف الآولمنالقرناسابع 
الميلادى . .5 اتصل العقل العر لى كذلك فى مدن العراق بالثقافة الفارسية 
القدمة ؛ ويمخاصة فى مدينة البصرة المشهورة ؛ وكان ملوك إيران ؛ ويخاصة 
سابور ن أردشير ف أواسطالقَرن الثالك المملادى وكسرى أنوشووان 
( ١ه‏ - هاه م )» قد بذلوا كثيرا من الجهد فى نقل الثقافة الاغريفية إلى 
ثقافة بلادمم » وقام التراجمة السريانيون » بذلك العبء ء حيث نقلوها أولا 
إلى الفارسية ء ثم نقلوها إلى لسانها السريانى ؛ ونقلوها أخيرا إلى اللغة 
العربية فى ظلال العصر الإاسلاى وفى عمد الأمويين والعباسبين . 

؟ - تعل عبدا ميد الكاتب اللغة ااعر ببة و بلاغة العرب » وتفوقفيهماء 
فسلس لسانه , وجادت لغته » وظورت مواههه فى الآدب والبلاغة والميان 
والخطابة والكنتابة وعمل فى أول أمره معلا ؛ وتنقل فى الملدان . 

وكانت ثقافة الأدب آنذاك مز جا من أأثقافة اأعر به الإسلامية ومن 
التاريخ والأنساب والقصص والسير ومعرفة أيام العرب وتاريخ العجم ؛ 
وأحمانا يضاف إلى ذلاك ثقافة أجنبية أخرى كالثةافة الفارسية أو الاغر يقية 
أوالرومانية أوالمصرية القديمة أوالهندية ؛ وفى رسالة عبد اميد إلىالكتاب 
مايوضم لنا أصول الثقافة الأدبية فى عصره . 

وقد تتدذ عد اليد فى الكدتابة على أبى العلاء سالم السكاتب اأسياسى 
لمشاء بن عبد الملك ( ه١٠‏ ده" ه: #/ام ) ؛ ويروى أبن الند.م 


64م؟ سس 


فى «الغهر سدتء أن أبا العلاء ترجم إلىالعر بية رسائ ل أرسطوإكى الإسكندرء 
وذلك ,دل على تضامه فى الثقافة والآداب واللغة اليونانية » وكان أبو 
العلاء أحد الواضعين لنظام الرسائل الآدية , ولتقاليد الكنتابة الفنية 
وله رسائل كثيرة؟ا يذكر ابن الندم » وكان صمرا لعيد الخ#يد . إذ كان 
زوج أخته ؛ وكان جبلة بن سام الذى تولى الكتاية السياسية فى ديوان. 
الرسائل لشام أيضا صديقا حمما لعيد اليد الكاتب » وكان جبلة يعرف 
الفارسية وهو أحد المترجمين منها إلى العر بية , كا كان صديقا حمما لعمد لله 
ان المقفع ( 1475-5 ه:اهلاا- .ولام ).وابنالمقفع فارسى الأصل, 
وأحد المترجمين من اللغة الفارسية إلى اللسان العربى كذلك . . وذلك كله 
'يدعنا ترجح أن عبد الهيد إلى جانب ثقافته العر بية كان يعرف اليو نانية 
والفارممية . 


فزى مبارك فى كتابه النثر الفنى يرجم أن عبد الهيد كان يجيد الفارسية 
ويعرف آدابها » وينقل منا إلى العربية ؛ ويؤيد ذلك قول أنى هلال 
المسكرى (عقره:ه٠١٠٠‏ م ) فى كنتابيه : «الصناعتين» , و «ديوان 
المعانى» إن أبا هلال «١‏ استخرج أمثلة الكتابة التى رسمها من الاسان 
الفارسى ء خُوها إلى اللسان العربى ٠‏ ويةول زك ميارك : إن عند ميد 
أول من نقل تقاليد الفرس إلى الكدتاءة العربية . 

ويؤيد الدكتور طه حسين فى كتابه ه من حديث الشعر والنثر » أَنْ 
عد اليد كان شديد الاتصال بثقابة اليونان متأثر ما أشد التأئر فى 
فصوله الآدبية . 


م - وذاعت شهرة عبد اليد الكاتب . وعرفت مواههه الآدية ‏ 
وثقافاته الكثيرة , فقر به إله الأمير الآموى مروان بن محمد حا 
إفلبم. الجر برء وأرمينة ٠‏ هذا الإفلم الذنى ا ممتد الأطراف ٠‏ الذى كان 
يشمل : بلاد الموصل » وأزر بيجان وولايات أرمينية ‏ وكان مروان قد 
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ول الإمارة على الإفلي, بعد وفاة والده مد بن مروان الآاموى ول ليث 
الآمى الامو هروان أن الجا كرفا من اناف اطورة واوف نيه :+ 
وزحف به على الش.ام فاستولى على مص وقنسرين وسواها من المدن, ثم 
زحف على دمششق ودخلبها بجيشه , ونولى قوق اللافة الأموبة ٠‏ وبأبعة 
الشعب خلافة المسلين فى قصر الخلاءة عام 5ه : :كلام واشت 
الببعة لمروان فى جميع مدن الشاء » ولا بلخه مبابعة أهل الشام له بالخلافة 
##د لله شكرأ ودود أككانه إلا عبد اليد , فقَال له مر وان :لم لا تسجد ؟ 
فقَال : أعلى أن كنت معنا فطرت عنا ؟ قال مر وان : إذن تطير معنا ؛ قال : 
الآن طاب لى السحجود ود . ظ 

كان عيد اليد يتولى شدُون ديوان الرسائل الأمير مروان بن عمد 
أثناء ولا بته للجزرة وأرمينية ؛ وصار وث.ق الصلة به وازدادت مكانته 
عندة » ووئق فيه الأمير ثقة كير كان عيد اليد جديرا ها وصدرت عنه 
رسائل سياسية كثيرة فى ذلك العبد ؛ ولا تولى مروان الخلافة صار عبد 
اليد الكاتب الآول له فى ديوان الرسائل يدمشق . وصدرت عنه رسائل 
أدبية وسياسية ذات شهرة فنية كديرة . 

شاهد عبد الخ.د كل الأحداث الشياسية اتى مرت بالعرش الآموى 
أثناء حم مروآن بن يمد (89-111م1ه:ع74-.دلام) ء: ورأى 
الرحف اعياسى الكبير الذى بدأ من خراسان » واستمر حتّى تبر 
الزاب الذى بلغته قوات العماسيين فى جمادى الآخرة عام ه ؛ و بلغته 
أنباء المعركة الكبرى الى دارت على نهر الراب بين جيوش الخليفة مروان 
وجيش المسودة من العباسيين » والبى أنتبت مزه ة مر وان وجيشه 
فى أوائل رجب 9 ه 2 وهرب مروآن إلى الشام فصر وهرب كاتبه 
وصديقه عند ا#يد إلى البحرين . ودخل العماسيون دمشق واستولوا 
على قصور الأمويين وكنوزمم , وجدوا فى تشريد الآمويين والقضاء عليهم 
فى كل مكان , وعلى أنصارم فى جميع مدن الشام ؛ وكذلك جدوا فى البحث 


0 
عن مر وان بن عمد حتى فيضوا عليه فى بلدة ه بوصير» من أعمال الجيزة 
وقتلوه للءاتين بقيتا من ذى الحجة عام م١‏ ه ‏ .ىم م . وكان مروان قد 
أمر خادما له أن يدفن فى الصحراء خائم النى وبردته وعصاه وكان يعتز با 
خلفاء بى أمية ويتوارثونها . وذلك حين فاجأنه جيوش العياسيين . 
ولما قيضوا على الخادم قدم للقتّل » فطلب [ ايوم أن ضمنوا حياته لمكشف 
لهم عن مكان هذا اللكنز الإسلاى الكبير » وفعلو! فأرشدهم إلى مكانه 
فأخذره و بعدوا به إلى أبى العاس السفاح الخليفة العياسى فى العراق , 
والذى أطلق عليه لقب السفاح لكثرة ما قتل من الآمويين وأنصارم . . 
وأما بنات مروان وجواريه فقد أخذن بعد قتل أبمن إلى صالح بن على 
فتكلمت أمامه بنته الكبرى ٠‏ أم مروان » تسأله العفو وأن ياحقبن ران 
مدينة مر وأنالمفضلة فىحاته ففعل»فأخذن سكين مر وان عند 0000 إلمها 
بكاء مريراكا.روى المسعودى فيالجزء الثانى من تارضخه « مروج الذهب » .. 
وأما أولاد مروان : عبد اتته ولى عبده ؛ وقائده فى أ كثر الموافع ؛ وعبيد 
لله ؛ وغيرهما فققد هر بوا إلى النوبة فالحيشة فى جماعة من الأموبين » وفتل 
عبد الله هناك . ونحا عبيد الله يا يذكر الطبرى فىالجزء التاسع من تار يخه , 
ويذكرابن الآثير أن المقتول «وعبيد الله .. وأما هزنة امرأة مروانفةفابر 
فى بغداد عام 0+٠‏ هفى تصر الخليفة المهدى أمام الخيزران فى ثوب مرقع 
ما تستر به جزء! من جسدها إلا انكشف جزء آخر مع الال والعظمة 

وسوء المظور وشقاء الخالك يذكر التتنوخى فى كتابه ه الفرج بعد الشدة» 


بعد معر 35 الزاب وهزعة مروان ومعه عند اليد بن حى السكاتب 
كنتب هذا العبقرى العظم إلى أسسرته رسالة مؤثرة يقول فبها : 

أما لعد فإن أيله دعالى جعل الدن.ا محذودة الملكاره وأأشرور : فن 
ساعده الحظ فيها سكن [ ايها » ومن عضته بنابها ذمها ساخطأ عليها: وشكاها 


م/م لل 


مستزيداً () لها . وقد كانت أذاقتنا أفاويق 9© استحليناها , ثم جحت 0) 
با نافرة » ورعتنا '“» مولية. فلح عذبا ء» وخشن انها , فأبعدتنا 
عن الآوطان 3 وفرقتنا عنالاخوان : فالدار ناز <ة20) 1 والطير بأرحة00) 3 
وقد كتبت والاياء تزيدنا منكم بدا ء وإليكم وجدا فإن تتم البلية 
إلى آخر مدتهاء يكن آخر العبد بكم وبناء وإن ياحقنا ظفر جارح من 
أظفار من يليك نرجع [ليك بذل الإسار والذل شرجار . . فشأل الله 
الذى بعر من لشاء وبذل دن نشاء أن امهف لا وام ألفة <أمعة قَْ دار 
أمئة 6 بجمع سلامة الابدان والآدان ( فإنه رب العالممن وأرحم اأر احمين : 


رسالة كلها بكاء ودموع زحيرة» ولا يرى فيها عمد اميد من خلال 
الاحداث إلا القتل أو الآسر ء وهو يودع أسيرته فييا وداعا مؤثراً ؛ ولا 
نعم من أمر أسمرته شيئاء لآن التاديخ لم يعن بما ولا بربها منذ يوم الهزيمة 
المروعة ؛ هزعة القائْد فى المعركة الى خسر فهاكل شىء حتى حياته . 

وأم مروان على صديقه عمد ألهيد أن عرب نقد دجو من القتل ؛ 
أو أن ينضم إلى أعداثه من العراسيين , فقد يستطيع أن يقدم خدمة لخليفته 
الموزوم »رقال له مر وان : إن إعاع»م بك يدعوم إلى سن الظن فيك , 
فاستأ من [ليهم » وأظهر الخدر بى » فيذلك تنفعنى فى حياتى أو بعد تمانى , 
قال عدد اليد : 


() يقول إن الانسان : فشكايته الدنيا لاينتصف مها بل كأنه يستريدها . 

(م) الأفاويق : جمع أفواق . والأفواق : جمع فيقة وهى الان الذى يجتمع 
فى الضرع بين الحلبتين . 

(م) جمحت الدابة : غلبت را كها . 

(4) دع الفرس : رفس . 

(0) النازح : البعيد . 

(1) البارح من الطير ما مر من ميامنك إلى مياسرك ومن الناس من 
ينشاءم به . 


1م سل 
أمر وفاء سم أظرر عدرة من 1 عدر وخ الناس ظاهره 


يا.أمير ا مو مئين إن الذى 00 فى ه أنفع الأمرن لك . وأفحمماأ فى »2 
ولكى اضر حى م أيله علمك أو أل ف + 


وا ضاق مهأ الام دعاه مر وأن إل ال هرب 1 اضر هروان على رأبه 
فاخت عبد الحيد داريا ق الآرض ولكن الامق مرت ؟ 


كان صديقه عند الله بن المفضع فى العراق تب لداود بن ههيرة حا : 
العراق من قمل لاز ا الف بزدر دمشق وعد الحيد الكانب 
أحياناء إذا سار إلى عاصمة الأمويين مع أميره العظم .. ولماا كتسحت 
جوش العراسيين العراق . قتلوا داود وأهله فيمن قتلرمم . وجا ان المقفع 
من الهدل بفراره فى ذلك المن . وظى أبن المقغم فى البحرن ولأ إليه 
هناك صديكة عند | ميد اللكاف :4 وأفام عنده فى دارهء ولكن عيوك 
العياسين عرفت مكانه . فهاجٍأه الطلب وهرفى دار ابن القع ؛ وهنا تظور 
عظمة الر جلين المفكرين السكبيرين ‏ الذين ظلا على الأجيال حى اليوءنفرأ 
للفكر ااحر فى ؛ قال الجند , وهم شاكو السلاح : أيكم عبد اليد ؟ فقال 
كل م'ومأ : أنا إشفافا على صديهه وأو فك النن أن شتكرا أبن المقفع 
لولا أن صاح م عبد اليد قائلا : ترفةوا بنا , فإن لكل منا علامات , 
فوكلوا بنا بعضكم , ولءض البعض الآخر إلى من وجبكم ليذكر له تلاك 
العلامات , فل يد الجند مناصا من ذلك ٠‏ وفعلوا وعادوا بأوصاف 
عبد اليد كأملة , فقيضوا عليه . وفتل عأم اله:.دلام . 


ورهك ذا سير الفيكر والآدب ألعر فى أعظم رعداله 6 وأددع خصية لعن 
ع ترائنا العقلى 0 العصور .. وكذلك كان حظط أبن ا مففيع قود أستموله 
القدر عشرة أعو| وام احم م قتل عام + 1ه : م فى عهد المنصور العيامى . 


)١فق‎ - ١١عم(‎ 


1 - 


كأن عمد | ل.ل عبقر به كديرة رذهنئا لماحا: وذكاء خص.ا ظ وأديا 
جمأ ونلا موفوراً ٠‏ وملكا فى ثاب عرب . . مع ثقافة واسعة , وعل 
بسياسةالدولة رشى أمورهاءو إدراك لكل مسئو ليا تالرجل|اسيامىو واجماته 
مع قدرة فائقة على تملاك ناصية الميان . وز مام التأثير ٠‏ وروعة التعمير . 


وبروى ءئْه أنه حرين لهرت الدعوة إلى العماسيين فى خرأسان بصّادة 
أنى مس الخراسانى الفارمى زعم الدعاة » كنتب عبد اليد إليه على لسان 
الخليفة الآأمرى مرران بن حمد كتابا يستميله فيه إلى جانب الأآمرين , 
وحمل الكتاب على جمل لكر حجمه ؛ وقال عمد لخيد للخليفة : لقد كتبت. 
كتابا متى قر أه بطل'د بير ه , فإن بيك ذاك وإلاهالحلاك , فليا وصل كيتاب 
إلى أبى مسل أمر بإحرافه قبل أن يق رأه» وكتب على جذاذة منه : 


محا السيف أسطار اللاغه وانتحى إليك ليوث الغاب من كل جانب 


وهذا يدلنا على عظمة كنتابات عبد اليد السياسية » النى كانت عثابة 
الات الصدف اليو مية الس.اسية الذائعة اليو : ؛ وكان عبد ألم.د يقدر عل 
تصوير المعنى تصويراً بارعا لابقدر عليه أحد من السكتاب .. أهدى وال 
من ولاة ءروان إلى الخليفة عيداً أسود ؛ فطلب مروان من عبد اليد أن 
بكلتب إليه متهكا . فبعث إليسه عبد اليد برسالة موجزة أشد الابجاز 
شول فها : لو وجدت لوناشراً من السواد » وعددا أل من الواحد, 
لأهدبته 6©.. وبراعته ظ أوقدر ته على الإبجازء مشرورة ؛ لتب بوصى (إشخص: 
دوحق مرصل كتانى إاءك كحقه عل » إذ جعلاك موضهءا لآمله : ورآ قأهلا 


لحاجته » وقد أنجمزات حا جمه 0 فصدق أمله ناه 
إن عند اليد كان جديرآأ أن لعد عصره ولعد عصره : م سخ 


الكنداب ‏ وإمام المنشئين والمترساين فى الآدب العربى : فقَدكان أمة وحده 
ف بلاغة العدارة ورصانة ادع ودقه المعالىر لطفما وعظمة الخال 


-- 511 ل 


وروعنه, وشددة التأثير وامتلاك ناص.ة الميان 6 وكان فصل مله تفصملا ؟( 
ويزينها أحيانا بقليل من السجع » ويحليما بألوان من الوشى الفنى المطبوع . 


ه - وبرى الدكتور طه <سين وبعض النةاد أن عيد اليد هو الذى 
ظبر على بديه النثر الفنى فى الآادب 'عر بى » وهو الذى أنشأ الكتابة الفنية 
إنشاء فى اللغة العربية , هذه اليكدابة ااتى يعتمد فيا الكاتب على التحمير 
والتنميقءإذ لم تظم. فى دأهم فيالعصر الجاهلى ولا فعصر صدرالإسلام . 
وإن كان بءعض مقدماتم! وعناصرها قد أخذ فى الظهور فى عبد الخلفاء 
الراشدن ش أماهى حلة فقد تأخرت إلى العهر الأموى لتظور ف دام عل 
بدى عرد الحيد الكاتب ٠»‏ بتأثير الثقافة اليونانية فيه » ا يقول الد كور 
طهء فووا لذى ”_ك ! ثارا كديرة فى نبضة الكمتابة » و <وطا إلى صناعة فاية , 
لما منائجم! وأْصوبها وئةاليدها الآدبية » ولا نظاءما فى البدء والختام ؛ وكان 
لذوقه الحساس أثر كبير فى اتسام الكتابة بالسهولة رالوضوح ء وف البعد 
عن الغربب والوحثى والتعقيد والتنافر وتفككك المعانى والأفكار , 

شتدت الصدلة ببن كل جم-لة وأختبا . وقل الاقتضاب والاعتراض بين 
أجراء اكلام . 


وبرى الاستاذ مرسيه "فرنسى » والمستشرق الانجليزى جب فى كا به 
وثراث الإسلام,, أن ن النثر "فى يبتدىء بابن المقفع , وأن القرن الأول 
ال مجرى ١‏ يكن فيه 0 تعمد به إعا كان اأشأن فيه لأشعر وان المقفع قَْ 
رأمما قواق تلاميزههمأ أول #ثل للتطورات الجدبدة قْ الانشاء الدر فى 1 
وأول مؤاف للكتابة الفنية الآدية . 


ولكن جورة كيرة من النقاد العرب القداى والم#دثين » ومن بعض 
المستشرقين , تضر على أن النثر الفنى ظبر فى الجاهلية ؛ واستحككت نرضته 
نزول القرأن السكر 1 ٠‏ وبالحديث النبوى الشريف » وببلاغات الملغاء 
في صدر الإسلام من خلهاء وقواد وولاة رغيرم دمج النملاغة ميل جور 
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مقامه فى النثر الفنى ؛ وإن زعم البعض أن الشريف الرضى |نت<له » فإن فيه 
نصوصا لمكن أن شال عنما إنها منتدلة » وكثير من الام القدعة كان 
لها نثر فى قبل الميلاد بكثير ‏ كاليونان والرومار._ والفرس والمهربين 
القدماء » فلم لا.-كون للعرب انثر فى بعد الملاد خمسة قرون . وسعد 
الدكتور طه ال رأن السكريم عن مال الاحتجاج فى هذه الخصومة الآدبية , 
وإن كان القرآن فى الذروة العليا من النثر الفنى . والنثر الفنى فى الآداب 
الآأرربية لم يزدهر بين عشية واها » بل تطور من عهير إلى عصر حتى 
بلغ غاية نوضته وازدهاره , فم لايكون كذلك فى الآدبالعربى ؟ بدايل أن 
الثر الفى عند ان المقفع هو ثر متقدم حى لاق ؛ وليس بدائها ؛ 
ونشمك كل الك فى أن ابن المقنفع كنتب هذا ااثثر الفى اأر فيع دون أن 
يكون له سابقون فى تاريخ الآدب العربى القديم . 


فالتثر الفنى وجد قبل القرآن وصاحي :زول القرآن وتأثر به تأثراً 
عظيا ء ثم اتصل العرب بالآداب الأجنبية الى ظورت ! ثارها فىكتابانهم 
الآدبية مذ أوائل القَرن الثابى الهشجرى على يدى عبد اله.د وابن الممفع ١‏ 
والأحوال الاجتماءية الجاهلية التى يرى الدكتور طه أنهالم تكن تساعد 
عللى نشأة النثر الفبى , لمكن أن شرك فيما عرب نجد وعرب اللجاز فى 
الحم على حد سواء » فإذا جاز لنا أن لقول عن العرب النجد ين انقدماء 
إن حياتهمأ م تسكن تساعد على إنشاء الغثر الفهى ( فإنه لا بوز نا أن تذهب 
هذا المذهب ونحك به على عرب الحجاز القرشيين ‏ الذين عرفوا الحكومة 
السياسية المنظمة وطبقوها فى مله ؛ والذين عاشوا فى ظلال ترف ورخاء 
وألوان حضارية من العيش كثيرة . . 

+ - إن عد الجيد بلا ريب كان ذا أثر كير فى السكدتابة الادبية فى 


عصره » فبوا لذى سبل سديل الملاغة فىالترسل , وعنه أخذ المرسلون , وهو 
أحد الذن كتموا الفصول الآدبية كا كان يغبمبا علاء البيان من اليو نانيين 


دعولاب 


كا يقول الدكتور طه » وهو أول من:فتق أكام البلاغة. وسول طرقها ؛ 
وفك رقاب ااشعر » وآ لت إليه زعامة الكدابة , "فبد سبلها » ووضح 
معالمها » ورسم لها رسوما خاصة فى بدثها وختامه! » والإطناب فيها مرة 
والإحاز أخرى ٠‏ فكان شيخ الكتاب ء. وق ماقيل : بدئت اللكتابة 
لعمل الج.د . وقد سأعد عيد اليد عل إحداث هلأ التأثير الادنى سكمير 
الذى ظهر فى صورة مذهب فى جديد فى ال.كتابة مايل : 


والآدب » وإقبال الكاتاب عليها » وتمثلهم لها . واحتذاقم حذرها . 


ب - رواية أصول الآدب العربى » شعرا ونثرا , خطابة ووصايا 
وحكا وأمثالا رسجعا رقصصا وأخمارا وأنساباء والعكوف على استظبار 
ذلك وكا كاته , وعللى استظهار الشمعر الجاهل والإسلاى كذلك . وخطب 
الرسول ووصاياه . وخطب الخلفاء والصحابة ؛ وبلاغات اابلغاء فحكهم 
ومأثور كلامم ؛ حى عهير عبد اليد 0( ومخاصة خطب الإمام على بن 
أَبى طالب وححركه . 

ج ‏ أثر القرآن الكرم وال ديث النبوى فى تهذيب الآلسنة , 
وترقيق الطباع » ونضوج المللكات . 

د - اتصال 'عقل العر لى بالأداب الاجنيية , وتأثره يثقافات الفرس 
واليونان والرومان والهند وغيرمم . 

ه ‏ عناية لكتاب بكتابة الرسائل » وجعلهاصناعة فنية عتيدة .. إلى 
جانب اتساع أعمال الدولة وديوان الرسائل الذى كان ير سه كبار الأدباء 
واللكتاب » ممنأنشأوا الرسائل البليغة عل أاسزة الخلفاء والآمراء . وقد 
استدعى كل ذللك العناية بالسكتاءة والكتاب . 


وقد استطاع عبد الميد أنيتصرف'ف ثثره الفنى تصرفا ذكيا بجحمع بين 


ا 


طرف الايجاز والاطناب » ويراعى شتى الا <والوالمقامات . وكان لقدرته 
على ار والاطناب فى موضعه . بيتخير الكل م:هما له الذى 
بناسيه ‏ فيطئب 5 الاخيار بالمتوح والحث على الجباد » وفى الوعد 
والوعيد . وبوجر فأ خرار المزائم ووصف الاعداء ..ك أطال فى فواتم 
رسائله الآدبية رخواتيمها » بما بعد جديدا! فى هذا العصر . كالاتيان بكثير 
من التحميدات فى أساليب متنوعة وصور تلفة » وكاليدء ببسم الله ثم 
إتماعها المد لله . فاصلا بينهما بأمابمد وغير ذلك .. و .هذا عد عمدا ميد من 
أوائل م فاسة | 'الاضد ل والتقاليد الفنية فى الثثر الفنى العرنى 
25209 | الآدية : 

وقد أكثر عبد الحيد من الرسائل الإخوانية , الى ينشثها الكتاب 
البلغاء ؛ فتحمل ماف فلو بهم منمودة وإخاء ؛ أوتصور ما تيش به مشاعر ثم 
من مختلف |اعواطف والنزعات ؛ أو تعير عما ,تردد فى نفوسهم من آراء 
وأفكار ؛ فى أسلوب رائق , ولفظ جيل » و تهور هؤار. 

ولعبد اليد رسائل بليغة ذكر اين اندم أنها يتمع فى ألف ورقة 
لم يصل إلينا منها إلا 'قايل ؛ وفى دار اللكتب المصرية رسالة تفسب إليه ؛ 
وقد جمع مد كرد على فى كتابه « رسائل الملغاء كثير! من الفصو ل الآدبية 
الى تروى لعيد اليد . 

وقد ذأاعت طر ده عبد اميد رابن المقفع فى :وحى اأسمولة وسلامة 
التعبير . مع العناية 'باجادة المعى » بين الكتاب فى عصرهما وف العصور 
5 ْ 

وركذا مات هذا ا!عمقرى الكمير . رذهب الزمان بحل [ ثاره الآدبية 
والفكرنةوالساحة وصير الأمى الفريق نذللك. خمازة فالس لام 
ولمكانته فى ال.كتابة فال | راهم بن بن الصولى : ما نمذيت كلام أ حمق :هو 
السكتاب يكون لى مثل عمد اميد . 
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النقدفى العصر الأموى 


كانت الملاغة العرية ف هذا العصر ملء المشاعر والآذواق » وكان 

العرب بطبيعتهم الآدبية يحكئون على الكلام أحكاءا فيها فطنة ودقة » وإن 

م مبتدوا إلى أصول النقد وقواعده . ( 

وكانت جماعات التقاد فى هذا ١‏ تتمثل ف الأدباء والشعراء والرواة 

وفى الخافاء رفى غيرمم وعلى أيدهم أ صبح النقد أ كثر دفة وأوفر عمهأ . 
وأدتى إلى التحليل رالتعليل . 


رهذه صور من النقد فى عصر بى أمية , ندل على ذوق ٠‏ وتشير إلى 
هم لخصائص الكلام » وتوحى بفهم النقاد لاصول اابلاغة فى التعبير 
والمعنى والغرض . 
١‏ -انتقد عد الك ان قيس الرفيات اضعف قافيته حين أنشده : 
إن الحوادث بالمدئة قد أوجعئى وقترعن مروده 


وجبينى جب السنام ولم تكن رشأ فى مشكبيه(0 


أمراء البيان مد كرد على رسائل البلغاء جمع يمد كرد على من حديثالشعر 
والنئر لطه سين - الحساة الادبة اعد ظهور الإملام وأعلام الآدب ف عصر 
ىْ أمنة ( جزءان ) ومن بلاغة العرب والادب العربى فى ظلال الأموين 
والعجاسين وفىهن تأليف محمد عبد المنعم خفاجى تار الدب العر بىللزيات ظ 
وناريخ الآدب العربى لبروكدان ٠‏ وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجى ز.دان : 
والوسبط , والمفصل . وا جمل ف الآدن العرنى والاخيران اشير زد ف ايها 
طه حسين وأحمد أمين ‏ الفن ومذاهبه ف النثر اشوق ضيف . أدب السياسة 
الحو فن المقالة الادبية محمد عوض حمد ٠:‏ 


ددمت 


سول ل 

فال له : أحسذت لولا أنك خنئت فى قوافك . 

؟ - ودخل كثير عزة يوما على سسكينة بنت الحسين ؛ فقالت له : 
5 القائل : 

فا روضة بالحزن طيبة الثرى2 بمج الندى جثجائها وعرارها )١‏ 

بأطب من أردان عزة موهنا 

وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها(© 

أى زنحية منتنة نتيخر بالمندل الرطب إلا طاب رحبا . ألا قلتي 
قال سيدك امروؤٌ القيس : 

الى ترياتى كلما جمئت طارقا وجدت با طيبأ وإن لم تطيب 9) 


م ل زاجتمع اكيت بءض الشعراء فأنشدم من شعره حتى إذا 
بلغ وله : ظ 
أم هل ظعائن بالعلياء نافعة 


وإن تسكامل فشهأ الآنس والشاب 00 


عفد نصيى واحدة فقال له المكد.س ماذا تحصى,قال : خطأ : باعدت فى 
الَول ,»مأ الافس مناأشفب 3 ريك أنه همع بين أهر بن لاسهيل إلى جمءمهأ - 


. الحرن : ماغاظ من الآارض . ا+ثجاث : نبات العرار , مار البر‎ )١( 

(م) الآردان جمم ١‏ دن كقفل وهو ادم . الموهن : من أول الليل إلى نحو 
لصمه . المندل : العود , 

(©) قبل لكمثير : مالك لاتقول ااشعر أجلت » قال : واللّه ماكان ذلك » 
ولكن نقدت الشياب فا أعارب ٠‏ ورزثت عرة فا أنسب» ومات ابن امل فا 
أرغب , يعنى عبد العزيز بن مروان (9: .م الآمالى » م : رع العقد ) . 

(؛) الشنب : ماء ورفة وبرد وعذوبة فى الآسئان : 


7 ل 
5 سد وأجتمع (عص اأشعراء عند كثير عزة رفوم عدر سن أى ربسعة 
فأقئل كثير على عدر ينقد قوله : 
قالت لها قد غمزته فَأَبى م اس.طرت تشتد فى رق )0 
وقال : إن الحرة إثما توصف بالحياء والامتناع وأنها مطلووبة لاطالبة. 
م - ورروى أن االكديت عارض بائية ذى الرمة التى مطلعها : 
ن مأ بال عينيك مهأ المساء لمكن * 
فقال : 
هل أنت فى طلب الإيقاع متقلب 

وأنشدها ذا الرمة فقال له : ويحك إنك لتقول قولا ما يقتدر إنسان 
أن ميو عبني أخطأت , وذلك أنك تصف الثىء د به 
ولا تفع بعيداً عنه 

وامتدح ذوالرمة قصيدة للكديت بأنه أحسن فى ترقيص قوافيها . 

+ ومن صور ائقد فولهم فى ابن أبى ربيعة : إن لشعر ه موقعا من 
القلب وعلوقا بالنمس ء وما قدموا به عمران بن حطان على اأشعراء لآنه 
يقرل وهو صادق فيفوةهم وهم بكذبون , وقالوا :إن جريراً يغرف من 
بحر والفرزدق ينحت هن صخر ٠‏ وكان جميل يقول فىعمر بنأبىرببعة : إنه 
يد مخاطية النساء وإن أحداً لم مخاطبين ءثل ما خاطبهن به عمر » وجرير 
يمترف اللأخطل بأنه أشعرم فى وصف الخر ومدح الملؤك وهكذا . 

 /‏ وقدمت ليلى الاخيلية على الحجاج فأنشدنه ا 


, اسبطرت : أسرعت‎ )١( 


- 7448 اس 
إذا ورد الحجاج أرضا مريضة2 تتبعم أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء الءضال الذى ما 
غلام إذا هز القناة سقاها 
فقال ها : لااتقولى غلام و لسكن قولى همام . 
4- وأنشد كثير عزة قوله : 
ألا ليتنا ياعر من غير ريبة2 بعيران ترعى فى خلاء ونعرب 
كلانا به عر 2 رنا هل عل حسنهأ جر باءتعدى وأجرب() 
إذ 'ماوردنا منهلا هاج أهله إلينا فلا زتفك رهى و نضرب 
فقالت له عرة : لقد أردت لى إلشةاء الطويل . 
ىه وأنشد عمد الملاك قول نصيب : 
أهيم بذ عد مأحييت فإن افك فواحزناأ هن ذأ ىم ممأ بعدى ؟ 
عمد املك لو كينت قائلا اذا تقول ؟ قال : 
أهي بذ هل مأ حلت فان أفيت أوكل بدعد من ىم غي بعدى 
فقال عبد الملك : أنت أسوأ قولاء ثم قال الوجه أن يقال : 
أهيي بك عل م حيبت فإن أمثت فللاصملدت د عد لإذى حلة بعدى 
1 أنشد ذر الرمة بلال بن أبى .ردة بمدحه : 


رأيت الناأس يذتجعون غيثاً ققلت لصيدح : أ نتجعى بلالا 202 


: العر: الجرب‎ )١( 
أى معت هذه العبارة و الناس «نتجعون غيثأ . قال الممرد : المءى 'عمت‎ )0( 


-44) - 
ذلمأجمع بلال : فقات لصيدح » قال : ياغلام مر طهابقت ونوى(2 يريد 
بذلك قلة فطنة ذى الرمة للمدح . 
ووقف ذو الرمة أما عد الملك بنشده : 
ما بال عينك متها الماء يسكب كأنه من كلى مفرية سيرب 69 


فقال عبد ا ملك : وما سؤالك عن هذا يا اين الفاعلة ؟ وكان بعبد الماك 
رمش ”© فلا نزال عينه تدمع فتوهم أنه يعرض به . 

١١‏ واستأذن جرر على سكينة بنت الحسين فل تأذن له , وخر جت 
جاريتها فقالت : تقول لك سيدق : أنت القائل : 


طر قتتك صائدة القاوب و ليس ذا وقت ألزيارة فأرجعى بسلام. 


قال : نعمءقالت : أفلا أخذت بيدها فرحبت بها وأدنهت مجلس باوقلت 
لها مايقال لمثلها ‏ أنت عفيف . فل هذين الآ لفين من الدرام والمق بأهلك . 


؟ ١‏ - وعاب رواأة الشعر فيالعصر الأموى على الشماخ بنضرار قوله : 
إذا بلغتى وحملت رحلى عرابة فاشرق بدم الوتين 

وقالوا :كان يفبغى أن ينظر لحا مع استغنائه عنها , فقد قال رسول الله 
الأنصارية المأسورة بمكة . وقد نمت على ناقة لها , حين قالت يارسول الله , 
إفى نذرت إن نحوت عابا أن أنحرها , فقال لئس ما جزيتها . 

وعابوا على ذى الرمة متابعة الشماخ فى هذا إذ يقول : 
إذا ابن أبى مومى بلالا بلغته فقام بفأس بين عينيك جازر 


. 4؟1 الموشم‎ )١( 
كلى جمع كلية أو كلوة بالضم وهى من المزادة رقعة مستديرة حرز علبا‎ (0 
, نحت العروة .. مفرية مشقوقة . سرب الماء كفرح امال فنو ميرت اينات‎ 
. الرمش : تفتل فى شمر الآهداب وحمرة فى الجفون مع ماء يسيل‎ )( 


0# ل اك 
وفضلوآأ عاهما ف وذا المعى قر ل عمل أيله ن روأ <ه الانصارى : 
إذا بلغدى وحمات رحل سير 6 أربع لعل الدساء )000( 
فهأنك فانعمى وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلى ورانى () 
وقال الفرزدق فى هذا ا معنى . 
ع لام تانتين وأنت تتى 2 وخير الناس كلهم أمامى 
دى تأى الرصافة نستر حى من الأفساع والدير الدوامعى 0( 
وجاء أبو نواس بعد ذلك فقال فى هذا الممنى وأبدع فيه . 
وإذا الى نا بلغن م_دا نظرورهن عل الرجال <رآم 
٠+‏ - وأخذوا على الفرزدق قوله : 
إذا التفت الا بطا ل أبهر تار جره ميا وأعناق السكاة خضو ع 
فقالوا أساء القسمة وأخطأ النزتيب . وإنما كان الأجدر أن بول 
أبصر ته اها وأعناق السكاة <ضوع 1 رعابوا عل الاخطل قوله قَْ 
عبد الملك : 
وقل ججعل ألله الخلاوة م ابض لاعارىال1وان و لاجدب(؛) 
)١(‏ الحساء جمع حسى وهو موضع رمل نمه صلابة» فإذا أمطر ت السماء 
عل ذلكالرءل تن لالماء ءاه الصلادة ان دمض وممعت الارض اأتاأة أن تنشمه . 
فإذا حث ذلك اأرمل أصيب الاء 
0( لا أرجع زوم لانه دعاء فلا هو الجازمة له ومءئأه اللهم لا أرجع 
(>مه الموشمح ) : 
09 الانساع جع لسع بالكسر » وهوسير ينسج عر رضا علهيئة أعنة التمال 
نشد به الرحال والقطعة نسءة.والديرة بسكسر الدال وفاّح الباء قرحة الدابة والجمع 


دير بفتح الدال والباء وأديار . 
606 الموان : ما يؤكل عليه . 


.لات 
فقالوا لو مدح به حرسياً لعيد املك لقصمر به . 
- وعابوا على الأدوص قوله لعبد المللك بن مروان : 
وأراك تفعل ماتقول وبعضهم مذقالحديث يقول مالا يفءل () 
نقائرا : إن الملوك لامدح يمأ يلرمها قمله 5 ممدح العامة وإبما عمدح 
بالإغراق والتفضل ا لايتسع غيرم لبذله . 
ه؟ - ووفد عمر بن ألى ربيعة على عبد المللك فقال له أنت القائل : 
أأترك الى ليس بنى وبننها سوى للة إتى إذأ لصبور 
قال : نعم » قال : فبءٌى الحب أنت » تركتها و بينك و بينها غدوة . 
5 - ولا أنشد عبد المللك قول كثير فى أخذه الخلافة : 
فا تركوها عنوة عن مودة ‏ ولكن نحدالمشرفى استةاها 
أيب به أشد العجي ء وكان اللاخطل <إضراً فقال:ماقلت والله ياأمير 
المؤمنين أحسن منه . قال : ومافلت ؟ «أنشد : 
أهلوامنالشهر الحراتأصب<وا دوالى ملك لاطر ,يف ولاغصب 
ثم قال جعاتها لك حقاً وجعلاك قدأخذتها غصباً , قال صدقت ء إفراراً 
مله بصواب ماذهب إليه . 
٠‏ - ويروى أن اللاخطل حين أنشده قوله : 
فإذا تعاررت الا كف زجاجبا نفدت فشم رياحها المزكوم 
أتجب به » وقال للشعى وكان حاضراً سمعت مثل هذا يا شعى ؟ فقال 
الشعى : أشعر منه والله أعشى قيس حيث يقول : 
من اللانى حملن على المطايا كريح المسك تستل ازكاما 


فهَال: صدقت . 


. مذق الحديث : مناوظ الحديث من مذق كتصر إذا خلطه‎ )١( 


مس لان سم 
م14 - وربرروى الرزبانى أنه اجتمع المدينة راوية جر بر وراديه 
نصيب ورارية كثير و.واية جميل وراوية الأحوص ء فادعىكل متهم أن 
صاحبه أشعر . ثم تراضرا بسكينة بذت الحسين فأتوها وأخبروها . فقالت 
لصاحب جرنر: أليس صاحيمك الذى شول؟ . 
عار قتك صائدةالقاوب ولي س ذا وقت الزيارة فأرجعى بسلام 
وأى ساعة أحللى للزيارة من الطروق ّ( قبم الله صاحبك وقبح شعره : 
م قالت اصاحب كر : أليس صاحيك الذى يقول؟ : 
ار لعوى مأ شر بعد' مأ و عدن تدىء مأبه العين شٍ تت 
كأ قأنادى صخرةحينأعر ضت من الهم لو كشن مأ المصم زلت 
صفوحا ذا تلةاك إلا خيلة من مل ممأ ذلك الوصل ملت 
خليل هذا ر بع هزه واعمله فلوصيكا 3 ابكيا حمسثك حداأت 
فليس شىء اغب ليون و ل أقر لأعينبن من الننكاح أفيحب صاحيك 
أن نكم قبحه الله وقبس شعره . 
ثم قالت لصاحب جميل : أليس صاحبك الذى يقول : 
فإن وجدت ذعل بأرض مضلة من الآرض يوما فاعلىأنها نعلى 
خليلى فها عدا هل رأيها قتيلا بكى من حب قائله قبل 
ما أرى لصاحبك هوى . . [تما يطلب عدله , قبيم الله صاحبك وقبح 
شعره . 


ثم قالت لصاحب تصدب . أليس صاحيمك الذى كول : 


١هو‎  حشوملا‎ )١( 


لل 
كأنه شدى أ من إعشقهأ بعده 1 قبح 'لله صا حبكو قبح شعره ( ألا قال: 
ثم قالت لصاحب الاحوص : أليس صاحبك الذى يقول ؟: 
من عاش"بن تواصلا وتواعدا ليللا إذا بم الثريا حلمًا 
بان بأنعم عيئة وألذها : حتى إذا وضح الصباح تفرقا 
قبسم أله صاحبك وقح شعره.. ألا قال : تعانقا . 
وو - ولسامآان بن عمد الملاك حم حم به على الشعرأء الثلانة المرزدق 
وجرر والاخطل (») . 
٠‏ ل وأشاد النهرزدق وجريروالاخطل وذوالرمة فى مجلسعبدا ملك 
ابن مروان مزاحم العقيل وشعره 20 
6 عدزيال عبد الملاك أعر ابا عن أمدح وأهجى وأفخر وأغزل 
وأحسن وأفبح بدت قبل ظ فأجا به الاعرانى , 
ااا وجاس الشعراء فيمجلس عيد المللك بن مروان » فأخذ كل منهم 
يقدم شاعرا من الجاهليين ©) . 


م وقال مالك بنالاخطل عن جرير والفرزدق : وجدت جريرآ 


. 9م18 الشعر والشعراء‎ )١( 

(0)؟ ١66:‏ ديوان المعاقءوراجع أخبار مراحم فالآظنى (: .مو 
و هع خزانة الآدب ) 9 

)0( دار بااة 4 ديوان المعاى , 

. المرجع‎ ٠١8 : ١ )4( 


يعرف من ور والفرزدقف سحت من صحر ٠‏ تقال لَه الاخطل 0 
يغرف من بحر أشم رهما () . 
إلى غير ذلك من صور النقد فى هذا العصر وهى كثيرة لاتحهى . 
ومن مشرورى النهاد فُْ ه_ذأ العصر عاد املك بن مروان 2« وسكيئة 
بذت الحسين . يروى أن الفر زدق الشاعر خرج حاجاً20 ب فلءا ذضى حجه 
عدل إلى المدئنة ؛ فدخل إلى سكيئة بنت الحسين ء فسلء قات له : 
بافرزدق2©) هن 5 الئاس 0 قال : أنا قالت كذبت 5 ا مك 
الذى ول : 
بتفسى من نه عزز على ون زيارته إداء 
فأخرج . ثم عاد عن الغد , فدخخل عليها ؛ نقالت يا قر زدق ؛ هن أشعر 
الناس 5 وال أن ظ تلع كذ امت )2 صاحاك جرار 0 دك .مث تقول : 
لولا الجماء لعادبى اسدعيار ولوررت قر لك والمييب زار 
كانت إذا ثجر الضجيعنراشرا :»2 5م الحديث وعفت الأسرار 
لايلبث القرناء أن يتفرقوا ليل بيحكر عابهم ومار 


(9) ؟ : عار البمان والاهيين . 

0( الاءان صدم؟ ج مء مصارع العقشاق ها ,ب ؛ انحامين والمسادىء 
ص مم١‏ طيع أميز يذج . 

0( لفرن دق هوأبر فرأس همام بن غااب . (» 1ه وأخذه أبوه برواية 
الشعر فاظمه وتمغ فيه وتهعرى دولاة البصرة ومدحهم وهجام 2( م رحل إلى 
خلفاء ءىَْ أمية بالدام وهدحهم ونال جواترم .مأت سسئة ٠رؤه.‏ 

(4) الضجمع : الزوج ؛ ومرها أن يغيب عنها . يصفها بالعفان . 


00 

فقال : والله لبن أذنت لى لأسممنك أحسن منه ؛ فأمرت به فأخرج . 

ثم عاد [ليها فى البومالثالث : و حولها مولدات لها كأنهن القائيل ؛ فنظر 
الأرودق الو احن هتين قاعي يا بيت زان ترا فاك لسك : 
با فرزدق ؛ م نأشعر الناس ؟ قال أنا , قالت كذبت ؛ صاحيك أشعر منك 
حيث يقول : 

إن العيون التى فى طرفبا مرض2 قتلننا ثم لم بحيين قتلانا 

يصرعن ذ| اللبحى لاحر اك به وهن أضعفف خاق الله إنسانا 

فقال : لثن تركتى لأسعمنك أحسن منه فأمرت باخراجهء فالتفت إليها 
وقال : يابنت رممول الله ؛ إن لى عليك حمَأ عظما . قالت : وما هو ؟ قال: 
ضر بت إليك باط الإبل من مك إرادة التسلم عليك ؛ فكان جوانى من 
ذلك تكذبى وطردى : وتفضيل جرير على ومئعك إياى أن أنشدك 
شيئا من شعرى ء وبى ماقد عيل:منه صبرى , وهذه المنايا تخدو وتروح ». 
واعلى لا أفارق المدينة حتى أموت » فإذا أناءعت فرى فى أن أدرج فى كفنى 
“م أدفن فى ثياب هذه الجارية )١(‏ , 


فضحكت سكينة وأمرت له بالجارية , تفرج بها آخذا بريطتها 9) , ثم 
قالت له يافرزق , احتفظ بها وأحسن متها : فإنى آ ثرتك بها على نفسى 
بارك اقه لك فا . 


. يشيد إلى الجارية التى أمجبته .-< (م)الريطة: الملاءة‎ )١( 
)١ق‎ - (ع‎ 


اسم الأول من الكدتاب 


الموضوع 

م هال 

ذا القسم الاول من ااسكى:اب 

١‏ الحماة الادبمة ف عهر بى أمءة 

؟ ل #م الحياة السماسية فى العصر 
الأمرى 

ى الأحراب الساسمة وآثارها 
فى الادت 

٠١‏ تلخيص 

14 عناية الدولة بالآدب واللفة 
ومظاهرها 

١‏ ذبوع اللغة وقامسا عمط لب 
الحضارة . 

و1 ظبهور اللحن والعمل عل مقاو مه 

7 الحفاظ عل العر بي وضع النحو 

وضع الشكل 

7 وضع النقط 

و بدء تدوين العلوم 

مم من الحياة الثقافية فى ظلال 
الأموبين 

41 سوق امريد وأثره الآدى 

5 الموالىى خدمة الثقافة واللية 

وه اتصال الثقافات الاجنهية 

ب لثقافة العر بية 


| المضة 


المو ضوع 

6 بحا اس الآادب هذا العصر 

ده صحور من العناية بالافة والادب 

دب خلاصة 

بو .ب؟ الشعر فى عصر بى أمية 
© سهد 

بوب الهضة الشعر فى العصر الآاموى 

لم بيئات الشعر فى العصر الآامرى 

ميم المؤثرات العامة فالشعرالاموى 

م التطور والتجددى ف الشعر 
الامرى 

م أغراض الشعر الآمرى 

م الشعر السياسى' 

٠‏ شعر الشعو بية 

الغزل 

٠6‏ الغزل التقليدى 

٠‏ الغزل القصصى 

097 الغزل العذشرى 

أغراض أخرى - الوصف 


1 شعر الخاسة 

١‏ الحجاء 

٠6+‏ النقائض فى عضر بى أمية 
٠‏ الفخر 


ه6١‏ وصفا الانفعالات النفمسية 


إن سل 


الصفحة < الموضوع ظ الصفحة 22 الموضوع 

المدح رمم الثثر الآموى 

الرثاء م7 الخطابة فى العصر الاموى 
١‏ أساليبالشه رالأمرى وأافاظه ١ع؟‏ ماذج للخطابة 

٠‏ | المعان والاخملة ' ١11‏ من أعلام الخطياء : زياد 
بباز الفرزدق شاعر العصر | موب الحجاج 

الآموى . ووم الكتابة فى العصر الأموى 

وم الاخطل شاعر بى أمية عب نصوص من الك”ابة 
40 الكيت الاسدى ممم عبد الميد الكاتب 


5 مسكين الدارى ووم النقد فى العصر الاموى 


